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tas!‏ عدد من المفکرین والکتاب Y cet all‏ وصف الاسلام TL‏ دين 
السیف والقوّة. وجاراهم بذلك بعض أبناء هذا الشرق» وبالذات ممن لم یتزودوا 
بالثفافة الإسلامية. ولم پتعمقوا پدراسة طبيعة الاسلام دراسة تجملهم یتمکنون من 
التعرف إلى خطوطه العريضة في السلوك وأصوله الراسخة في التعامل . 

ولقد ظلم هؤلاء وأولئك هذا الإسلامء لأنهم وصفوه بغير ما فيه ونسبوا إليه 
ما لیس منه. وذلك لأنَّ السیف, والقوة مقترنة به» يعنيان البطش والعلو في 
الأرض. وهما ما شجبهما الإسلام في غیره. . . في فرعون اذ يقول فيه رب 
العالمين 17 إن عون غلا في الأ وحم ll‏ میا بلطيف طابقا نهم يدخ 
أبَْاهَهُمْ ويستځيي نِسَاءَهُمْ | له گان من etal‏ 4 ثم عام فیصف من شاء لهم 
استلام زمامالأمر والحکم من بعد فرعون.فیقول Zp : grt‏ أن تن على Sl‏ 
۳ في wel‏ ونجعلهم ray‏ وَنجعَلَهم الوار یی 4“ ويقرر بعد ذلك أن 
الدار الآخرة ستکون خالصة للصالحین الذین یحسنون إلى الناس ولا بقهرونهم 
فيقول: Sitar Sb‏ الآخرةٌ yl‏ لین لا يُرِيدُوْنَ (ole‏ في الازض ولا سادا 

ویخطیء من بصف الإسلام all‏ دين العلم فقط. OY‏ العلم وسيلة لا غاية. 
وكلما كانت الوسيلة خالية من الشوائب نقية من polio‏ الفساد صادقة كانت الغاية 


(۱) (۲) القصص. 


SSIS SE SE EE OTE 


مسب 


كذلك. foro lily‏ الوسيلة شيء من الفساد. انتقل بطبيعة الأمر إلى الغاية» فعطل 
الکثیر من رکائز ها وأضعف من معناها وهدفها وفاعلیتها . 


dy‏ الاسلام دين يحض على النظر في معالم الکون واستنباط المعارف التي 
تصلح لنفع الانسان , وتخفف بعض متاعب حياته ومعاشه . وهو يشجع أيضاً على طلب 
العلم والصبر في تحصیله لأنّه مدخل إلى الهدی وطریق إلى الحق والعدل والخير. 
ولکنه في الأساس بعث به محمداً BB‏ ليتمم مکارم الأخلاق. ولیوفر بها لاانسان 
على الأرض وفي دروب الحياة ومسارحها عيشاً سنالا امنا {ad ye (Ls,‏ محفوفاً 
بكل مقومات Gael‏ والكرامة والأمن وطمأنينة القلب. 


والإسلام كدين يتطلع بما حمل من نظام وفلسفة ونهج. إلى أن يوضع موضع 
التنفيذ والتطبیق . ولذلك فهو قد يحتاج إلى القوة ولكن ليدافع عن وجوده ويصون 
كرامته وكرامة المؤمنين به» ويحمي حرّياتهم وأبدانهم وأرواحهم ودماءهم 
وأموالهم وأعراضهم› ويضمن أمنهم وطمانينة نفوسهم وليس للعلو في الأرض 
والافساد فيهاء ولا لقهر الئاس وظلمهم والبطش بهم واذلالهم. كما أنه یتوسل 
العلم لأنّه آلة التفاذ إلى حقائق الأشياءء والتعرّف إلى مقوّمانها في الکون والناس 
وما حولهم من الکائنات على اختلافها. ولأنّه أداة الاستبصار والهداية اللذین بهما 
يتأهل الانسات ليتقي عوامل الأذى والشر والضلال ولینفتح على منافذ البر والخیر 
والحق. ولیضمن لنفسه ولمن حوله عمارة الکون, وبناء حضارة تکفل لهم مساراً 
حياتياً أفضل ٠‏ وتوفر لهم الأمن والكفاية. 

بيد Sf‏ عصرنا اليوم على الرغم من قفزاته المشهودة في حقول العلم 
والتجر بةء قد استفرق إلى de‏ عجيب في مظاهر الجهالة والضلال. اد هو مع تمكنه 
من ركوب متون hall‏ واعتلاء أجواء الفضاء وقطع المسافات بأدئى الوقت 
وغوصه في أعماق المحيطات وتعرفه إلى كثير من أسرارهاء وتوصله إلى إقامة 
محطات في الفضاء ونزوله على القمر وتعرفه إلى طبيعة أرضه ومناخه. وعلى 
الرغم من تعرّفه إلى الكثير من أسرار الحياة عند الانسان والحيوان GB OAT)‏ 
أخطأ إلى حد بعيد في الاستفادة من هذه النجاحات في تحسين علاقة الانسان بأخیه 


۸ 


الانسان. وتوجیهها لتکون في صالحه المعاشي والعمراني والأمني بصورة خالصقف 
وسخرها على التقیض من ذلك وفي کثیر من الأحوال والظروف في إفساد هذه الملاقة 
وتخريبها بدافع الطمع أو الهوی أو حب السيطرة والاستغلال» حتی ال هذا التقدم 
العلمي والحضاري مظهراً من مظاهر التنافس في الاقتناء والتکاثر في الأموال 
ومعارض الزيئة والجاه والغنى . 


والتفوّق العلمي المقرون بالتقدّم التكنولوجي والحضاريء إذا ائجه إلى 
الشؤون الدنيوية والمادية» وأخضع في الغالب لتوفير مكاسب شخصية لا تتعدى 
المصالح الذاتية من طعام وشراب ولباس ولعب ولهو وزيئة وتفاخر وتکاثر في 
الأموال والأولاد. als‏ يغرق الإنسان في الأجواء والظروف المادية الخالصة› التي 
يصبح فیها موضو ع الخسارة والر بح المادیین والزيادة. والنقص فیهما الهم الشاغل 
والمحرّك الأساسي . 


وقديماً عاش الناس لهذا الفرض فحسب. ومروا بمثل هذه التجربة, فجاءت 
الرسالات الإلهية برهم بعواقبها الوخيمة. وتهديهم إلى سبل الخير والرشادء 
وتجعل اهتمامهم في الشؤون الدنيوية المادية في حدود كفاية معاشهم الكريم 
وصلاح آبدانهم دمائهم وأعراضهم ودون أن Spe,‏ بهم الحال إلى مجرّد 
الجمع والکنز والتخزین والی استباحة استغلال التفوس البشرية ومجتمعاتها 
استغلالاً لا يراعى فيه حکم الله في الاباحة والخطرء ولا رضاه وسخطه. بقدر ما 
تراعی فيه مقاصد الترف والبطر وقضاء الشهوات. 


وقد نهی القرآن SUI‏ یم عن كنز الأموال وتخزینها, وحرمان وجوه الخیر والبر منها 
فقال الله تعالی: CU S536 Gulp‏ وَالْفِضّةَ ولا Ga‏ في بل الله 
یرم پغذاب لیم ۽ بوم Cae‏ ليها في ار جهنم کی بها مرجم 
ih eee‏ ما کنژتم لانفیسکم فَذوْقوا ما کنتم GSS‏ كما نهی عن الترف 
وبطر المعيشة وأخبر عن مصائر الذين أترفوا في هذه الدنياء والذين بطرت 


te التوبة/‎ )١( 


قل لقت مهمه حت ا لام SS‏ 


معيشتهم tit‏ بقار خزي ویس فقال الله تعالی : «وزذا ردنا 1 نهک ريه 
Oy‏ مرها LE‏ فيها BA‏ عَلَيْهَا الق WEES‏ نیرآ ويقول : رکم 
نا من تورث clas lS eine‏ لم تكن من مغ له Sou‏ وكا 
نحن الْوَارِئيْنَ 4 . 

ومما يلفت النظر Of‏ مجتمعات اليوم قد أخذت بخظ Bly‏ من الحرص على 
المادة والاستكثار منها والتنافس فيها. وأيام الناس المتقلّبة تشهد على OF‏ كل هذا 
عرض زائل وعارية مستردّة» وأن بعضه مطلوب في الحياة ليكون وسيلة يستعان بها 
لقضاء الحوائج وتيسير الأمور ونوال المقاصد النبيلة» وليس في شكل من الأشكال 
غرضاً مقصوداً لذاته أبداً. 

بل إِنَّ الله تعالى قد لفت نظرنا على آلسنة رسله الذين أرسلهم للناس على 
مدى الدهر إلى هذا المعنی وقال في الکتاب الكريم : نما Cod GN BUS‏ وله 
ون منوا وتوا يُؤْتَكُمْ اجزرکم وَل یناکم pHi‏ وقال أيضاً: الما 
الحَيّاةُ انیا مب ولهو ys‏ وتفاخر Se‏ 283 في الاموال (ES NN‏ 
عبت OS iiss Cash‏ لم هج فتاه (as‏ ٹم م کون خطاماً وَفِي الاجرة Side‏ 
Sid‏ ونر of‏ الله 4 ورضوان وما all‏ الا 1 3A a‏ سایق إلى مَغْفْرَةٍ 
ين ربك dey‏ عرضها کمرزض السَمَاءِ والاذض Ga Shel‏ آمنوا aby‏ وَرُسْلِه 
ذلك فضل الله تيه مَنْ یَشاء ally‏ در 5 baal‏ لیم 04 . 

وفي هاتين الآيتين توجية أيما توجيه إلى أن السعي الدنيوي سعيان» أحدهما 
في عرض يعسعس بعسعسة الدنيا وينتهي بانتهاء الحاجة إليه» والاخر فيما يؤهل 
للفوز في الحياة الأخرى وبرٌ وعمل صالح. وهو الذي يبقى. وهو الذي تجتنى ثماره 


(۱) الاسراء/ AN‏ 
(۲) القصص/ ۵۸. 
(۳) محمد/ SW‏ 
(4) الحدید/ ۲۰ . 


a 


Pa eer si a?‏ که رای رای راو كس 
وطیبانه. ويكتسب فضله يوم الدين > يوم لا atts‏ مال ولا oe‏ إلا من ای الله 
بقلب سَلِيم OG‏ 
۱ بل إن التوجیه ار باني في معظمه في الأمر والنهي وسرد القصص ورواية 
أخبار الأولين والغابرین نما كان لیضع بين يدي الانسان ما یبصّره بحقائق الأشياء 
ومقاصدهاء وليحمله على التوسط والاعتدال وسلوك طريق النببين والصديقين 
والصالحین, والحذر من الانجراف في متاهات الدنيا ومغريات العيش الخالبة يقول 
لله تعالى : «ذ كان ِي pena‏ مره لأؤلي لاب ما كَانَ as‏ ری ولکن 
ee “9 f2 ase cor 5 & 20 07%‏ 9 ره ام و م مه of, Me‏ وی هو 
Gul‏ الذي Satis Sh BS‏ كل شيء وَهدّی ورخمة لقوم بوینون)ه() ويقول: 
نه 940 2 Los‏ رل و تور 064 میگ vee‏ هن مور هو موی و 9 
«افلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان isle‏ الذين من قبلهم ولذار الآخرة 
حوس ايوم oot 9 Para oF‏ 
خیر Spal‏ انفوا افلا OS alas‏ 

ون الدّار الآخرة وما أعدّه الله فیها لعباده من المتقین والفحار غيب لا يبحس 
به الانسان في نهاره أو ليله ولا في سعیه وجموده بل aif‏ على العکس یشعر بما 
حوله مما تقع عليه حواسه من مفاتن الدنیا ومغریاتها ومباهجها المفید منها أو الضارء 
ويقع هو تحت وطأة تأثيرها سلباً وإيجاباً في كل لحظة من عمره» ویتکون من ثمرته 
سعيه المشكور أو المذموم وسحله المشرق. أو المظلم . 

ولذلك كان LY‏ آبداً من التذكير باليوم الآخر وما يكون فيه من حساب 
وجزاع ليعي قلب الا نسان ویستقیم سلوكه ويحسن تصرفه وعمله ويقل زلله 
وخطوه. وکان لا 4 لهذا الإنسان كفرد أو جماعة أو أمة أو دولة من الاندماج في 
الحياة برفق والأخذ منها والترك بحذر ووعی شدیدین» معتمدا في ذلك على القول 
المأثور: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك HES‏ تموت غداً». 


ولقد كانت في التاريخ للإسلام تجربة حكم رائدة أنشأت المجتمع الفاضل 


(۱) الشعراء/ ۸۸ - 84. 
(۲) یوسف/ ۰۱۱۱ 
(فر6 یوسف/ ۱-۹ 


۱۱ 


وأقامت الحياة الامنة المطمئنة التي كان يأتيها رزقها رغداً ومن کل مکان بإذن ربها 
وستبقی مدی الدهر تبر اساً لكل من شاء الاستفادة منها والاستنارة بهدیها وسننها. 
فقد أخذت من کل من الا تجاه المادي والانجاه الروحي بطرف» ووازنت بینهما ولم 
تسمح لاحدهما بالرجحان على الآخر. ونجحت إلى حدّ بعید ووفرت لرعایاها في 
عهدها أياماً زاهية من الكقاية والأمن والحرية والکرامة والعرّة. 

aly‏ ظهورها في مطلم وجود هذه الأمةء كان بفضل الله لتظل المثل الامام 
والقدوة الراشدة التي یسعی الناس من بعدها لترسّم خطواتها والاسترشاد بهداها. 

ولقد قدّمنا كتاينا هذا وهو يرسم صورة تقرييية عن هذه التجربة الاسلامية 
الرائدة في الحكم والتنظيم في صدر دورها الطليعي, مقارنة Ley‏ كان عليه المجتمع 
العربي ULE‏ ليكون بين .يدي القارىء في هذا العصر. وليرى مدى ما كان لها من 
أثر dls‏ في إصلاح المجتمع الإنساني یومذاك وإنقاذه من متاهاته النفسيّة 
والاجتماعية والمادية التي كانت تشده إلى الأرض وتخلد به إلى التراب وما يخرج 
من col all‏ وتصرفه عن هداية الله التي سيبقى فيها للإنسان وحدها الخير كل الخير 
والبر كل الب وليتيسر له في معرض مطالعاته عن أنظمة هذا العصر وقراءاته عنها 
وعن أيديولوجياته المتتوحة المقارنة والاختيار. . . 


الشيخ حسن خالد 


بیر وت 


۱ 


١‏ -شبه الجزيرة العربية. 
ب المديئة قبل الهحرة . 


۳ 
۳ -یثرب وجوارها. 
3 


- الوضع الاقتصادي لمجتمع المديلة قبل هجرة الرسول . 


o 


. أخلاقهم وعقائدهم . 
- الأسرة العربية في مجتمع المدينة قبل هجرة الرسول BE‏ 
- الحكم والرياسة. 
- نبذة عن عقائد المديئة قبل هجرة الرسول RE‏ 

- عقائد العرب. 

_ عقائد اليهود. 

- النصرانية في المدينة. 
٩‏ -مچتمع المديئة بعد هجرة الرسول HB‏ 
۰ - الرسول HE‏ والمهاجرون في المدينة. 
۱ - خلاصة عن مجتمع المدينة ادى دخول الرسول BE‏ 
۲ الرکائز الأساسية في تطوير مجتمع المدينة بعد الهجرة. 
۳ - يثاء المسجد . 


> <= 


۱۳ 


یسم 


تعریفها : 

إن الحدیث عن المدينة ومجتمعها قبل الهجرة وبعدهاء یتطلب OF‏ 
نوطیء بين يديه بمقدمة موجزة عن مناخها الجغرافي الذي اکتسبت منه 
ولا تزال أكثر مقومات وجودها وتکوینها. ۱ 


حدودها : 
يحد شبه الجزيرة العربية شرقاً بحر عمان وخلیج العرب ونهر 
الفرات» وجنوباً بحر العرب» وغرباً البحر الأحمر وقناة السویس التي تقع 
فى الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسیا وتتصل بالقارة الافريقية من 
ناحيتها الشمالية الشرقية حيث تمتد قناة السویس. وتتصل من طرفها 
الشمالي بقارة آوروبا عبر سوریا. . 
وشبه جزيرة العرب هذه فسيحة الأرجای مترامية الأطراف. ترتفع 
تضاریسها غرباً وتأخذ بالانحدار نحو الشرق. ویتراوح ارتفاع Whe‏ 


\o 


ae 


الموازية لساحل البحر الأحمر ما بين ثلائة آلاف إلى عشرة GY‏ قدم. 
ویصل ارتفاع قممها في الشمال عند مذین. وفي الجنوب في الیمن 
وعسیر حوالي عشرة آلاف قدم بينما تکون خلف مكة على ارتفاع ثمانية 
آلاف قدم. وتصل قرب المدينة إلى BH‏ آلاف قدم . 

وتتألف آراضیها الوسطی من هضبة نجد. كما یمتد في الجنوب 
منها سلاسل جبلية متفاوتة الارتفاع تكثر فیها الودیان . 

وتکثر في الجزيرة العربية جرار. وبخاصة في الأقسام الغربية 
منها. والحرار جمع حرة» وهي أرض برکانية» ویقال لها Ma‏ وهي 
تتكون من ركام من الأحجار البركانية التي تشکل طبقات رقيقة أو سميكة, 
وهي سوداء نخرة كأنها أحرقتها OS‏ 

والعكيت :أنه 2s‏ | ا هله: الشران فد اوت اخ 
وبوفرة المیاه وبخاصة حرار المدينة وخیبر . 

ولقد كانت شبه الجزيرة هذه خالية تقريباً من الأنهار”"“ وان كان 
يجري فيها بعض الجداول القصيرة التي تفید في سقي الأراضي وتنشط 
حركة الزراعة نوعاً ما؛ ولکنها لا تصلح مطلقاً للملاحة. بيد أن بعض 
العلماء يرون آنها لم تكن قديما تخلو من بعض الأنهار الكبيرة لدلالة 
الآثار التي ترجم بتاریخها إلى قبل ظهور الاسلام على ONS‏ 


وعلی الرغم من أن شبه الجزيرة محاطة من جوانبها الثلائة بالبحار 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲٤۲/۲‏ . 

)1( المصباح المنیر للمقري . 

(۳) المسالك والممالك للاصطخري ۲١‏ . 

(4) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۰۲۸/۱ 


۱۹ 


فانها ذات مناخ صحرائي شدید الحرارة کثیف الجفاف ما عدا اليمن 
الذي تکثر فيه الأمطار» ویشیع فيه الخصب وتکثر الخضار. وقد ذکر الله 
تعالى في کتابه من الایات ما يشير إلى هذا حيث يقول: 
Sly‏ گان بسز في مَسْكَيهمْ ءا DEBE‏ خن یمین وَشِمَالر وا من ردقي 
ربكم واشکروا له Hb ial‏ ورب غَفُورٌ OG‏ 

۱ ومناخ شبه الجزيرة الصحرائي هذا. جعل آکثر بقاعها صحاری 
قاحلة جرداءء وأثر إلى حذ بعيد في حرمانها من المناخ الحضاري 
المدني ؛ فأجبر الإنسان فيها من القديم على هجران الكثير من مناطقها 
والبأس من تكوين المجتمعات فيهاء واللجوء إلى البعض» وهو القليل 
منهاء الذي حبّه الطبيعة شيئاً من طراوة المناخ وخصب الأرض» ليبني 
عندها مسكنه وينشىء عشيرته . 

وهكذا فقد كانت جبال الطائف. ومسارحها الخضر تمون مكة 
بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود. كما عرف وادي القرى بكثرة بسات 
وغزارة مياهه وتعدّد قراه. وهو طريق دولي قديم ما زالت تسلكه القوافل 
البشرية في سعيها ما بين الشام واليمن. يقول الله تعالى في كتابه الكريم 
واصفاً هذا الواقع : وَجَعَلْنا re‏ وبين ; sal‏ الي بلرکنا فیها قُرّى 
ظهر: 05555 فیها آلسّيْرَ سِيْرُواً فیها BD‏ وَأيّاماً OG Saale‏ 

وقد عاد إلى الجزيرة في هذا العصر بفضل الثروة البترولية التي 
اکتشفت حديئاً ودرّت على المملكة العربية السعودية وين دار اه 
إليها الكثير من زهوها القديم. وربما زاد على ذلك كثيراً. فقد نقلت إلينا 


(۱) سباً ۱۵. 
(۲) سباً VA‏ 


aq مت‎ Sey SES Se 


الأنباء الصحفية والأخبار الاذاعية والأبحاث العلمية» الکثیر من الانشطة 
الزراعية التي أحذت تعتمد في الجزيرة أحدث الأساليب» وتتوسل باخر ما 
توصل إليه الفکر البشري من الوسائل والالات لتطویر الزراعة وتعزیز 
الإنتاج واستنباط المیاه لري الارض وإغناء المواسم. كما نقلت إلينا 
صوراً جيدة من النجاحات الکبری في ذلك في سهول الرياض من منطقة 
نجد. وفي الطائف والاحساء والقصیم ومناطق عسیر وغيرهاء مما حدا 
البعض إلى أن يعتقد بان المستقبل سيشهد للجزيرة تطوراً زراعياً جيداً 
ربما يصل إلى حدود الاكتفاء الذاتي وربما حتى حدود التصدير إلى 
الخارج . 
آقسام الجزيرة : 

وقد قسم العرب جزيرتهم إلى خمسة آقسام هي : chal gi‏ 
والحجاز» ونجدء والعروض واليمن. 
المدينة. والحجاز : 

وان القسم الذي یعنینا هنا من هذه الأقسام هو الحجازء لأنه هو 
الذي تقع فيه المدينة التي نحن في صدد الحدیث عنها. 
تعریف بالحجاز : 

وسمي حجازاً لانه يمثل سلسلة من الجبال الممتدة من خلیج 
العقبة حتی عسير» تحجز هضبة نجد العالية عن ساحل تهامة الواطیء. 
وهي تنخفض عند قربها من مكة بینما تعود فترتفع في اتجاهها إلى الیمن 
حيث تتساقط على قممها الثلوج . 

ومن جبال الحجاز, الجبال الواقعة في منطقة المدينة ومكة 
والطائف. ومنها جبل رضوى الذي يقع بين المدينة وينبع» وجبل حراء 

۱۸ 


الذي يقع خارج مکت ويقع فيه الغار الكريم الذي كان فيه ابتداء نزول 
الوحي علی قلب رسول الله . ويتراوح ارتفاع هذه الجبال ما بين 
مئتين وستمئة مترا. 


سهول الحجاز وودیانه : 

آما سهول الحجاز فتمتد وتنتشر بين جبال السراة والبحر الأحمر. 
وتعرف بسهول تهامت ae ane‏ أحیانً 
بعرض آربعین ميلاء ثم تأخذ بالضیق شمالا. حتی تصل إلى منتهاه عند 
العقبة. وهي على کل حال سواحل حارة iby‏ غير صحية غالبا 
وینخفض بعضها حتی بطلق عليه اسم «الغور» . 

هذا وتسیل من الحرار في الحجاز أودية. أعظمها وادي آضم الذي 
يسيل من الجنوب الشرقي لحرّة خيبرء ثم یتجه نحو الجنوب الغربي حتى 
يقارب پثرب. حیث یتصل به وادي العفیق ووادي القری» ثم any‏ غرباً 
فيصبٌ في البحر الأحمر جنوب قرية الوجه(). 


ومن أودية الحجاز وادي الرمّة الذي يبدأ من حرّة فدك ویتجه نحو 
الشرق حتى يصل. إلى القصيم . ويبلغ طوله )٩۵۰(‏ کلم . ثم وادي 
الصفراء وهو كثير النخل والزرع. وقد سلكه رسول الله BE‏ أكثر من مرة. 
وبينه وبين بدر مسافة مرحلة . وتقع عنده قرية الصفراء الخصبة التي تكثر 
فيها العيون وتسيل منها باتجاه ينبع» وكذلك وادي القرى الذي بقع بين 
تيماء وخيبر» ويمرٌ به طريق القوافل القديم. ويقال له وادي «الدیدبان». 
وكان كثير العمران الذي لا تزال آثاره تشاهد حتى egal‏ 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ۰۲۱۵/۲ ۳۰۵/۷. 
(۲) المصدر نفسه ۰۳۳۸/۱۵ 


۱۹ 


ral by مدن الححاز‎ 


وعلی تقلب الزمن والتاریخ وعبر تحولات أحداثه وعصوره» نشأت 
مدن وقری كثيرة أهمها: مک والمدينة» والطائف وخیبر. وقد ساعد 
على نشوئها أوضاع جغرافية وظروف تاريخية واقتصادیة بسبب ee‏ 
الحجاز بين الشام والیمن؛ وصلاحیته لیکون ممرا للقوافل ومکانا 
لاستراحتها . 


La 


Sr 
كان اسمها قبل الهجرة «یثرب». وهي تفع على بعد ثلائمثة ميل‎ 
شمال مكة المكرّمة. وتمتاز آرضها بأنها بركائية . وهي بين حرتين: حرة‎ 
وحرة الوبرة في الغرب. وقد آشتهرت منذ القدم بأنها‎ GA واقم في‎ 
فيها وادي العقيق الذي تصب فيه مياه عذبة.‎ Joy خصبة وافرة اللمای‎ 

وتحيط بها المزارع من جهاتها BIS‏ ما عدا الجهة الغربيّة 


yy‏ ووفرة ی نظا البساتين الخضراء 
فيها. 


هذا ويمتد وادي العقيق الأخضر غربي المدينة فيما وراء حرة 
الوبرة إلى ما بعد بثر رومة في شمالها الغربي. وتقع الغریض وعوالي 
المدية علی یمین القادم إليها من مکت ويقع في أقصى الشمال جبل 
ند ثم جبل سلع . وتقع في جنوبها قرية قباء على بعد ميلين منهاء حيث 
يسيل بینهما وادي بطحان. ووادي رانوناء اللذان یتجهان Jus‏ بين حرة 
الوبرة والمدینة» فیتصلان بالوادي الواقع جنوب جبل dl‏ حیث بنحدر 


۲۰ 


غرباً بينه وبين جبل سلم حتی يلتقي بوادي بطحان. 

وتلتقي هذه الوديان عند مجتمع الأسيال من رومة. كما يوجد وادي 
مذينب ووادي مهزور في الجنوب الشرقي من المدينة. ويحصران بينهما 
عوالي المدينة التي كانت زاهرة» وتبدو ost‏ المدينة منحدرة من الجنوب 
إلى الشمال تسیر في انحدارها مياه الأمطارء وتنشأ فيها جنات ذات 
زرع» وتجعل بمرورها بساتين خضراء وافرة الشجر والنخيل والثمر. 

a‏ اه ما ین eels‏ لصب لاط wid,‏ كانت 
متتفس سكانهاء وموضع نزهتهم واسترواحهم واستشفائهم على مر 
الدهور. 


۳۱ 


Le) 


پثرب في القدیم : 
إليها. وذلك لفقدان المدونات التاريخية والوثائق القديمة الصحيحة التي 
يمكن الرجوع إليها والتعرف منها إلى ذلك. . 


بيد أنه قد جرت بعض الحفريات العفوية التي لم تکن. في 
الاصل. موجهة للبحث التاريخي. فكشفت عن بعض الآثار التي تدل 
على أن هذه المدينة هی في الواقع قائمة على أنقاض مدينة Os eh‏ 
ولكن هذا البحث العلمي حتى بعد ذاك الكشف لم يأخذ مداه. فلم يزد 
ذاك الذي توصل إليه أي شيء. 


ومع ذلك فإن كل الأخبار التاريخية العريقة» تجزم ob‏ هذه المدينة 


(۱) آثار المدينة المنورة عبد القدوس الأنصاري /۱۲۲- ٠١١‏ . 


۳۳ 


سکنتها du‏ زمن عریق قبائل عربية بدلیل أن اسمها ورد في الکتابات 
المعنية الذين استعمروها في جملة مستعمرات أخرى على طول الطریق 
التجاري حتی تخوم الشام“. وقد ذکرها بطلیموس في جغرافيته 
واصطیفانوس البيزنطي . 

وقد اشتهر اسمها قبل أن تصبح مهاجر الرسول BB‏ بانها 
Moy‏ وورد كذلك في القران الكريم في سورة الاحزاب. قال 

م awe‏ ديع of. gate‏ م ره © وم رز oer ote‏ وه 

تعالی ps‏ وَإِدْ CIE‏ طائفَة مُنْهُمْ یال 8 YO‏ مقام لکم فآرجعوا Og‏ 
LS‏ ورد اسمها فيه بأنه «المدینة» قال تعالی : > يَقُولُونَ os‏ رَجَعْنا إلى 
J BS adh‏ لاغز بنها OT‏ 4 . 

وقال السهيلي : «إن طائفة من بلي إسرائيل لحقت بأرض الحجاز 
حين دوخ بختنصّر البابلي في بلادهم وجاس خلال دیارهم, فحينئذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كقريظة والنضیر وسکنوا خیبر والمدینة. وهذا 
معنی ما ذكره الطبري . وأما يثرب فاسم رجل نزل بها آول من العمالیق 
فعرفت باسمه. وهو یثرب بن قاين بن عبيل بن مهلاییل بن عرض بن 
عملاق بن لاود بن أرم . وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عبیل هم 
الذين سكنوا الجحفة, فأجحفت بهم السيول» وبذلك سميت الجحفة. 
فلما احتلها الرسول 8 كره لها هذا الاسم. أعني «يثرب» لما فيه من لفظ 
coy tl‏ وسماها طيبة والمدينة. فإن قلت كره اسماً سمّاها الله في 
القرآن به وهو المقتدي بكتاب الله » وأهل ألا يَعْدل عن تسمية الله؟ قلنا 


.۲۹۰/ مكة والمدينة أحمد إبراهيم الشريف‎ )١( 
۰۱۳۰/4 المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )۲( 
.۳۳/ الأحزاب‎ )۳( 

)£( المنافقون /۸. 


۳ 


إن الله سبحانه وتعالی» إنما ذکرها بهذا الاسم حاكياً عن المنافقین إِذْ 
قالت طائفة منهم : «يا fal‏ يثرب لا مقام لكم) فنبه بما حكى عنهم أنهم 
قد رغبوا عن اسم سمّاها الله به ورسوله وأبو الا ما كانوا عليه في 
جاهليتهم . والله تعالى قد سمّاها المدينة فقال غير حاك عن أحد: ep‏ كان 
حل Galt‏ وَمَنْ YS pals‏ الاغراب4 الآية. وفي الخبر عن كعب 
الأحبان قال: إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة يا طابة» يا طيبة» يا 
مسكينة لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القرى. وقد روى 
هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب يرفعه» وروي أيضا أن لها في 
التوراة sol‏ عشر tyre Lad‏ طابةه Kelly debs‏ والجاپرت 
والمحبة والمحبوبة والقاصمت والمجبورة» والعذراء والمرحومتم). 


سکانها قبل الهحرة: 

ولقد كان یسکنها قبل هجرة الرسول إليها» بطون عربية وأخرى 
يهودية کانوا منتشرین في ربوع الحرتین : حرة واقم» وحرة الوبرة» وإن 
كانت حرة واقم آکثر عمرانا حيث كان يسكنها قبائل الیهود من بني النضير 
وقريظة وعدد من عشاثرهم. كما كانت موضع سکن لأهم البطون الأوسية 
من بني عبد الأشهل وبني ظفر وبني حارثة وبني معاوية. وفي منازل بني 
عبد الأشهل كان یقوم حصنهم المعروف بحصن واقم . وهو الذي سميت 
الحرة باسمه. وفي هذه الحرّة وقعت غزوة بني النضیر. وغزوة بلي قريظة 
كما وقعت فيها وقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية سنة ۱۳ ه. 
صورة التوزيع السكنى فيها: 

ولم يكن انتشار السكان في يثرب قبل هجرة الرسول BE‏ إليهاء 


(۱) الروض الآنف للسهيلي ۰۱۱/۲ 
Yo‏ 


يعتمد نظاماً تخطيطياً مدروساً دراسة مسبقة بل كان على الأغلب یعتمد 
رغبات البطون المرتجلة. وهكذا كان لكل بطن حي. ولكل حي 
أراضيه الزراعية ومنطقته السكنية الخاصة» وسكانه وحصونه واطامه. 
ولقد كانت الحصون هذه تملك غالباً من الأسر العريقة» وتمثل مكانة هامّة 
لدى اليثربيين لأنهم كانوا يفزعون إليها في الحروب لدى هجوم العدو 
وغارته عليهم. ويجدون فيها الملجاً الحصين الذي تأوي إليه النساء 
والأطفال والعجزة نحاة من العدو بأنفسهم من أذى القتل والقتال والعذاب 
والتدكيل وأساليب الانتقام» كما كانوا يتخذون منها ple‏ لتخزين الغلال 

ولقد كان في كل حصن أو أطم» بشر أو أكثر یزود اللاجئین إليه 
بمياه الشرب والخدمة فى أوقات الحرب وأزمنة الحصار. كما كان فيه 
تغط اا کال عاضا pean Sig ll‏ رت ele‏ ا 
زعماؤهم للتشاور وتقليب الأمور حين تنزل بهم واقعة أو يصيبهم کرب 
أو عندما یهتمُون بأمر ذي شأن يرتبط بقضيّة مصیریة). 

وهکذا فقد کان انتشار مساکن وسکان پثرب في أحياء عديدة 
موزعة على عدد من البطون» بحیث كان لكل منها حيه ومجموعته السكنية 
المکتفية باراضیها الزراعية وبمحاصیلها وبمراكز الحماية الخاصة بها 
المستوفية لاهم الشروط التي تکفل لها منعتها وقدرتها على الصمود في 
وجه آي عدوان علد الافتضاء . 

وكذلك كان Lal‏ لكل حي من أحياء اليهود أو بطن من بطونهم 


مزارعه وحصونه ومرابعه. 


(۱) مكة والمديئة لأحمد الشريف /۲۹۳. 


۳۹ 


لقد كانت پثرب تتکون من مجموع تلك الأحياء أو البطون 
ومقتضیات منعتها وحاجاتها الاجتماعية والافتصادية قبل هجرة الرسول 
يك إليها. فکانت مقتسمة بين العرب والیهود» ولکن الكلمة العلیا كانت 
فیها للعرب . 


الأوس والخزرج: 

ویذکر بعض المژرخین أن النبي داوود غزا آقدم من سکنوا المدينة . 
وهم قوم يقال لهم «صعل وفالج» وأسر منهم bb‏ وأهلك طرفاً آخر لا 
تزال قبورهم بناحية «الجرف». وتفيدنا الأخبار أيضاء Ob‏ «العماليق» 
سكنوها فترة من الزمن إلى أن أرسل إليهم النبي موسى عليه السلام 
جيشا انتصر عليهم وعلى من کان ساكنا منهم في «تیماء» وقتلهم ولم 
يترك منهم أحداء وأسكن مكانهم الیهود. وأنه نزل عليهم lad‏ بعد بعض 
القبائل العربية فشاطروهم المدينة واتخذوا فيها المنازل والحصون 
والأموال . ومنهم بنو «آنیق» وهم حي من (an‏ ويقال إنه Ge‏ من 
العمالیق . وکذلك بنو «مرید» وبنو معاوية وبنو الجذمی). 

ویقال إنه لما وقم حادث «سیل العرم» أجمع عمرو بن عامر بن 
HE‏ بن ثعلبة الخروج من مأرب في الیمن؛ فباع ماله. وتفرق ولده في 
الجزیرة. فنزلت الأوس والخزرج «یثرب» وآرتحلت غسان إلى الشام . 
وتوجهت الأزد إلى عمان. وخزاعة إلى تهامة . وان الأوس والخزرج لما 
آقامتا في يثرب thy‏ المال والاطام والنخیل في أيدي اليهود» ووجدتا 
معهم العدد والقوق عقدتا معهم حلف جوار يأمن به بعضهم بعضاً. 
ويمتنعون به فمکثوا معهم مدا وبقوا کذلك دهراً حتی نقض الیهود عهد 


)1( فتوح البلدان للبلاذي 41۱/4 وما بعدها. 
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الحلف وشاءوا التسلط على يثرب من دون الأوس والخزرج. فاستعان 
هژلاء باهلهم وأقربائهم فغلبوهم وصارت الهيمنة من ذلك التاریخ 
للعرب”". 

ولكن هذه الأخبار تفتقر إلى توثیق» Dat Sy‏ تسندها وتصححها. 
وإن كان من المتيقن أن أهل المدينة كانوا ينتسبون عند ظهور الإسلام 
إلى اليمن. ويقسمون أنفسهم إلى أوس وخزرج. وهما قبيلتان تربطهما 
صلة قربى. ويذكرون أنه كان بینهم يهودء وأنهم على زعمهم من قدماء 
سكان يثرب2)9. 

هذا ولقد كان لكل من الأوس والخزرج واليهود شعابهم التي 
تحوي على حوائط وبساتين صغيرة فيها الابار التي يستقون منها ويسقون 
مزارعهم ومواشيهم» كما تحوى على دورهم التي كانت مبئيّة بالآجر أو 
باللبن. Oy‏ بعضها Wye‏ من طابقين أحياناً. 

ومن الابار المشهورت تلك التي آحتفرها اليهود وكانوا يبيعون 
ماءها في عهد رسول الله ی وهي بثر «رومة» التي أمر الرسول بيا 
بشرائها. فاشتراها عثمان رضي الله عنه ووهبها للمسلمين. وبثر «ذروان» 
التي يقال إن لبيد «ابن الأعصم» طرح فيها الأشياء التي سحر بها 
الرسول» وهي مشط ومشاطه City‏ طلعه ذکر. ویقال لها بثر ذي أوران 
في بستان بني زريق)9 . 

ولم يكن للمدينة سور يحيط بها يقيها غارات المهاجمين لهاء 


۰۱۰۰/۲ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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فاعتمدوا على إنشاء الحصون لیمتنعوا فیها. كما اعتمد الأکثرون منهم 
على البیوت بحتمون بها ویدفعون عن آنفسهم غائلة الأعداء المغیرین. 


UI‏ جوها فهو على العموم لطیف لوفرة المیاه في آرضها التي 
بسانت فیها الکثیر من الحدائق والبساتین وساعدتهم على إنشاء العدید 
من آشجار النخیل clayey‏ مما آرخی على أراضيها وافر الظل. وساق 
فيها الأنُسام الرخية» وصیر مناخها مقبولاً» وأهلها ذوي طباع لينة وأخحلاق 


رصيه . 


تعريف بالأوس : 

ويقول النسابون إن قبيلة الأوس تنقسم إلى بطون عوف والتبيت 
وجشم ومرة وامرؤ القيس. وآشتهر أن البطون الثلاثة الأخيرة كونت من 
yas‏ اليا عرف ب «أوس اللاة» أو ب :«أوس». وقد انقسمت هذه 
البطون إلى أفخاذ عديدة ثارت بينها في التاريخ منازعات وحروب 
50" 

وکان للأوس سیدها في الجاهلية dol‏ بن الجلاح بن الحريش 
بن جحجبا» . وکانت عنده سلمی بنت عمر النجارية» وآولاده منها إخوة 
عبد المطلب وهو من بني «جحجبا» ومن ولده المنذر بن عقبة ابن raed‏ 
ابن الجلاح» شهد بدراً وقتل یوم بثر معونة. 


بعض سادانها : 
وکان من سادات الأوس یوم هاجر النبي بل إلى المدينة سعد بن 
معاذ الذي قتل یوم الخندق, وآخوه عمرو بن معاذ الذي قتل یوم أحدء 
وسماك بن عتيك فارسهم في الجاهلية. وحضیر الکتائب وکان سید 
الأوس يوم بعاث وآبته أسيد شهد بدراً. ومنهم آبو الهیثم بن التیهان 
۳۹ 
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وکان نقيباً. شهد العقبة وبدراً وقتل فيهاء وأبو قيس بن الأسلت الشاعر» 
وشاس بن قيس بن BLE‏ وکان من أشراف الأوس في الجاهلیة . 

وقد سكنت بطون الأوس المنطقة الجنوبية الشرقية» أي منطقة 
العوالي من يثرب . 
تعریف بالخزرج : 

آما الخزرج فهم في عرف النساپین إخوة الأوس. OF‏ الخزرج وهو 
جد قبيلة الخزرج هو شقیق الاوس جد قبيلة الأوس والخزرج الجد 
عامر ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امریء القیس بن لعلبة بن مازن 
ابن الازد؛ فهم بذلك أحد فروع الأزد النجدیة). 

وأمهما US‏ بنت الأرقم بن عمروبن جفنة بن عمرو مزيقياء. 
نسبها إلى الغساسنة ملوك الشام. 
أصلهما : 

واصل الخزرج والاوس من الیمن . نزحا منها بعد حادث سيل العرم 
وسکنا پثرب. والی الشمال منها حتی خیبر وتيماء. وقد بدأ تاریخهما في 
هذه المنطقة بالاتصال باليهود والعيش معهم وبينهم» إلى of‏ ثار فیهم 
النزاع وتمکنوا بمساعدة أهلهم وأقربائهم من الیهود . 


(۱) المفصل في تاريخ لجواد علي ۰۱۳۹/4 


(۲) جمهرة أنساب العرب /۰۳۱۲ 
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والحارث وجشم وعوف وکعب. ویلاحظ Of‏ جشماً وعوفاً هما أيضاً اسما 
بطنین من بطون الأوس . 
من مشاهیر الخزرج: 

ومن مشاهیر الخزرج في الاسلام الصحابي الشهیر آبو آیوب 
خالد بن زيد الذي نزل عليه رسول الله BB‏ حين نزل المدينة بعد هجرته 
لها . ومنهم نعیمان بن عمرو الذي كان یستخفه الرسول. ولم يكن يلقاه 
1 ضحك إليه. وأسعد بن زرارة بن عدس» شهد العقبة وکان نقيباً. 
ومنهم سعد بن عبادة وكان نقيباً er,‏ جواداً وابنه قيس أجود أهل دهره 
أيام معاوية. ومنهم عمروبن النعمان بن كلدة بن عمروبن أمية بن 
عامر بن بياضة رأس الخزرج يوم بعاث. ورافع بن مالك العجلان وهو 
أول من أسلم من الأنصار. ومرداس بن مروان شهد يوم الحديبية وبايع 
تحت الشجرة وكان أمين النبي BE‏ على سهمي خيبر. ومنهم خشرم ابن 
الحباب وكان حارس النبي (EB‏ . 

وقد اشتهر بأن بطون الخزرج قد اختارت سكن المنطقة الوسطى 
والشمالية وهي سافلة یشرب ويقع وراءهم خلاء حرة الوبرة. 
حروب الأوس والخزرج: 

ورغم ما هو قائم بين هاتين القبیلتین من صلة قربى وتاريخ عريق 
من العلاقات والتراث المشترك» فقد ثارت بينهما على عمق الماضي في 
هذه المنطقة نزاعات وحروب هلك فيها منهما خلق كثير. وكانت أول 
حرب وقعت بینهما كما ينقل لنا رواة الأخبار حرب «سمير» و «سميحة) 
وسمیر كما پروون رجل من الاوس من بني عدرو. شتم Shey‏ اسمه 
کعب بن العجلان من بني ثعلبة من سعد بن ذبیان نزل على مالك بن 
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العجلان رئيس الخزرج وحالفه وأقام cane‏ ثم قتله بعد أن شتمه فثارت 
الثاثرة بين الأوس والخزرج بسبب هذا القتل وبسبب دفم دية القتیل ثم 
وقعت الحرب . ثم اتفقوا على أن یضعوا حکما بینهم فاختاروا المنذر بن 
حرام النجاري الخزرجي وهو جذ حسان بن ثابت» فحکم بينهم OL‏ یژدوا 
لکعب Us‏ الصریح ثم یعودوا إلى سنتهم القدیمة . وهي دفع نصف الدية 
عن الحلیف . فرضوا وتفرّقواء ولکن بعد أن تمکنت العداوة في نفوس 
الطرفین() . 

واشتعلت نيران حرب أخرى بين الأوس والخزرج بسبب امرأة من 
بني سالم» فکانت بين جحجبا من الأوس وبين مازن بن النجار من 
الخزرج فدارت الداثرة فیها على بني جخجبا وانهزموا۳) وثارت نيران 
الحرب کذلك بين عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج 
بسبب مقتل رجل من بني عمرو. وقد عرفت هذه الحرب باسم یوم 
السرارة. وکان على رأس الأوس یومذاك حضیربن سماك وهو والد 
ی فا كان علو رام ال زاین lags‏ ون انتهت هذه 
الحرب بين الطرفین بانصراف الاوس إلى دورها. فاعتبرت الخزرج ذلك 
per‏ لھا" . 

ثم كانت بینهم حرب بني وائل بن زيد من الأوس وبني مازن بن 
النجار من الخزرج» وحرب بني ab‏ الأوسيين وبني مالك الخزرجیین . 
وحرب قار ع» وحرب حاطب» ویوم الربيع » وحرب الفجار الأولى . وهي غير 
حرب الفجار التي وقعت بين قيس وکنانة بمکة. ثم حرب معبس 
)4( الکامل لابن الأثير ۰۲۷۷/۱ 


(۳) الکامل لابن الأثير ۲۷۹/۱ وما بعدها. 
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ومضرس بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بخمس سنوات. 
يوم بعاث : 

وفي هذا الیوم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «کان یوم بعاث 
bey‏ قدمه الله لرسوله ME‏ فقدم رسول الله» وقد افترق ملژهم وقتلت 
سرواتهم وجرحوا, قدمه الله لرسوله في دخولهم الاسلام. 

ولقد كان سید الخزرج یوم بعاث عمرو بن النعمان بن صلاءة بن 
عمرو بن أميّة بن عامر بن بياضة. أما سيد الأوس فکان حضير الکتائب بن 
سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وقد حشد 
للأوس في هذا اليوم مزينة من أحياء طلحة بن إياس وقريظة والنضير من 
اليهود. وحشد للخزرج أشجع من غطفان وجهينة من قضاعة. وقد قتل 
في هذا اليوم رأس الخزرج عمرو فانهزمت الخزرج وانتصرت 
الأو 

وفي هذا اليوم العصيب على القبیلتین ركز سيد الأوس رمحه 
في قدمه ليثبت في الميدان وليحمل قومه على الثبات معه. وقال: ترون 
أفر؟! وقد قتل Bey‏ سس 

ولقد كان لهذا اليوم آثاره العميقة في نفوس القبيلتين الأوس 
والخزرج حتی بعد هجرة الرسول HE‏ ورسوخ مفاهیم aes‏ العظيم في 
قلوبهم» فكانت تحرکهم أخباره وتسغر مشاعرهم. وكثيراً ما كانت تدفع 
بهم إلى بعض المنازعات التي كان يبادر الإسلام إلى وأدها وهي ما تزال 
في المهد. 
(۱) المصدر نفسه ۲۸۰ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه وابن هشام من ۳۸۵ وابن خلدون ۲۸۹/۲ وما بعدها. 
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بعض طباع هاتین القبیلتین : 

وعلی الرغم من OF‏ هاتين القبیلتین قد سکنتا يغرب ذات الأرض 
الخصبة والمناخ الطيّب الرضي. ورغم انشغال عامّة آبنائهما بحراثة 
الأرض وشوون الزراعة والتجارة وبناء المنازل SEY,‏ بحظ وفیر من 
خحصال الحضر فان رواة الأخبار لینقلون عنهم Sf‏ طباعهم كانت أميل إلى 
البداوة وحصالها من أهل مکة. وقد ظلّت معالم الروح القبلية» وسجایاها 
التي منها النزوع إلى السيطرة والتخاصم شائعة بينهم» وبقیت بذور 
الخلاف ذارّة قرنها في جموعهم إلى أن نزل الرسول بي بين ظهرانیهم 
وخلّقهم DEL‏ الاسلام وآدابه وأمرهم بالکف عن التحاقد والتبافض» 
وحضهم بالعكس على sti‏ والتحاب في الله فأنساهم ذلك إلى حدٌ 


وبمكافحة الباطل والتصدي للشرك والبغي وللمبادىء الشريرة عن 
نزوعاتهم القبلية» فکانوا Gs‏ كما وصفوا أنصارا لله وللاسلام وللحق . 
من أسباب النزاع بين الأوس والخزرج : 

وقد يتساءل البعض باحثاً عن السبب الذي كان يثير بين هاتين 
القبيلتين الكبيرتين في يثرب النزاع. مع أنهما ترجعان إلى أب daly‏ 
وتجمع بينهما مصالح مشتركة. وتجيب بعض الروايات SF‏ بداية هذا 
النزاع بينهماء كان في القديم Lats‏ قبلياً على الرياسة في يثرب. 

OL‏ الأخبار لتروي Ob‏ عرب يثرب هؤلاء» عندما دخلوها من 
قبل عاشوا زمناً مديداً فى أكناف اليهود الذين سكنوها قبلهم . ولكنهم ما 
لبثوا بعد زمن أن تخاصموا معهم وتفوقوا علیهم على ید رجل من 
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الخزرج . وکان من المفروض حسب طبائع الأمور» OF‏ يجتهد الخزرجیون 
في الاحتفاظ بریاستهم وزعامتهم للمدينة بعد هذا التفوق والبروز» لولا أنَّ 
0 تملکوا من آراضي پثرب أفضلها وأجودها وأخصبهاء الأمر الذي 
آنعش وضعهم الاقتصادي وجعله ا من oe.‏ الخزرجيين. ولقد دفع 
بهم هذا الوضع المتفوق إلى أن يأبوا أن تبقی الرياسة bial‏ لبني 
الخزرج إلى ما لا نهاية» وأن یبقی ی من الأعراب یقرون لهم بهاء 
وهم منهم . ولذلك فقد كانت تلور في صدورهم الحفائظ وتحرکهم مرة 
بعد أخرى لعمل ماء إلى of‏ دفعت بأحدهم أخيراً إلى of‏ یترصد حليفاً 
لزعیم الخزرج «مالك بن العجلان» وأن يقتله. وقد > هذا العدوان 
القبیلتین إلى حروب كان النصر في آکثرها للخزرج» ولکنه انتهی یوم 
بعاث أخيراً وقبل هجرة الرسول BB‏ لیکون لصالح الأوس على الخزرج. 


ولقد كان یوم بعاث من آشد الأيام عليهماء SY‏ آصاب الفريقين 
باضرار جسيمة في الأرواح والأموال فقتل فيه عدد کبیر من سروات 
القوم وآشرافهم ورؤسائهم » وأصيبت ممتلکاتهم بأذى عظیم. مما 
أضعف الطرفين» وأوهن قواهماء وحملهما قسراً على التفکیر بالتماس 
أنجع الوسائل لتجاوز هذه الخلافات ومسح آثارها وإبدالها بما يجمع 
القلوب ويغمرها بالمحبة والسلام . 


بعاث Bay‏ الثبي : 
ولعلّ هذا يدفع بنا إلى الوقوف عند كلمة السيدة عائشة ومناقشة 
مضمونها لفهم مرماها ومغزاها تلك التي سبق وأوردناها من قبل وهي : 
«كان يوم بعاث bey‏ قدّمه الله لرسوله BE‏ فقدم الرسول وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سرواتهم وجرحواء قدّمه الله لرسوله في دخولهم الإسلام». 
۳۵ 


قد آوهنتهم الحرب وکسرت شوکتهم وأصابتهم بضرر کبیر؛ 
وأصبح همهم الأوحد أن يبحثوا عن جامع تلتقي عنده بطونهم في التعظیم 
والإكبار والطاعة والإنقياد ولا يختلفون عليه laut‏ فيخرج بهم من إطار 
العداوة والاقتتال إلى فسحة التحاب والتعاون. ويوفر لهم كل طاقاتهم 
لتكون مادة عظيمة تشحن جموعهم وتعزز كيانهم في وحدة مصونة تعلي 
٠‏ شأنهم وتوجه نشاطهم وقواهم إلى ما هو أجدى عليهم من 
aw‏ ولقد كان يوم بعاث رغم ما كان له من آثار 
ومن أضرار» توطئة جيدة لیتقبل الجمیم بعثة النبي محمد SE‏ تقبل الأرض 
العطشی للغيث يهبط عليها من مزن السماء. فکانت رحمة وبركة سافها 
علیهم من واسع Moe‏ وضدق الله العظیم حیث يفول csp‏ فلکم 
eS OS hy Seal‏ وَعَسَى bt‏ روا ES‏ َو یر كُمْ وعنی ان 
نجبوا ES‏ وَهُوَ شر تکم hy aur‏ وأنتم لا G65 gals‏ 

ولا أدري ما الذي يحملني في داخل نفسي علی المقاربة بين 
الکلمتین بعاث وبعثة النبي BE‏ رغم Of‏ بعاث ترمز إلى الحرب والرعب 
والقتل والدما وبعثة ترمز إلى السلام والاأمان cells‏ بحيث اتجه 
الذهن عفواً ودونما أي دليل» إل الحدس» إلى if‏ تلك التسمية لم تكن 
عبثاً. وأن مشيئة الله أرادت أن يكون يوم بعاث بين الأوس والخزرج يوم 
بعث طاقاتهما وبعث قلوبهما لتتجه إلى مناصرة الرسول BE‏ والالتفاف 
حوله» لتعزيز دعوته بعد تهيئتهما لتقبل الخير والانقياد لقيادته لينقذهما 
وينقذ بهما العالم. 
الفرق بين مكة ويثرب وسکانهما: 

وقبل الدخول في الحديث عن سكان يثرب من اليهود: یحدونا 


۳۹ 


الحدیت إلى المقارنة بين وضع سکان کل من مکة ویثرب ونقول بان 
يثرب لم يتوفر لها من الظروف الاجتماعية والدينية ما توفر لمكة. فقد 
حرمت مكة من خصب الأرضء وغزارة المياه» وطراوة الجوء وعذوبة 
المناخ ولکنها امتازت انها مکان وجود بیت الله الحرام الذي وفر لها 
ولاهلها الکثیر من الامتیازات الاجتماعية والدينية الف لم نتیسر CAS‏ 
وسكانياة SA gle Sa‏ البركة cells‏ وفي مقدمته وحدة 
المجتمع المكي » وظهور الاستقرار الداخلي فيه وانتشار الهدوء والأمن . 


لقد التقی آهلها على مفهوم ديني کبیر وموخد هو سدانة الكعبة 
dle,‏ قداستها والمحافظة على شرفهاء وکانوا بالاضافة إلى ذلك من 
جنس واحد Lake bye‏ لا ینازعهم على سلطان مكة غريب . Ul‏ پثرب 
فکان من سکانها العرب. والیهود. وکان منهم الوئنیون ومنهم أهل 
الكتاب. ولم يكن لهم بيت ديني یلتقون فيه في المدينة. یلتون حوله 
ويلتقون على تعظيمه. ومن أجل هذا سهل الطريق أمام الخلاف ليأخذ 
سبيله إليهم وينقلب إلى نزاع ومن ثم إلى حروب. 


ومن هنا فقد كان في يثرب قبل هجرة الرسول BE‏ إليها مجتمعان : 
مجتمع عربي له عقائده وخصاله ورغائبه وعاداته وأعرافه» ومجتمع 
يهودي له Lat‏ عقائده وحصاله ورغائبه وعاداته وأعرافه. بل وكان 
المجتمع العربي بسبب نزوعه القبلي واختلافه على الرئاسة والمنافع 
المادية وعدم وجود البيت الديني المقدس الذي يلتقون عنده» مجتمعا 
قاتا تنکگاه والمجتمع اليهودي ۳ رغم تلاحمه عند الضرورات 
الفصوی» مجتمعاً منقسماً لا تتوفر له وحدة ولا یقوم فيه تماسك. . 


ولقد ثبت of‏ كلا من المجتمعين العربي واليهودي» ols‏ قبل 


۳۷ 
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الهجرة یتربص SIL‏ الدوائر» ویترقب الفرصة الماتية للقفز عليه els‏ 
منه وقهره وأخذ ما في يده من مال وخبر وبسط ساطانه عليه؛ شون ان 
الدين والنسب بين کل منهما قد قد فشلت Us‏ في أن توفر GY‏ منهما 
الوحدة والتالف اللهم YI‏ في بعض الظروف النادرة التي كانت تفرضها 
التقالید والمصالح القبلية والعشائرية . 

ولذلك فقد رأينا مكة تختلف في نسق نظامها السکني عن يثرب 
حيث كان سکان يثرب مختلفین إلى عرب ويهود» متنازعین ویشامر 
بعضهم على بعض. ویمیلون إلى إقامة الحصون لحماية النفس والأهل 
والمال من الغارات المحلية المفاجئة» حتی روی البعض jt‏ حصون 
الیهود وحدها كانت تسعة وخمسین Lary‏ كان لبطن واحد من بطون 
العرب تسعة عشر bee‏ ولم يكن شيء من هذا ظاهراً في مكة على 
الاقل مثل هذا الظهور. 
الیهود والصفات القبلية : 

ولقد كان معروفاً Ob‏ الیهود سبقوا عرب الجزيرة بمیلهم إلى 
الاستبطان والاستقرار» والی الأخذ بخط وافر من مظاهر التمدن الذي 
تغيب فيه إلى حدٌ بعيد العادات والتقالید القبلیت وتتوفر له صفة الأمة 
الموحدة والمجتمعة. ولكن يهود يثرب لم يمض عليهم وقت طويل حتى 
عادوا إلى ألفة الخصال القبلية والعادات البدوية وتشربوا صفات الأعراب 
واندمجوا في مجتمعاتهم وألفوا عقلياتهم . ولذلك فقد رأيناهم بعد لاي 
ينقسمون إلى قبائل والقبائل إلى بطون. ورأينا قبائلهم وبطونهم تترابط 
في حدود التقالید والعادات العربية» ويستغرقون في كل ما استغرق فيه 


.۳۰۹ مكة والمديئة لأحمد الشريف/‎ )١( 


YA 


عرب الجزيرة من سمات وخصال وصفات ومناقب ومثالب. 


خلافاتهم : 

ولقد ثبت أنه قد نشبت بينهم مع الزمن نزاعات انقلبت إلى 
حروب. واستحكمت فيهم ارات عمقت USE‏ كيانهم وجعلتهم في 
عجز مستمر عن توطيد كلمتهم في وجه أعدائهم. وقد تفرقت قبائلهم 
ف محالفا جوأ فد ف محالقات الأوس . 
ودخل البعض الآخر في محالفات مع الخزرج» وساهم كل منهم في 
القتال إلى جانب حلفائه As‏ أخصامهم . 


ولقد كانت خصوماتهم شديدة وعداواتهم قاسية» وكانوا في 


نو es, etl‏ على بني قينقاع» وا فيهم لبهم اراح وفرقوا 


bes i لمش لال‎ ny coe 
ین بعد َلك هي کانججارو آز اد قنوة. ان الججارة لا یشجر‎ 


ينه الأنهارٌ | ون مئها Ga as WS‏ رخ یله امه O45‏ نها لما بیط ین 


bs‏ الله وما الله بغافل, reed ls‏ والقائل : }315 اغذنا 
ِينَاقَكُمْ لا SSE‏ دِمَاءَكُمْ ول تخرجون ١‏ کم من دارم كم Pia‏ 


Sok 2 ن موم‎ o FoF af edl و‎ FoF, 
کم من‎ be 5 bt Aes وانتم تشهدود . نم انتم هَؤُلاءِ تقتلون نکم‎ 


ديار هم Alls‏ ون oils py ree‏ ول وک ماوق تقوم 


eB ake 


poe AS‏ علیکم إِخْرَاجِهُمْ ats jugs‏ الکتاب وتکفرون ببعضٍ 


)\( البقرة/ 
۳۹ 


قما جَرَاُ من یل ذَلِكَ ینکم إل ie‏ في الْحَيَاٍ انب وم ital‏ 
S55‏ إلى LB‏ الاب . 

وهذا ولا شك یعطینا صورة سيئة عن أوضاع المجتمع اليهودي في 
يشرب قبل هجرة الرسول بء إذ یکشف لنا Ob‏ العلاقات فيما بينهم لم 
تكن أحسن YER‏ مما كانت عليه العلاقات بين العرب سکان پثرب من 
الاوس والخزرج. وسوء العلاقات هذا يعبر عن تدئي الحالة الاجتماعية 
فیهم. وعن انهیار البنية الخلقية عندهم» بحیث ضاعت فيه سس المعالم 
الاجتماعية والسلوكية التي يتطلبها وجود المجتمم السعید من الانضباط 
والتعاون. والوحدة والقيادة الواحدة والزعامة المحبوبة التي تلتقي عندها 
كل القلوب . . ۱ 


AO AE البقرة/‎ )۱( 


لا پسعنا وقد تکلمنا عن سکان يثرب من العرب والبهود» و 
J!‏ و البعض» وذکرنا طرفاً من خصالهم وطباعهم 
وعقائدهم لا أن ن نلم إلمامة خاطفة بصورة عن هذه العلاقة بين سکان 
يغرب عامة وجوارها من القبائل والأعراني ا وان ihe‏ 
البدو الرُحل كانوا Les‏ ما پنیخون حولها ويقيمون فترات طويلة؛ [ما 
للاستفادة من مناخ المنطقةء أو للعمل مع سكان المدينة فيما يعود عليهم 
ببعض المناة فع اليومية. 

والواقع أنَّ يغرب كانت لوفرة مياهها كما قلنا سالفاً وخصب أرضها 
وطراوة مناخها وهوائها وكثرة أشجارهاء تستهوي العديد من القبائل 
وتستميلهم . فكانوا يطمعون في خيراتهم ويتطلعون إلى الاستحصال على 
شيء منها عن طريق العمل الماجور. أو عن طريق الغزو والعدوان 
والسلب والنهب. 

4.3 


SE هه هوجو و‎ ARETE CR 


پثرت والغارات : 

وقد آلفت يثرب مع الزمن هذا وکیفت نفسها معه» وذلك بما كانت 
تعقده أحيانا من عقود وأحلاف مع بعض القبائل المجاورة. أو بما كانت 
تدفعه إلى بعضها من |تارات, آو ty‏ کانت تصطنعه احا Gt‏ من 
وسائل القوة والتحصن التي تصون بها ذاتها وتکبح بها جماح آعدائها 
وتحمي محاصیلها ومسساتها من السلب والنهب. 

ولقد کان من آثار ذلك Ls‏ رآینا of fale‏ مالوا إلى بناء الحصون 
وإشادة القلاع» لتزید في منعتهم وتوفر لهم مزیدا من الثقة بالذات والقدرة 
على الدفاع وحماية اللفس والأهل والمال عند الضرورة في وجه 
المعتدین والمغیرین علیهم من الخارج. أو في وجه الخصوم المنازعین 
لهم والمختلفین معهم من الداخل . 

SL,‏ بعض أقوال رؤساء تلك القبائل التي كانت موجودة في المدينة 
لرسول الله 28 بعد 0 pli!‏ لنا صورة جليّة عن هذه الحقيقة» فقد 
a‏ بن أبي ابن سلول يوم أحد» عندما استشار BE‏ أصحابه في 
الخروج إلى از أو البقاء في المدينة بعد أن انتهی إليه خبر قدوم جیش 
قريش إليها: «کنا نقاتل في الجاهلية فیها ونجعل النساء والذراري في 
هذه الصياصي ونجعل معهم الحجارق ونشبّك المدينة بالبنیان فتکون 
کالحصن من کل ناحية» وترمي المرأة والصبي من فوق ahaa‏ بام 
play‏ بأسیافنا في السكك . يا رسول الله df‏ مدينتنا عذراء ما Cad‏ علينا 
قطء وما حرجنا منها إلى عدو قط إلا آصاب .مناء 00 
أصبناه. يا رسول الله أطعني في هذا الأمر. واعلم آني ورثت هذا الرأي 
عن أكابر قومي وأهل الرأي منهم فهم أهل الحرب والتجربة(©. 
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وشبیه هذا ما نقله ابن سعد أن سعد بن معاذ قال لرسول الله HE‏ 
يوم الخندق عندما فکر بمصالحة قبيلة غطفان على ثلث ثمار يثرب لقاء 
أن یرجعوا عنها يوم الخندق: by‏ رسول الله قد كنا نحن وهژلاء 2 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا لعي الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو iol Nee‏ أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه؛ 
وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ . والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا 
نعطیهم إلا السیف حتی بحکم الله بیننا وبینهم)(۲. 

وهذان الخبران يلفتان النظرء وبإقرار من أبناء المدينة المشهود لهم 
في الاسلام وفي الجاهلية من قبله؛ إلى OF‏ المدينة كانت من قبل هجرة 
الرسول یل تتعرض من حين لاخر إلى غارات تشنها علیها بعض القبائل 
البدوية المجاورة لها. فیتصدّون لهم بالدفاع عنها والقتال دونها لیمنعوا 
أنفسهم وأهلهم ودیارهم وأموالهم من عدوانهم وخطر غلبتهم علیهم أو 
على الأقل خطر النيل منهم ومن محاصیلهم . 
قوة سکان يثرب العرب : 

واشتهر Of‏ سکان يثرب العرب» کانوا آهل حرب وکز وفر ونزال 
وطعان ودراية بفنون الحرب , وأنهم کانوا ذوي کفاءة وصبر ومراس 
شديدء كما اشتهر أنهم کانوا fal‏ نجدة وسلاح وکانوا يعتدّون بقوتهم 
وببأسهم. وينهجون في agile‏ منهجاً ذاتياً استقلالياً. ولا يبالون أرضي 
عنهم الآخرون أم سخطوا ما دام هذا النهج مؤتلفاً مع مصلحتهم. ونابعا 
من قناعاتهم الخاصة يدل على هذاء ما كان منهم من قول يوم بایعوا 
الرسول BE‏ بيعة العقبت وما كان منهم من إقدام على تحمل مسؤولية 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ۲۰۲/۳. 
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ate‏ یکی سنوی زگ 


الایمان به وبرسالته» والدفاع عنه وعنهاء مع یقینهم al‏ سیترتب علیهم 
إزاء ذلك آعباء cole‏ وتكاليف؛ ومتاعب حياتية ومصائب والام . وبخاصة 
وأنهم سیتصدون لقريش ولزعامتها العربية والدينية المرموقة في آطراف 
الجزيرة العربية كلها 
ون الحوار الذي سجلته کتب السيرة بين عم النبي BE‏ العباس 

رضي الله عنه» والذین حضروا بيعة العقبة الکبری لیرینا أنه رضي الله 
عنه قال لهم : «يا معشر الخزرج انکم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه . 
إليه» ومحمد من أعز الناس في عشیرته يَمْنْعَهُ والله منا من كان على 
قوله. ومن لم يكن ما على قوله» يمنعه للحسب والشرف. وقد أبى محمد 
الناس كلهم غيركم. فان كنتم أهل قوّة وجلد وبصر بالحرب واستقلال 
بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة» فارتأوا رأيكم وأتمروا 
آمرکم ولا تفترقوا SI‏ عن Me‏ منکم واجتماع فان e‏ 
فقال البراء بن معرور: «قد سمعنا ما قلت . وانا والله iy a‏ 

غير ما ننطق به لقلناه. ولکنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون 
ees‏ الله يله قال وتلا رسول الله we‏ القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم 
في الاسلام» وذکر الذي اجتمعوا له. فاجابه البراء بن معرور بالایمان 
والتصدیق ثم قال: «يا رسول الله LAL‏ فنحن أهل الحلقة [ السلاح 
والدروع خاصة ] ورثناها كابراً عن كابر». 


قوتهم العددية : 

ay‏ مرد هذا الباس الذي اتصفت به عرب يثرب قبل هجرة 
الرسول كثرة عددهم التى كانوا بها يجابهون الأعداء وعليها يعتمدون فى 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٠١٣/۱‏ . 
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das je‏ التصدي قبل کل شيء. ولقد آجری بعض الباحثين دراسة أولية 
عن عدد رجال الاوس والخزرج المقاتلین في الجاهلية» فرأى أنه في 
ضوء عدد محاربيهم يوم فتح مكة وهو الوقت الذي کانوا قد دخلوا فيه 
كلهم في الإسلام» قريب من أربعة الاف مقاتل. ولم يكن بين يوم الفتح 
ديهم بعاث أكثر من اثنتي عشرة سنة. وهي فترة لا نيس زياذة عددهم 
كثيرا» وان ote‏ المقاتلين من اليهود من جميع قبائلهم لم يكن يتجاوز 
الالفي مقاتل. . 

والمفروض الا نسی Of‏ پثرب لم تستطع يوماً في جاهلیتها أن 
تجمع کل رجالها من حملة السلاح في حرب واحدة Le‏ عدو قطء لما 
عرفناه من قبل من قیام النزاع الداخلي بين بطونها. ولكنها إِذْ تحولت في 
الإسلام إلى حال أخرى وذات جديدةء فقد آمکنها أن تحشد کل قوتها 
إلى جانب الرسول يل كما فعلت يوم الفتح» فجمعت له فيه كما عرفنا 
أربعة الاف مقاتل» أي ما يقارب نصف جيش المسلمين في هذه الغزاة . 
علاقة سكان يثرب مع الجوار: 

Us‏ ما کان, فقد ثبت مع ذلك SF‏ علاقة سكان يثرب مع الجوار 
گانت علاقة احتیاط وحذر وتریص. وکانت بینهم WY‏ وبین بعض 
سکان الجوار محالفات LS‏ شاهدنا؛ فکانت محالفات بين بعض بطون 
الأوس وقبائل سلیم ومزينة التي كانت تعيش شرقي یثرب. كما كانت 
محالفات بين بطون من الخزرج وقبائل جهينة التي كانت تعيش غربي 
المدينة» وقبائل أشجع التي كانت تنيخ في شمالها الغربي . 

وكذلك كانت أيضاً تعقد مثل هذه المحالفات بين اليهود وهؤلاءء 
ولكن دون المستوى الذي كانت تعقد عليه محالفات عرب يثرب. وذلك 
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OY‏ اليهود قوم تغلب عليهم الأنانية» وتظهر فیهم طبيعة الانکماش 
والانطواء. قال المؤرخ الکبیر جواد علي : «ووادي القرى هو من 
المواضع التي غصت باليهود فكان أكثر أهله منهم. وكان يهوده من 
المزارعین . وحفروا فيه الابار وتحالفوا د وعاشوا معهم 
متحالفین»(۱) ٹہ ثم يقول في موضم آخر: ee‏ یتمکنوا من إنشاء الممالك. 
وحکومات یحکمها حکام البهود. بل کانوا مستقلین في حماية سادات 
القبائل يؤدون لهم الأتاوة في کل عام مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم 
عنهم. ومنع الأعراب من Gael‏ عليهم. وقد لجأوا إلى عقد المحالفات 
معهم فكان لكل زعيم يهودي حليف من الأعراب» ومن رؤساء العرب 
المتحضرین) . 

ونفهم من هذا Of‏ علاقات الیهود مع من حولهم لم تكن تخلو من 
الحذر والخوف» وأنهم کانوا یحاولون تبدید ذلك ببعض المحالفات مع 
رؤساء القبائل وبالأتاوات والهدایا التي کانوا یقدمونها لهم . 


ولم يكن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي کانوا يركنون إليه لدفع 
غائلة العدوان العربي من حولهم علیهم. بل كانوا يلجأون إلى تمثيل دور 
إبليس في الدس والوقيعة وإثارة المنازعات بين البطون العربية المحيطة 
بهم ليكون لهم من خلافهم وحروبهم مندوحة للتنفس» وفرصة للاحتفاظ 
بمرکز القوة jy‏ نشوء الحروب والمنازعات بين القبائل العربية يضعف 
قوتها ويشل عزائمها ويشغلها عنهم بمصائیها. 


(۱) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي /۵۲۹. 
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الوضع الإقلصرا erase‏ اند یک 
یله جر ارس ول مار 


* 


مقدمه : 

الحديث في وضع مجتمع المدينة الا قتصادي قبل الهجرة» يتطلب 
تناول الحديث في الأنشطة المختلفة التي كان يمارسها الإنسان العربي 
واليهودي في المدينة آنذاك والتي تحكي في مجموعها الوضع 
الاقتصادي العام . 

والوضع الاقتصادي العام في المدينة يعني ما كان يقوم به أبناؤها 
أعمال أبناء المدينة منذ القدم وقبل الهجرة بالذات حراثة الأرض 
وزراعتهاء وتوفير المحاصيل الكافية لحاجاتهم اليومية . 
الزراعة: 

ولقد كانت طبيعة الأرض الخصبة بفعل الوديان التي تخترقها 

3 


وتسیل فیها المیاه الغزيرة فضلا عن LVI‏ التي احتفرها السکان» والعیون 
المتفجرة فیها في أكثر من مکان. تدفم سکانها دفعاً إلى العمل بالزراعة 
thal‏ للرزق وکفاية حاجات العیش. :ومن ba‏ کفرت في المدينة 
البساتین. وغابات النخیل. وتنزعت فيها أصناف المزروعات والثمار. 
حتی رأينا آيات القرآن الکریم المدنية بالذات AS‏ فیها من ضرب الأمثال 
المركبة من معانٍ مرتبطة بالأرض وما یخرج منها من حب وزرع ونخیل 
صنوان وغير مواد وزيتون ورمان وعنب وتمر» بقول a‏ تعالى : 8 
دين وه alll‏ في سبل الله كمل حب لت dhe awe‏ في 
کل سبل die‏ حبة ول یضاعف لمن یشاء els Ally‏ لیم Oe‏ 
ویقول: faa}‏ الْذِيْنَ Osis‏ ول ایتفاء مَرضات الله رتیت من 
اسهم a x SS‏ أصابها وابل فانث GIST‏ ضعْفيْن إن لم We!‏ 
“i hls |‏ 405 بما تون see‏ ويقول: وهو الذي 9 الازض 
وجل يها روابي italy‏ وَمِنْ کل الْثمرَاتِ Jae‏ فيا وحن انين 

ی ان she‏ 5 في لك لایات pas‏ کرو oi oF‏ 
Diy gist iis‏ وَجَناتٌ من ناب C495‏ )وتیل صنوان وغیر Ol gine‏ ب ied‏ 
بماء وَاحِدٍ ally‏ بَعْضَها عَلَى بَعْض gg‏ إن في ذَلِكَ لابات po‏ 
Og 5 fas‏ 

وهذه GLY‏ وأمثالها الواردة في القران مورُعة حسب الاقتضاء 
تلفت النظر إلى ما كان للأرض من آهمية عند سکان المدينة بالخصوص 
والجزيرة العربية على العموم» كما تلفت النظر إلى بالغ ما كان سکان 


. ۲١١ البقرة/‎ )١( 
.۲۱۵/ البقرة‎ )۲( 
. 4 -۳ الرعد/‎ )۳( 


£A 


المدينة يولونه للأشجار والزرع على اختلافه من رعاية خاصة وعناية 
كبيرة . 

ولقد كان من أهل المدينة من يملك الأراضي الواسعة فیستصلحها 
ويزرعها أو يزارع عليها أو يكريها. ومنهم من كان يملك قطعة من 
الأرض صغيرة المساحة فيزرعها بنفسه ويستغلها بجهده دون الاستعانة 
الواسعة من أبئاء مدینته ‏ ويعمل عندهم ob‏ يدفعونه له لقاء.عمله» فيزارع 
Stu‏ أصحاب الأرض على ثلث محاصیلها أو على ربعها أو على نصفها 
أو بأسلوب آخرء ذلك OY‏ التعامل في ذلك لم يكن بالدنانير ولا 

جاء فى البخاري عن أبي جعفر قال: bey‏ بالمدينة أهل بيت هجرة 
مسعود وعمر بن عرد العزیز والقاسم وعروة وال آبي بكر وال عمر وال 
علي وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر. وان جاءوا هم بالبذر فلهم dds‏ 

وعن نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي بي خيبر لشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زر OM)‏ وروی عن ابن عباس قال : «دفع رسول الله We‏ ۱ 
خیبر آرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على Oana‏ 

وهذا الخبر وسواه کثیر doh‏ منه » el of‏ سكان المدينة کانوا 


(۱) صحیح البخاري ٠١٦/٤‏ . 
(۲) الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ۰۱۰۸ 


£4 


١ 
i 
۱ 
i 
| 
۱ 
| 
| 
/ 
1 
i 
| 
H 
' 
i 


أصحاب أرض وخبرة في معاملتها. فیزرعون أو بزارعون» ویشتخلون 
مکارین عند من یملکون الأرض. 


التحارة : 

على OF‏ الزراعة وحدها لم تكن لتكفي في سداد حاجاتهم من 
المؤونة والغذاء والکسای ولذلك فقد كانت ظروفهم المعيشية تضطرهم 
للبحث عن مجالات أخرى ينشطون فيها بحثا عن الكسب والارتزاق 
كالتجارة والصناعة. ٠‏ 

ولقد آشرنا من قبل, إلى OF‏ المدينة تقع على طريق القوافل التي 
كان يستخدمها التجار من أهل مكة وغيرهم في طريقهم إلى الشام والعودة 
منهاء لاستيراد الأغذية والأكسية وأنواع العطور والبخور وغير ذلك من 
البضاعات وأصناف المؤن التي يقصدون إلى التجارة بهاء ففتح ذلك 
الافاق أمام سكان المدينة في هذا المرفق الحيوي فضربوا فيه بسهم 
كبير» ووفروا لأنفسهم منه ولأهليهم الكثير من الربح» كما اكتسبوا الفوائد 
الاجتماعية والحضارية الجمّة عن طريق التعرّف إلى مختلف الشعوب 
وعاداتهم وأخلاقهم وثقافاتهم وتجاربهم. 


شيوع المراهنة والربا: 

ولقد وفرت هذه التجارة لبعض سکان المدينة المال فکان منهم 
آغنیای فزين لهم الشیطان سوء عملهم. فاندفعوا في استغلال حاجة 
الفقراء أو أصحاب الحاجات من مالكي الأرض ذات المساحات القليلة 
أو الإنتاج الضئيل فيلجئونهم إلى الاستدانة نظير رهن يقدمونه. أو 
يضطرونهم إلى بيع ثمار نخلهم وأعنابهم ومحاصيلهم مزابنة أي والثمر ما 


يزال في رؤوس النخيل يثمر AS‏ وعن مالك هو كل جزاف لا يعلم 


Oe 


كيله ولا عدده ولا وزنه بیع پمسمی من مكيل أو موزون ومعدود. أو هو 
بیع معلوم بمجهول من جنسه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه أو هي 
بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الخْبْن»“ أو یضطرونهم لبیع 
شعیرهم وقمحهم محافلة وهي : on)‏ الزرع قيل بدو صلاحه أو any‏ في 
سنبله Medel‏ وکان الیهود آبرز المتعاملین بهذا فکان ذلك يثري 
الأغنياء» ویزید الفقراء فقراء. وریما آکره Coke‏ الارض الضغيرة علی 
التخلّي عنها وفاءً لدیونه . 


ومن هنا فقد كان الیهود آکثر ثراءٌ من العرب. إذ کانوا یتعاطون 
بالاضافة إلى عملهم في الزراعة وفي التجارة والصناعة المختلفة 
المراهنة. ويأكلون الرباء ویاکلون أموال الناس بالباطل . وكان العرب من 
سکان المدينة كثيراً ما يستدينون منهم. .وقذ ثبت OF‏ رسول الله HBB‏ قد 
انتقل إلى جوار ربّه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين Lele‏ من شعير ما 
وجد ما يفك به حتی مات»). ۱ 


رعاية الغنم : 

ولقد کان لسکان المدينة من العرب والیهود ثروات من الأنعام 
والماشية والخیل والدواب پهتمون بتربیتها ورعایتها واستغلال لبنها 
وصوفها ووبرها وجلودها وعظمها وما يخرج منها أو ينتج . ویولونها الکثیر 
من الاهتمام لما یحصلون منها من نفع وکسب وکانوا یجدون في المدينة 
وما aly We‏ صالحة لترعي مواشیهم وأنعامهم WIS‏ وبعض ورق 


(۱) القاموس المحیط للفیروز آبادي ۰۲۳۱/4 
۳( البيهقي ۵1۲ . 
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شجرها الصالح يقول الله تعالی : “yp‏ جَمْلَ کم ین Sid‏ سکن 
bts‏ کم ین لود الا bet‏ تستجفونها يَوْمَ طعیکم ويو امک 
ومن اضوانها وَأَوْبَارِمَا واشغارها Busy tdi‏ | إلى جين 4 . 


th,‏ ما كان الأمر فقد كانت تربية الأغنام والمواشی والعناية بها 
والاستفادة من عطائهاء تشکل بالاضافة إلى الزراعة والتجارة مورداً ثالثاً من 
موارد الرزق لدى أبناء المدينة قبل هجرة الرسول اد › وش yl‏ من 
أنماط التعامل الحياتي يحركون به دورة السعي الاجتماعي . 
الصيد: 

ود Lat‏ 0 المدينة on‏ ابر ates‏ فيه 
ites‏ عندهی وهو الصيد الذي كان يمثل هواية فطرية ee‏ 
العرب قاطبة بما فيهم سکان المدينة منذ نعومة آظفارهم أهل وبر كانوا أ ١‏ 
سکان حضر . وکانت الصحراء ما تزال بکراً 5 تعج بأنواع الصید من 
الغزلان والأرانب والضیاب والحمر الوحشية والبقر وغیر ذلك . 

وکانوا لممارسة هذه الهواية يمتطون صهوات الخيول ليطاردوا 
الطریدة ویستخدمون السهام أو الرماح أو الكلاب الفغلية: ویطلقون 
على بعضها البزاة. كما یستخدمون الشباك باسالیب متنوعة فیدسوا 
بعضها تحت التراب. أو یترکوها ظاهرة حسب نوع الطريدة التي یرغبون 
في صيدها. 

وكان صيد سكان المدينة مقصوراً على العموم على صيد البر BY‏ 
المدينة قائمة في عرض الصحراء بعيدة عن البحر» مما لا پیسر. لابنائها- 
(۱) النحل/ Av‏ 
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في الخالب ممارسة الصید فیه . و | 
الساحلية . jas‏ ی مام كاد و الجهات الساحلية ویقصد 
صیل الب وبخاصة 1۳ طريقهم إلى الجنوب› وإلى مكة قد یکون 
Fira‏ 


قد آنی القرآن الکریم علی ذکر صید cpl‏ مما يشير إلى :ان 
العرب قاطبة وسکان المدينة خاصة کانوا یعرفون هذا النوع من الصید 
وربما كانوا يزاولونه في حياتهم يعض الأحيان. یقول الله تعالی : يا gal‏ 
ei]‏ آمنوا لوم الله بشيء مِنَ الْصَيْدٍ تال یک fs ps5‏ 
الله م خا بالغیب فمن اعتذی بعد GUS‏ فله Kids‏ یم إلى أن 
ا lbs es aw Ss‏ ماع کم HU,‏ وحرم علي 
Pl Jove‏ ما دتم كرا الله a gil‏ تحشر 55 ONG‏ 

ومما پساعد على تقبل احتمال مساحلة بعض سکان المدينة في 
تنقلهم وترحالهم بين المدينة ومكة وجدة ما رواه البخاري عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعشا رسول الله i ie BE‏ عبيدة ونحن 
ثلاثمئة وبضعة عشرء وزوّدنا جراباً of‏ التمر» فاعطانا chad Lad‏ فلما 
آنجزنا أعطانا تمرة تمرق حتی إن US‏ لنمصّها كما يمص الصبيٌ ونشرب 
tyke‏ الا فلما فقدناها وجدنا فقدها حتی basal US Of‏ الط led‏ 
مه ثمّ نشرب عليه من الماء حتی Lee‏ جیش الخبط ثم أجزنا 
الساحل» فإذا دابة مثل الکثیب يقال له العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة لا 
تأکلوه ثم قال: جیش رسول الله ی وفي سبیل الله » ونحن مضطرون 
كلوا باسم الله فأكلنا مند. وجعلنا منه وشيقة [ وهي لحم يُغلى قلیلا ثم 
ola!‏ ويُحمل في الأسفار ] ولقد جلس في موضع ale‏ ثلائة hey phe‏ 
)١(‏ المائدة ۹٤‏ - 95. 
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قال فأخذ yf‏ عبيدة ضلعاً من اضلاعه فرحل بها آجسم من بعیر من أباعر 
القوم فأجاز تحتهاء فلما قدمنا على رسول الله BE‏ قال : «ما حبسکم»؟ 
تتبع عیرات فریش . وذکرنا له من آمر الدابّة فقال : «ذلك رزق رزقکموه 
i‏ الله je‏ وجل . آمعکم منه شيء؟) قلنا: نعم»). 
| الصناعة : 
| ولا يسعنا رنحن نتحدث عن وسائل الارتزاق عند سکان المدينة 
ا قبل الهجرة إل أن نتطرق إلى الحدیث عن الصناعة فيهم. فقد ثبت أنه 
١‏ كان لها فيهم رواج» وان سكانها وبخاصة اليهود منهم كانوا يحترفود 
بعض الحرف يرتزقون منها كصياغة الحلي وصناعة الدروع والسيوف 
والسهام وآلات الزراعة حتى قيل إن أجود السهام سهام يثرب . 
وکانت تشتهر فیهم أيضاً صناعة الخمر من التمر والبسشر» وکانوا 
یسمونها الفضیخ. وقد ورد في البخاري عن أنس بن مالك قال: كنت 
ساقي الفوم في منزل آبي طلحة وکان ae‏ یومتذ eae oe‏ 
الله ME‏ منادیا پنادي  :‏ الا 5 الخمر قد حرمت قال أبو طلحة: آتعرج 


a 


£ و 
فاهرقها. فخرجت فأهرقتها فجرت فى سکك المدينة». وورد أن 
المسلمین وجدوا في غنائم بني قريظة خمرا وجرار سکر فأمر رسول 
الله Mughal BE‏ 
فیها المکاتل وصناعة القفف كما کانوا یصنعون آبواب المنازل 
ونوافذها بما عرفوه من فن النجارة. ویصنعون SUT‏ المنازل من الكراسي 
(۱) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 46/۷ . 
(۲) آمتاع الاسماع للمقريزي ۰۲4۰/۱ 

o٤ 
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وقد ظهرت فيهم صناعة عمارة المنازل» وبناء الطوب بقوم بها 
أناس من اليهود والعرب والموالي والعبید» وكذلك عمارة أقنية الري لجر 
اا al‏ المساسانت:الرراعیة !الى لا يلها النیام: 
الهجرة من الزراعة والتجارة والصناعة ورعي الغنم وسوی دك يفضي بنا 
حتما إلى الحديث عن أسواقها التي كانت تشهد بعض هذه الأنشطة 
وآثارهاء وتسهم إلى de‏ بعيد في تعزيزها. 

ا لسرن ان كان کمه لستكان لت Pineal‏ 
منها سوق قینقاع وسوق بزبالة من الناحية الشمالية الغربية منهاء وسوق 
بالجصبة في موضع من قباء» وسوق بمزاحم عند مساکن بني الحبلى 
عشيرة عبدالله بن ا وسوق قرب البقيع كانت معروفة ببقیع الخیل . 
أهمها وما كان يباع فيها: 

وكان من أهم هذه الأسواق سوق بني قینقاع) عند جسر وادي 
Olek,‏ محاورة لمنازلهم . فقد کانت Bass‏ عظيمة يكثر مرتادوهاء وتعظم 
cles‏ 


)1( السيرة النبوية لابن الحسن الندوي/ ٠٠١‏ . 
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والنمارق الملونة والستور المرسومة, والعطور بأنواعها والمسك والعنبر 
والزئبق والتمر والشعیر والخمور والحطب والصوف والشعر والوبر والسمن 
والأقط وأنواع البضائع التي يتيسّر جلبها من مختلف الأقطار المجاورة. 


نماذج من التعامل في البيع والشراء: 

وكان الناس فى هذه الأسواق يبيعون الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة. وخيرا ما كان يقع في هذا البيع الغش والاستغلال» حيث كان 
يستغل سكان الحضر الوافدين من أهل البادية» فيرفعون لهم الأسعار إن 
كان يشترون أو ينقصونها لهم إن كانوا يبيعون. وكثيراً ما كانوا يوقعون 
التطفيف في الكيل والمیزان ويتخذون أنواع المبايعة التي يجري فيها 
الخداع والاحتيال؛ فكانوا يتعاملون ببیع المجازفة [ وهو بيع لا كيل فيه 
ولا وزن ] وبيع المناجشة [ وهو أن يزيد الشاري في ثمن البضاعة 
المعروضة والمتنافس على شرائها ليعلى ثمنها ليخدع سواه أو ليضاره ثم 
لا يشتريها]» وكان البعض من الباعة يبلون الحنطة أو الشعير بالماء ليعظم 
كيلهاء أو يخفون الردىء منها في الجيد ویخلطون التمر جيدة ورديئة» 
ويحفلون الإبل والغنم والبقر فيؤخرون حلبها LU‏ ثم يعرضونها في 
الأسواق لتبدو حلوبة ويرغب بها الشاري. كما كانوا يتعاملون ببيع 
النسيئة» ويتخذون الرهن كوسيلة من وسائل تعاملهم. ويتعاملون بالربا. 
ویبیعون التمر على رژوس النخيل وقبل أن يظهر لونه. والثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء والقمح في سنبله إلى آخر ما هنالك من وسائل التعامل 
التي كانت رائجة في أسواق المدينة قبل الهجرق بالإضافة إلى السمسرة 
التي كان يحترفها الکثیرون منهم ويتولون البيع عن أصحاب البضاعة لقاء 
عمولة يتفقون علیها»(). 
(۱) مكة والمدينة لاحمد الشريف/ ۳۰۰ وما بعدها. 
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وقد جاء الاسلام chy‏ هذه الأسالیب في التعامل بعد دخول 
النبي و المدينة فحرم منها الكثير» حرم الربا والغش والتناجش 
والتطفیف في الکیل والمیزان وبیع الخمر ونهی عن بيع الغرر وغیره مما كان 
پسيء إلى الناس ويثير بینهم الخلافات والشحناء والبغضاء. 


آثر الأسواق : 

على اد کل هذا كان من العوامل ذات الاثر الحسن في تنشيط 
حركة التجارة والصناعة والزراعة وجلب البضائع على اختلاف أصنافها 
إلى المدينة. بل كانت سبباً لا ينكر في ازدهار الحباة الاجتماعية في 
المدينة» وخلق وشائج الصلة مع المناطق والبلدان الأخرى» وتشیط الأسفار 
والرحلات بحثاً عن الرزق والکسب. فکانوا یرحلون إلى بلاد الشام والی 
اليمن ویمژون في آسفارهم على قرى وبلدان متعددة من الشمال 
والجنوب, كما کانوا یرکبون في بعض الأحيان متون البحار وینتقلون إلى 
بلاد فارس والهند والصین. لاستیراد آنواع الأنسجة والاقمشة والاسلحة 
والعطور والأطعمة» فيتيسر لهم بذلك المشاركة في الأسواق العربية وغیر 
العربية ویشترون منها ما بحلو لهم أو یحتاجونه. 


ولا ریب أنَّ هذا قد شجم غير العرب من سکان بلاد الشام وفارس 
على حمل بضاعتهم إلى آسواق المدينة كما كان یفعل الأنباط. ولا 
يستبعد at‏ كان يفد عليهم غير هؤلاء من أبناء الأقطار الأخرى حاملين 
إليهم ما تنتجه بلادهم من أنواع البضاعة ونتائج الصناعة . 


وقد أتى القرآن الكريم على ذكر صور من هذا الترحال في سبيل 
الحصول على الميرة وعلى أنواع البضاعة للتجارة والارتزاق في الجزيرة 


ov 


i 
i 
I 
۱ 


وفي تخومها فسرد لنا قصة إخوة یوسف الذين کانوا یاتون مصر من 
فلسطین لیمیروا آهلهم بقوافل تحمل منها القمح وأنواع الحنطة التي 
یفتقرون الیها(۱» ومنَّ على العرب بما يسره لهم في قدیم الزمن من 
الرحلات الموسمية في الصيف والشتاءء يضربون فيها في الأرض. ,يبتغون 
من فضل الله. بقول تعالی : «الإيلاف ریش . انیم , i>‏ الْشْنَاء 
لصف ped‏ رت :هذا الت et gil‏ ین ج eels‏ ین 
خوف)ه وقال : dy‏ رب یلم نك 7 Ble pot‏ من ll‏ الیل tials‏ 
Habs ath‏ من hes Sil‏ . والله jaa‏ یل لته عَم أن آن خصو 
اب pe‏ ارۇ ما تبسر من القران يم ان تبنم تزضی 
وآخرون يَضْرِبْوْنَ في الأزض ORR‏ مِنْ GA fab‏ 
صورة عن النقد المتداول والكيل والمیزان : 
وقد عرفوا التعامل بالنقد؛ فاتخذوا الدنانير من الذهب. وكان منها 
المضروب والمنقوش من صنع فارس والروم» وغير المضروب والمنقوش 
21 اليمن. وكانت الدنانير المستوردة مر من الروم تحمل صورة ملكهم 
سم ضاربها باللغة الرومية ویسمونها الهرقلية» واستعملوا ارجم 


oe ۱‏ مصوغة من الفضة وكانوا يستعملونها من صنع فارس ee‏ 


علیها صورة کسری واسمه GUL‏ الفارسية». ولم یعرف العرب في 
جاهلیتهم في کل مناطق الجزيرة عملة مضروبه لحسابهم ee dale y‏ 
وكان لهم مكاييل وموازين يعتمدونها في تفدير محاصیلهم 


Av ON] سورة يوسف من‎ )١( 


(۲) المزمل/ ۲۰ . 


(۳) التراتیب الادارية للكتاني ۰4۱۳/۱۰ 


oA 


ومنتوجاتهم وقد ورد SF‏ المکیال مکیال أهل المدينة والوزن وزن آهل 
(aR‏ وکانت مکایبلهم متنوعة» وحدتها all‏ وهو آربع حفنات 
بحفنة الرجل الأوسط. والصاع وهو آربعة آمداد وهو خمسة آرطال. 
GML,‏ وهو سبعة عشر Wh,‏ وثلائة آرباع الرطل) والوسشق وهو ما 
يساوي ستين Mele‏ 


. 1۳۸/۱ المصدر نفسه‎ )١( 
القاموس مادة فرق.‎ (Y) 
التراتیب الادارية للكتاني / ۲۱ وما بعدها.‎ )۳( 


۹ 


من خصالهم : ۱ ۳ 

للعرب خصال وطباع عامة يشترك فيها الأكثرون منهم. ويبقى ثمة 
بعض الفوارق من قبيلة إلى أخرى» ومن منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى 
ab‏ شأن الناس في كل أطراف الدنيا. وبخاصة وأنْ بعض مناطق الجزيرة 
وبلدانها تختلف من حيث ما تكون عليه الطبيعة الجغرافية والمناخ من 
الرخاء والقسوة» ومن حيث امتزاج أهلها بالاعاجم وکل هذا يؤثر في 
أخلاق الإنسان ويترك بصماته وملامحه فيه. 


ولأجل هذا فقد كانت ثمة فروق بين أخلاق وطباع عرب نجد 

وعرب الجنوب والحجاز» بل وفي الملامح الجسدية والطرائق الفكرية 

وأساليب التعامل» بل إِنَّ الفروق لتبدو أحياناً بين سكان قطر وسكان قطر 

آخر حتى لمسه الأقدمون وتحققوا من وقوع الخلاف في الصفات 

والشمائل بين أهل بيئة وأخرى» فتحدثوا عن حلم قريش ولينها ورقة ذوقها 
5١‏ 


وسلاسة لختها وبراعتها في التجارق وتحدئوا عن عمق تفکیر آهل الیمن 
واشتهارهم بالحکمة حتی قالوا «الحكمة يمانية». 

«وعلى كل حال فقد كانت ثمة طباع عامة يشترك فیها العرب ولا 
يكادون یختلفون فلا يفترق فيها ابن الحجاز عن ابن نجد» وساكن اليمن 
عن ساكن حضرموت وعمان ولا ابن المدينة عن ابن مكة. ومما هو شائع 
فيهم النزوع إليه» الاعتداد بالنفس والفخر إلى حد الزهو بحيث إذا 
تكلموا رفعوا أصواتهم وبدت الخشونة في كلماتهم. وإذا تعاملوا مع 
سواهم ظهر الحذر عليهم خشية أن يقع بهم الغدر. فاستعلنت فيهم 
الخشونة» وبدا فيهم غلظ الطبع وقسوة التعبير. وقديما قيل: «من 
بدا جفا) . 

وان من سماتهم في الغالب الجهل حتی في شوونهم الخاصة من 
عقيدة ودین . وکذلك الحقد حتی يأخذوا بثارهم. وهم مادیون أنانيون 
یستاثر بنفوسهم الطمع» ولا یخضعون إلا للسطواوالقوة» وهم سریعو 
الب aly‏ ومن DEL‏ العربي الحنین إلى الوطن؛ والشعور العمیق 
بكربة الغربة . رغم ما في حياتهم كلها من جمود ورتابة» ورغم ما بتخللها 
من مظاهر الحرمان والفقر والشظف والقسوة. 
التعصب للتقالید : 

ومن آبرز ما كان بتصف به العربي بصورة عامة أنه شدید التعصب ‏ 
لتقالیده وأعرافهء عظیم الارتباط بمسيرة الآباء والأجداد. حريص على 
اقتصاص آارهم والاقتداء بهم . وقد بلغ من شدَّة تعصبهم لتقالیدهم OF‏ 


(۱) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۲۹۱/4 -۲۹۹. 
1۲ 


اتخذوها نموذجاً يحتذى» بل bes‏ يتبع. وقد هزیء القرآن الکریم من 
هذه الخصال فيهم وأنكرها علیهم : في أكثر من موضع» فقال تعالی : JD‏ 
| ا ودنا Wat‏ علی Uy ot‏ على a‏ هون وكيك ما CL‏ 
یت في ری بن SY A‏ قال نوف وج Gas‏ على َو 
ae‏ مُقتدون . قال او ees Six‏ 
تلو | ا با بل به MEISE‏ وقال أيضاً: «وإذًا قيل mel‏ اتبعوا 
لب الوا بل تب ماو دیا ale‏ لافنا ال ركان هم لا ie‏ 
G3‏ وَل بهندون marr‏ 
ولقد كان منهم هذا المسار لأنهم اعتبروه مشيثة لله؛ يحقق رضاه 
ees‏ لهم سلوك السبیل الأقوم والمنهج الأهدى. وهو ما jp‏ وضوحه 
فى القرآن الكريم laf‏ في إطار الحديث عن بعض خصال هؤلاء ae‏ 
الجاهليين الذين بعث الله فیهم سیدنا محمدا HE‏ فیقول : Bry‏ تلو 


رو و 


فاحشّة لو ونا یه Ale Gaby‏ ارت بها . قل ! i‏ ال لا ph‏ 


ATL‏ أنه َقُوْلُوْنَ عَلَى اللّه Ue‏ لا تعلمون»۳). 
أثر العصبية في المجتمع العربي: 

Cc ait ve‏ استهجان ar‏ هذه ا ا ر لطبيعة النزعة 
رف ی نی 0 . ولا 
رادع من خلق أو ضمیر أو و دين. OB‏ الانسان الخائض في خضم هذا 


(۱) الزخرف/ ۲۲ - ۲4 . 
(؟) البقرة/ ۰۱۷۰ 
(م الأعراف/ ۲۸ . 


1۳ 


المجتمع المتفجر الذي تهیمن فيه شرعة الغاب وأنظمة الخیتان حیث 
jst‏ منهم القوي الضعیف, ینقلب إلى ذات آناني حریص شدید الحذر 
كثير الخوف سيء الظن بما حوله فیلتمس بسبب ذلك أي عرف أو تقلید 
peas diay‏ کرام وحرینه ویرعی مصالحه الخاصة والعامة . والعصبية 
القبلية هي وحدها في هذا المحیط المتاجج التي تمکنه من حفظ التوازن 
بين البطون والقبائل التي یتالف منها المجتمع العربي» وهي وحدها التي 
تشكل عامل دفع الناس بعضهم عن بعض» وأداة صون حقوقهم وأموالهم 
وكراماتهم إلى cle de‏ وان كانت لا تضمن في شکل من الأشكال تکوین 
مجتمع موحد المنطلقات والأهداف والوسائل موحد الآمال والمصائر 
تتصهر فيه مصالح الفرد بمصالح المجموع. ويبقى المجموع US‏ 
ساهرة تحمي كل فرد وكل مصالحه. 

ولهذا فإنا نستطيع القول SL‏ قد كان لهذه العصبية مظهران: 
أحدهما إيجابي وهو هذا الذي ذکرناه» وهو أنها ضمنت إلى حد ما حجب 
القبائل والبطون بعضها عن بعض» ومنح كل منها بعض الشيء شكلا من 
أشكال السلطة والحماية وإن كان فيه كل العَفُويّة والكيفيّة والارتجال 
والثاني سلبي لما كان يترتب عليه من بروز التعدديّة وكثرة الرژوس 
والأطراف» وبالتالي حتميّة التتازع والتخاصم الدائمين التي تركت آثارها 
المشهودة فیهم على مدی تقلب التاريخ في القديم والحديث. 

وعلی کل حال فقد كان مجتمم المدينة متأثراً إلى حد عمیق 
بظروف بيئته والأخلاق والطباع التي رشحت عنهاء فکان من المتعثر 
عليه في هذه الأجواء أن یکون مجتمعاً مستقراً آمناً. 


"4 


ULI pines 


الأسرة امه یم المديكة 
ines‏ الرسول Se‏ 


الأسرة في مجتمع المدينة جزء من الأسرة العربية في الجزيرة: 

لم تكن الاسرة العربية في الواقع سوى نموذج من عن حياة الأسرة 
العربية عامة» وصورة مصغرة لمجتمعها الكبير. فالعربي الأناني الحذر 
وسيء الظن بكل ما alge‏ لم يكن يسعه أن يرى في المرأةء هذا الكائن 
المستضعف. سوى سلعة تباع عند الحاجة وتشرى وتورث كما يورث 
المتاع. 

ولذلك فقد كانت تشيع في مجتمع المدينة في معاملة المرأة بعض 
المعاملات السيئةء فكان بعضهم يجيز إكراهها على الزواج بل على 
البغاء في بعض الحالات» ويحرّم علیها التملك(). وکانوا يبيحون oe‏ 
الاستبضاع. وهو آن يأذن الرجل لزوجته Ss Ob‏ من نفسها Sey‏ 59 


(۱) نداء إلى الجنس اللطیف السید محمد رشيد رضا/۲ ۰۱۱ ۰۱4 


“e 


من الرؤساء أو الکبراء الممتازین بالشجاعة أو الکرم لیکون لها منه ولد 
مثله. ويستبيحون نكاح السفاح بالبغاء. وكان عند العرب شائعاً في الإماء 
دون الحرائر. وكذلك نكاح المبادلة . وهو أن ينزل رجلان کل منهما عن 
امرأته للاخر. ويجيزون نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الرجلين الاخر 
بنته أو أخته أو غيرهماء ممّن تكون تحت ولایته. بدون صداق. Oday‏ 
النوعان مبنیّان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف بها كيف 


يشاء. 

وکان من الأنكحة الشائعة في المجتمع المدني قبل الهجرة نکاح 
المتعة أو النکاح الموقت). وکان الکثیر منهم یستبد في تزویج نسائهم 
من پنات وأخوات وغیرهن بغیر رضاهن. بل یکرهونهن على الزواج 
أحياناً ممن یکرهن رغم ما في ذلك من الفساد والضرر الکبیرین. وقد 
ورد في الحدیث ما ینبیء عن وقوع مثل هذا وفي فى الوقت نفسه عن موقف 
الإسلام مله . فقد روی الجماعة إلا مسلماً عن خنساء بنت حلام النصارية 
of‏ آباها gee)‏ وهي ب ا فأتت رسول الله يه فرد نكاحها 
أي أبطله. ولقد علق ب بقن القن من العلماء ess‏ كرت 
البنت عند استتذانها لا یکون U3]‏ بتزویجها الا إذا كانت تعلم ذلك. 

وروی آحمد والنسائي من حدیث ابن بريدة» وابن ماجه من حديث 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله BE‏ فقالت إن 
أبي زوجني من ابن آخیه لیرفع بي خسیسته . ای بت و 
الأمر إليها. فقالت 0 ولکن آردت أن اعلم النساء أنه 

ليس إلى الاباء من شيء. تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن 
لا یرضینه(۱). 
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وهكذاء فقد كانت الأسرة العربية القديمة وبالمدينة بالذات أسرة 
مدخولة في بعض الحالات في رآینا bs‏ للعادات القبلية وأعرافها المطبقة 
فيهاء مما يسيء إلى سمتها ویفسد بناءهاء ولکن مع ذلك فقد كانت في 
المجتمع العربي والمدني بالذات أسرة. وكانت للأب فيها حرمته» وكذلك 
للأم مكانتهاء وكان للابن منزلته الحبيبة عند أبويه اللذين يحرصان على 
تربيته وتنشئته التنشئة الصالحة حسب أعرافهما وتقاليدهما. وقد شاع من 
أقوال العرب : 

إنما أولادنا أكبادنا ‏ تمشي على الأرض 

تمايز الناس وتفاخرهم بالاباء : 


وقد كان من فرط حب الأبناء لابائهم في العصر الجاهلي في كل 
مكان من أرض الجزيرة وفي المدينة أنهم كانوا بالإجمال يحرصون على 
الأنساب ویتفاحرون بها وبالاباء وبالدم واللون والنوع. وكان الناس فيهم 
طبقات» طبقة الأحرار» ومنهم الأغنياء والرؤساء وأبناء القبيلة الذين 
يجمعهم نسب واحد. وطبقة الموالي؛ وهم المنضمون إلى القبيلة من 
العرب الأحرار من غير أبنائها عن طريق الجوار أو الحلف. أو من 
الضعفاء. وطبقة الأرقاء. وهم المجلوبون من الخارج شراءء أو أسرى 
الحروب . 

ولقد شجم الاسلام المسلمین على المحافظة على سلامة الأنساب 
وعلی تکریم الأباء والأبناء ومحبتهم» ولکنه نهی عن التفاخر بالاباء لأنها 
من نخوة الجاهلية ونعراتها الجامحة الذميمة» فکان من قول رسول الله و 
في خطبة الوداع اطا fal‏ مكة وسواهم: دا الله قد آذهب عنکم 
نخوة الجاهلية وتفاعرها بالاباء» و«كلكم لادم وادم من تراب. لا فضل 
لعربي على عجمي ولا حمر على أسود إلا بالتقوی». 


Vv 


الفصسل الشاع 


ال لمکم وائئباسَة 


. النظام القبلي هو المعتمد: 


لم تكن المدينة على العموم قبل الهجرة تحتوي Lad‏ موحداً ذا 
نظام كامل ورئاسة مفردة يخضع لها الجميع . كما هو دأب المدن العريقة 
والممالك ذات الأنظمة السياسية المعروفة والقوانين المعتمدة في الفصل 
بين الناس فيما يجد بينهم من خصومات ومنازعات . 

وكل الذي نقله لنا الرواة والمؤرخون ST‏ النظام القبلي» رغم كل 
ما كان شائعاً في المدينة من وسائل التعامل الحضاري» ظل يفرض نفسه 
فيها بصورة tle‏ فطرائق ple‏ القبائل العربية في يثرب لم تكن 
تختلف في كثير أو قليل عن طرائق حياة القبائل البدوية في عمق الجزيرة؛ 
للم إلا بالاستقرار الذي وفرته لهم طبيعة الأرض فيها وطبيعة مناخحها. 

واليهود لم يكونوا أحسن Ve‏ فيها من عربهاء الأمر الذي يحملنا 
على القول bt‏ حياة أهل يغرب كانت قبل الهجرة على العموم؛ حياة أقرب 


۹۹ 


إلى البداوة فى جميع أنماط العيش وأسالیب التعامل . 
وهكذا فقد Jb‏ الحكم للقبيلة أو للبطن يترابط أفرادهما على 
أساس مصالحهما وعاداتهما وتقالیدهما. وكان من آثار ذلك شيوع كثرة 
الخلافات وعمقها بين القبائل والبطون أو بين أفرادهماء OY‏ اللجوء إلى 
حل المشاكل العالقة بين الناس حلا عشائرياً لا ينتهي إلى الحسم في 
الغالب. بل تظل له صفة التراضي. لاعتماده أسلوب الضغط 
والإكراه أو الاستحياء. وكثيراً ما يكون التراضي قائماً على دخل وفساد 
وحفل , 
رئيس القبيلة : 
على at‏ كان للقبيلة رئيس هو لها بمقام الملك. لأنه هو المرجع 
المسؤول في السلم وفي الحرب يقصده أفراد القبيلة من ذوي الحاجات 
ویتولی الشؤون العامة ويفصل في المنازعات . 
ورئيس القبيلة يفرض فيه أن يكون من أعلاها نسباً وأرفعها شرفاًء 
وأن يتحلى بحميد الخصال وجميل السجاياء وأن يكون حليماً Las‏ 
مشاكل الرياسة : 


ومع OF‏ رئيس القبيلة هو ملتقى أنظار جميع أفرادهاء فإنّه كثيراً ما 
كانت تتعرض رئاسته لبعض الاهتزاز بسبب تمرد البعض عليها وعصيانه 
أمرها وحكمها أو يسبب انفصاله عنها. وبخاصة عندما تكون القبيلة كبيرة 
ذات عشائر وأرهاط» حيث يستغل رؤساء العشائر فيها فرصة ابتعادهم 
عن الأرض الأم فيعلنون انفصالهم. أو يمارسون من الأعمال ما يفهم منه 
الخروج على الرئاسة التي ينتمون إليها 


Ve 


بعض امتیازات رئيس القبيلة : 


هذا ویمتاز رئيس القبيلة على الاخرین ببیته الواسع الکبیر المژهل 
لاستقبال ' الج عند الضرورت وبعدد نسائه الکثیرة وباشرافه على 
تقسيم الغنائم في الحروب. وحقه Ob‏ يأخذ المرباع» كما كما Sf‏ عليه أن 
يرعى شؤون القبيلة» يسأل عن أبنائهاء ويسعى لفك العاني الذي يكون 
قد وقع في أيدي العدو. ويشارك في تحمل الديات حين. يعجز رجال 
القبيلة عن حملها(۲۱. واختيار هذا الرئيس كان یتأثر باعراف القبيلة 
وتقاليدها. كما يتأثر بما قد يكون لمن تتجه إليه الأنظار من مؤهلات 
شخصية وفضائل ذاتية . ولذلك فقد آولت آخبار الرواة والمژرخین هاتين 
الظاهرتین آهمية کبری. بيد نها پرزت في هذا المجال سلة التوارث 
فیها كابراً عن كابر. 

ذلك Of‏ الواقع المشهور هو أن الرئاسة هذه کن غاا Bigs‏ 
عندما یکون للرئیس المتوفی اپن. فتتقل البه بیسر غالباً. آما إذا الي يكن 
له عقب يحل محله بعده أو عندما یکون له آکثر من ولد وتقع المنافسة 
بينهم» I‏ في هاتين الصورتین يحسم الامر باختیار الأكثر حزماً أو 
الأقرب إلى الرئیس المتوفی . ۱ 
الشوری في القبیلة : 

والمعروف لدی القبائل العربية 3 الحکم فیها هو بالفعل لسید 
القبیلة. ولکن الواقع of‏ سید القبیلة پستمد af)‏ علی ASU‏ من از 
آشراف قومه ووجوهها الذين یجمعهم في الملمات لیستطلع رأيهم 
وأفكارهم ومعلوماتهم فیما جدّ له من آحداث ووقائع . 


)1( المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۰۳4۸/4 


۷1 


وقد ثبت في التاريخ of‏ رژساء القبائل البارزین والناجحین هم 
الذين کانوا یعیرون استشارة وجوه قبيلتهم الأهمية. فلا یقبلون على اتخاذ 
قرار أو عزيمة سلبا أو إيجابا إلا بعد أن يتحاوروا معهم فيهاء ويصلوا معهم 
فيها إلى الاتفاق على الموقف الذي يختارونه. . 

ولذلك Wt‏ قريشاً كانت كلما أرادت أن تتخذ موقفاً حاسماً من 
رسالة محمد AE‏ أو من تنادت إلى اجتماع دار الندوة حيث يتشاور فيها 
وجوه القوم وشيوخهم وذوو الرأي فيهم ويأخحذون بالنتيجة القرار النهائي . 
ومن ذلك قرار إرسال الوفد إلى النجاشي ليطرد المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة وقرار المقاطعة الذي اتخذوه في وحه النبي ار وصحه 6 وقرار 
نقض الصحيفة والغزوات التي کانوا یقومون بها على المدینة . 

ولقد كانت تھ تقع مثل هذه الاجتماعات للتشاور بين زعماء الیهود» 
أو زعماء الخزرج» أو زعماء الأوس في الملمات ولدى برول 
الصعاب والمعضلات السياسية والاجتماعية» كما كان یوم bole‏ وبالذات 
Ge‏ اختلف a‏ الخزرج» سر عبدالله as‏ بن 00 
rr eee‏ یت في 0 


٠‏ المضطرب بين طوائف المدینة. حيث اتجهت إليه الأنظار کرجل یمکن أن 


یکون واسطة التجمیع 3 Me (at‏ 

ولاجتماعات زعماء الیهود للتشاور آکثر من خبر ومصدر یمکن 
الاستفادة منه. ويكفي أن نورد هنا لذلك خبر يوم قريظة يوم آیقنوا OF‏ 
(۱) مكة والمدينة لاحمد الشریف/ ۳۶۱- ۳4۲. 


۷۳ 


فیهم وقال لهم: «يا معشر يهود قد نزل فيكم من الأمر ما ترون» واني 
عارض علیکم خلالاً ثلاثاً نخذوا بها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابع 
هذا" الرجل ونصدقه. bls‏ لقد تین لکم اه لب مرسل. Sly‏ الذي. 
تجدونه في کتابکم فتأمنون على دمائکم وأموالکم وأبنائكم ونسائکم . 
قالوا: لا نفارق حکم التوراة ولا نستبدل به Oo pe‏ 

ورغم كل هذا فقد ظلَّ حال سکان المدينة من عرب ویهود قبل 
هجرة النبي BB‏ غير محمودء وشأنهم الاجتماعي والسياسي مرکوناً إلى 
الأعراف القبلية وتقاليدها. وكانت رئاستهم موزعة غير محكمة لذات أو 
شخص فرد يخضع له الجميع » مما جعل للمنازعات خطرها في إضعاف 
قوتهم وشل وحدتهی وحدا بهم أخيرا بعد حرب بعاث إلى التفكير 
الجدي بالاتحاد والبحث عن الرجل الكبير الذي تلتقي عنده جميع 
الارادات وكل القلوب.. 

وان ابن إسحاق ليروي og‏ آوشکوا أن ینصبوا علیهم ملكا من 
الخزرج حسب روایته التي يقول فیها: «وقدم رسول الله BE‏ المدينة 
وسيدٌ آهلها عبدالله بن أبي بن سلول العوفي ثم آحد بني الخبلی . لا 
يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج قبله 
ولا بعده على رجل من أحد الفريقين. فكان قومه قد نظموا له الخرز 
لیتوجوه ثم يملكوه عليهم. فجاءهم الله تعالى برسوله BG‏ وهم. على, 
ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام yas‏ ورأى رسول الله کت قد 
استلبه ملكاً. فلما رأئ قومهه قد أبوا إل الاسلام» دخل فيه كارهاً مُصراً 
على نفاق OC yey‏ 
(۱) الروض الأنف للسهيلي ۱۹۵/۲ . 
(۲) الروض الأفق للسهيلي ONLY‏ 

۷۳ 


ومثل هذا الخبر يفيد على سبیل القطع SE‏ سکان المدينة لم يكن 
لهم قبل هجرة الرسول BE‏ لیها ملك ولا حاکم ولا رئيس مفرد منهم 
یخضعون له في شوونهم الاجتماعية والقضائية والسياسية والاداريق وإن 
كان يفيد بأنهم قد أوشكوا أن یتوصلوا في أواخر عهدهم فيها قبل الهجرة 
إلى الاهتداء إلى ذلك وحاولوا فعله. . 


7/5 


)۱( 
عقائد العرب 

العرب والدين : 

إن أصدق مرجع يؤخذ we‏ لدى الرغبة في التعرف إلى الدين عند 
العرب على الخصوص هو القرآن الكريم . ولقد ذكر بجلاء ما كان عليه 
اعتقاد الناس وبالذات أهل مكة ویثرب وما حولهما وما كانت لهم من 
عبادات. بل لقد ذكر اسم بعض. أصنامهم التي كانوا يعظمونها ويعبدونها 
من دون الله قبل ظهور الإسلام. 

وقد يزداد الباحث معرفة في ذلك بالرجوع إلى ما ورد في كتب 
السير والمغازي» وكذلك بعض كتب الحدیث, ثم ما كتبه بعض العلماء 
في الأصنام ككتاب الأصنام للكلبي» وما كتب في ذلك قديماً Oy deny‏ 


4 
ry 


(۱) راجع الجزء الأول من کتاب آخبار مكة للأزرقي . 


Vo 


وکل هؤلاء قد ی ا 
الأصنام» كما كان منهم من alt‏ بعض الظواهر الطبيعية لتوهمهم أنها 
تستبطن قوى روحية مؤثرة في حياة الإنسانية وفيما حوله. مثل الشمس 
والقمر وبعض النجوم . 


وقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض تلك الأصنام وعبادتهاء كما 
وقع فيه أيضاً الإشارة إلى انتشار عبادة الشمس والقمر في الجزيرة . يقول 
الله Po, ce‏ من دونه giles; J agit‏ 5 ۳۷ وهم giles‏ 0 ولا 
يَمْلِكُوْنَ لانفیهم ضرا وَل نفغا ولا :یملکون ree‏ ولا is‏ ولا 
gay‏ ویقول في تحدید اس van‏ الهتهم التي عدا 
rll‏ اللات teh tins Silly‏ الاخری Kal) al‏ وه ais BM‏ 
Uy‏ يِسْمَةَ یی جي الا اسماء ء an‏ نم وم نر اله بها 
مِنْ OLE‏ إن تبون إلا الظنّ وَمَا تَهُوَى الانشس وق جَاءَهُمْ ین ربهم 
و وقول ف عاد بم للشمين والقمر: طوَيِنْ BLT‏ الیل 
or‏ والشمس ‘ail‏ 9 تنجدُوا لشن 95 al‏ وَاسْجُدُوا a‏ 
cal‏ خفن إن کنتم یاه تَعبْدُوْنَ4”” ویقول في آخبار عبادة ملكة سب 
وقومها: 3b LK‏ بيد فَقَالَ اخطث ما لَمْ نحط به وَجنتك من 
س onl‏ وجدتها وفونها Obie‏ انس من 333 الله ام 
الشَيْطَانٌ َعْمَالَهُمْ peal‏ عَنٍ عن dell‏ نهم م لآ Ogi 54g‏ والمعروف أن 


.۳ الفرقان/‎ )١( 
YY - ۱٩ النجم/‎ )۲( 
.۳۷ فصلت/‎ )۳( 
.۲- ۲۲ / foi (£) 


vA 


مقر ملكة سبأ كان في اليمن الشمالي الیوم . 
تعظيمهم للبيت ووجهة نظرهم في عبادة الأصنام : 


ولم يكن سكان المدينة من العرب بعيدين عن العقائد التي كانت 
سائدة ذ فى الجزيرة العربية › فقد كانوا يعظمون البيت الحرام» ویحترمون 
المناسك التى كانت شائعة آنذاك. 


ويظهر Of‏ غالب ما كان عليه العرب قبل ظهور الإسلام من دين هو 
دين إبراهيم عليه السلام» دين الحنيفية دين التوحيد محرّفاً» OLE‏ غيرهم من 
المتدينين الذين کانوا یعیشون من حولهم. وقد اجه بهم ظنهم حتى 
زعموا peal st‏ م عند الله roils‏ يعبدونها لتقرّبهم إلى الله . 
فمالوا إليها وعظموها 3 و من دون الله وضلوا بذلك Yous‏ عدا 
یقول الله {sat f : ae‏ من دون الله slabs‏ ل ‘al‏ کانو! ل 


از ما 


کون د شينا شیا ولا goalies‏ قل لله int tein‏ 3 ملك السّمَاوَاتِ 


” 


Ns‏ 2 م a‏ 4055 ویقول الله تعالی : a Vy‏ لین 
Silly ltd‏ انحَذُوا ناویات تا pana‏ إلا لر را إلى a‏ 


8 ” 


فی إن الله يكم بي ينهم في ما هم فیه يَحْمَلِفُوْنَ إِنْ ab‏ لا يَهُدِيَ مَنْ هو 
کاذت Og Us‏ 
الرسول . [veer‏ یآ ودعاهم ۳۹ الإسلام ادعام به من الظلمات إلى 
النور. 

ولقد كان شرکهم هذا متاهة i>)‏ المدى شردوا في بطاحها 
)١(‏ الزمر/ .٤٤- ٤۳‏ 
(۲) الزمر/ ۳. 

۷۷ 


فاتخذوا الکثیر من المعتقدات الغريبة مثل تعظیم قبور الأسلاف. أو Bole‏ 
الجن. أو تعظیم السحر والنجوم» والاعتقاد بوجود آرواح مؤثرة في 
الطبيعة» ومثل إنكارهم للساعة وانکارهم للرسالات والی هذا لفت 
القرآن الكريم الأنظار كثيراً» فیقول الله تعالی : Lp‏ كَذّبُوا بالساعة وَأَعَْدنا 
لِمَنْ Gh et BU OSs‏ ویقول : bp‏ قالوا Ba‏ ما قَالَ SSM‏ قالوا 
ما ما وک ابا وعظاماً نا لَمَبْعُونُونَ لذ وُعِدْنَا GAL‏ وآباؤنا هذا بن 
َبْلُ إِنْ ida‏ لا اساطیر O45‏ ویقول في شان تکذییهم بارسال 
الله للرسل : Ae:‏ عجبوا ii‏ جامهم منذر rt‏ م فقال الکافر 55 ۳۹ شيء 
چیب ویقول : «وعجبوا ا جاعم pe jase‏ م وقال الْكَافِرُوْنَ هَذَا 
bY wy jes! NS ols‏ واجداً 4 هَذَا لی؛ Lins‏ وَانْطَلْقَ 
Such‏ مِنْهُمْ أن انشوا واضبروا عَلَى هکم إِنَّ هَذَا لَشَيْ يُرَادُ ما سَمِعْنا 
ِهَذَا ني a‏ الآخِرَةٍ ان ها ال اخيلاق4). 
وان أظهر ما اشتهر بينهم هو عبادة الإصنام حتى قال ابن الكلبي : 

«اشتهرت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ ley‏ ومنهم من اتخذ 
صنماً. ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البیت نصب حجراً آمام الحرم 
وأمام غيره مما استحسن» ثم طاف به کطوافه بالبیت. فكان الرجل إذا 
سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذ ره وجعل 
ثلاث آسافي لقدره» فإذا ارتحل تركه . فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك» 
فکانوا ينحرون ویذبحون عندها ویتقربون OES‏ 


(۱) الفرقان/ ۱۱. 

(9) الممنون/ AY -۸١‏ 
59 ف/ ؟. 

.۷- ٤ ص/‎ )4( 

)°( الأصنام للكلبي / ۳۳ 


۷۸ 


وروي أله لم يكن حي من أحياء العرب لا وله صنم يعبده يسمونه 
«أنثى بني فلا. .» ولاجل هذا نزل قوله تعالى : إِنْ يَدْعُونَ من دون إلا 
CY‏ ون يَدْعُونَ الا شَبْطاناً Glas‏ والإناث كل شيء ليس فيه روح 
مثل الخشبة والحجارة وصغار Masel‏ 
عرب المدينة والدين: 

ومن تصفح الكتابات التي وضعت عن عبادات الجاهليين الوثنية 
وعن الأصنام يرى الأصنام التي كان يعبدها سكان المدينة من الأوس 
والخزرج. وان كان جميع أهل الحجاز ونجد cle‏ يتعبدون على 
الأغلب أصنماً معروفة لهم قاطبة ومعظمة عندهم . 

بيد of‏ البعض منهم كان يميّز بعض هذه الأصنام بالتعظیم 

: 

وتقدیم gel BI‏ والقیام بالزیارات لها في المواسم وغیرها. فاللات 
والعزژی ومناة وهبّل هي آلهة مشتركة بینهم Layee‏ ولکن ثقیف مثلا 
كانت تعبد اللات وتخصها بالتعظيم. بینما كانت قريش تخص Jal‏ 
بذلك . قال الكلبي : «ولم تكن قريش بمكة ومن آقام فیها من العرب 
یعظمون شیثاً من الأصنام (عظامهم للعری ثم اللاة ثم مناة. UG‏ العرّی 
فکانت قريش تخصها دون غیرها بالزيارة والهدية . وکانت ثقیف تخص 
اللات كخاصة قريش GRU‏ وکانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة 
هژلاء الاخرین وکلهم كان مغظما Ug)‏ 

بل إن الذين يأخذون مأحذ سکان المدينة في العبادة کالازد وغسان 


(۱) النساء/ VAY‏ 
(۲) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۲۳۹/۲ . 


۷۹ 


we‏ . کک 

فقد كان يحجول ویقفعون مع الناس المواقف كلها ولا یحلقون رژوسهم › 
فاذا نفروا آتوا مناة وحلقوا زژوسهم عندها وأقاموا عندها لا پرون لحجهم 
E‏ 3 بذلث(۱). 


من شعائر هم الدينية : 

وهکذا فقد كان من شعائرهم تعظيم بيوت الأصنام وتقريب 
القرابين إليها والنذور» والتقرّب إليها بالصلاة والسجود والطواف حولهاء 
وحبس الحبوس عليها والقسم بها 

Lil‏ الصوم فلم يكن موضع تطبيق بين عامة أهل الجاهلية» وان 
كان أهل يثرب وكذلك أهل مكة على علم به لاتصالهم باليهود 
وبالنصاری. وقد ذكرت يعض کت الحدیث if‏ رسول الله $8 كان يصوم 
یوم عاشوراء في الجاهلية ‘uit,‏ بعد هجرته واظب عليه وأمر الناس بصومه 
حتی نزل فرض صوم Olay‏ ویری صاحب کتاب المفصل أن خبر 
لا یعقل صیام قريش فيه وهم قوم مشركون»0©. 

وإن أقوى الأسانيد تبرز خبر 7 اليهود ليوم عاشوراء OLy‏ رسول 
الله ue‏ صامه مدمه المدينة بعل of‏ ری ی الیهود یصومونه فقال : Sida Ley‏ 
قالوا : هذا یوم صالح نجی الله فيه موسی وبني [سرائیل من عدوهم 
فصامه». وقال: «أنا Gel‏ بموسی منکم وأمر بصیامه»). 


(۱) الأزرقي ١70/١‏ طبعة دار الأندلس. 


(۲) إرشاد الساري لابن حجر العسقلاني 4۲۱/۳ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ۱۹4/۱ 
وجامع الأصول لابن الأثیر ۳۰۹/۹ 


۳(۰) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي 45/5". 


.":8/5 جامع الأصول لابن الأثير‎ )٤( 


ولقد كان من شعاثر العرب الفاشية فیهم الاختتان. وکانوا یعیرون 
الاغرل وهو الذي لم بختتن ومن شعاثرهم الطواف بالبیت والحج إليه؛ 
وتعظیم الأشهر الحرم . وهذا واضح من الکتاب الكريم وبخاصة فیما 
جاء فيه يحظر على المشرکین برد المسجد الحرام في سورة التوبة 
i : faa‏ كان للمش کین 3 lao‏ مساجد الله و شاهدين على 

نهم بلکفر تبث حبطت الم وفي ju‏ هم م خالدون. نما per‏ 
ساج الله i‏ من ADL‏ واليوم لاجر A‏ الصَّلاةَ وآتى الرّكاة ولم 

Ge‏ ال الله فَعَسَى وی 93 پکونوا ‏ مِنَ المهتدین 4(“ ويقول: يا 
۳ الْذِيْنَ Bey eel‏ لش 55 b‏ نخس قلا یقر وا الْمَسْجَدَ الْحَرَام بعد 
e‏ 

واشتهر أيضاً Sf‏ العرب في الجاهلية كانوا یعظمون الحجر الأسود 
ويقيّلونه كما كانوا يعظمون بعض الأحجار الأخرى کالاأنصاب. والماء 
الذي كان يستقى منه الحجيج والذي كان يوجد في الأحواض عند أماكن 
العبادة . ومن أجل ذلك كانت سقاية الحاج في الجاهلية من آکبر الماثر 
عند أهل مکة. وکان يليها في أيام الرسول BE‏ العباس بن عبد المطلب؛ 
وكانوا يولون كل الأهمية لمحارق البخور والمباخر لتبخير أماكن العبادة 
والأصنام والقائمين بأداء الشعائر عندها. 


۰۱۸-۱۷ التوبة/‎ )١( 
۰۲۸ التوبة/‎ )۲( 


A\ 


9 
عقائد الیهود 


السبب الديني وراء وجودهم في المدينة : 

لقد ثبت OF‏ اليهود قدموا من فلسطين إلى الجزء الغربي من 
الجزيرة العربیق وذلك لكونه امتداداً طبيعيًاً للحجاز الملائم لليهود 
والمناسب لهجرتهم إليه وإقامتهم في ربوعه» لا سيما عند مواقع المياه, 
وفي المناطق الخصبة منه . ویقال dy‏ المنطقة التي أشارت إليها كتبهم 
لدی بشارتها بظهور نبي ببعث في آحر الزمان رادت لهم اا هي 
المسرح الذي سیظهر فيها هذا النبي وتشهد انطلاقته. فجاءوا إليها 
يترقبون بعثته ليكونوا أول من يتبعه وينصره. ويؤيد هذا الاتجاه ما تناقلته 
ألسنة الرواة من أقوال اليهود سكان المدينة هؤلاء عن مجاوريهم من أبناء 
الأوس والخزرج كلما احتدم بينهم النزاع أن نهم كانوا يهدّدونهم بظهور نبي 
سوف يبعث ویکونون معه فیقاتلونهم قتالاً قويا. 

وقد روى ابن إسحاق هذا فقال: «لما أراد الله إظهار ayo‏ وإعزاز 
بيه وإنجاز موعده له» حرج رسول الله RE‏ في الموسم الذي لقيه فيه 
النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان یصنع في كل 
تج م آراد الله بهم خيرا ... 
مه الله ل قال لهم: «من آنتم؟» الوا ob‏ من الخزرج 
قال: »آمن موالي بهود؟» قالوا نعم : : قال: Wh‏ تجلسون آکلمکم؟ 

: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا 
a‏ القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام of‏ بهرد كانوا 
معهم في بلادهم. وكانوا أهل كتاب وعلم. وكانوا هم أهل شرك 
وأصحاب أوثان. وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا 1 بينهم شيء 

AY 


قالوا: Go op‏ مبعوث OV‏ قد Jot‏ زمانه نتبعه» نقتلکم معه قتل عاد 
وإرم)20. 

فهذه الرواية وغيرها مما ينتهي إلى سرد هذا الخبر أو قريب منه 
تعضد الب الذي يقول بأنهم لجأوا إلى المدينة وما حولها لِعلّة دينيةء لا 
لمجرد آنتجاع أماكن ASS‏ والماء. 


فن كل ميال فان عا ل es‏ امه عو أن اله وم هم 
بلادهم في التاریخ وقصدوا المدينة هرباً في الأصل من القهر والتعسف؛ 
ونجاة من آلوان العذاب الذي كان یسومهم به ملوك وقادة الشعوب من 
الرومان والفرس» وبخاصة آیام «بختتصر» الفارسي » وأيام ظهور الرومان 
على بلاد الشام وفتکهم بالعبرانیین وتنکیلهم بهم 

ولقد نزل قسم منهم وادي القری وخیبر وتیماء ويثرب واستقروا بها 
حتی ظهر الاسلام على يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه" . 
أصول الیهود الدينية : 

والیهود هم في الاصل آتباع سیدنا موسی عليه السلام الذي آنزل 
الله تعالى عليه التوراة» وأمره OL‏ يدعو فرعون وقومه إلى الاسلام . وقد 
فعل. ولكن فرعون وقومه لم يستجيبوا له . فلما تین موسى من انصرافهم 
عن دعوته EIS‏ ریش من استجابتهم إليه» آمره الله تعالى بأن ينجو بقومه بني 
[سرائیل من مصر الی فلسطین قبل أن يتمكن منهم فرعون ويبطش بهم . 
يقول الله تمان : «ولقذ تنا قوم رون rs Jy piles‏ أن ادوا 
ليّ باد ab‏ إل لَكُمْ سول Sot‏ وأن لا تغلوا عَلَى له إني آي 
سلطا مین Sls‏ عُذْتُ بربي وركم ان تَرْجُمُونِ و ar‏ تؤْمِئوا بي 
(1) السيرة ابید لابن كثير ۱۷۹/۲ 
(؟) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۵۱۷/۲ - ۵۸۱. 

۸۳ 


تون erat‏ ولا وم sah pl Bn ee‏ لا mee‏ 
متبْعُونَ وارك الْبَحْرَ رَهُوَا ا جند رون کم ترکوا مِنْ جَنات 
یوب £9995 iw a flies‏ ونعمة کانوا فِيهًا فاکهین das‏ رنه 
قَوْماً آخرین ree EK US‏ الْسَّمَاكُ والازض Lag‏ کنو مُنظرین . lily‏ 
نجینا بني رشرائیل be‏ الْعَذَّاب oneal‏ مِنْ فِرْعَونَ We SS By‏ من 
مسفن ولد اخترناهم عَلَى pe‏ على الال وتنام من UY‏ ما 
فيه لا OSE‏ 

رم رها الله لهژلاء الیهود فانهم لم یلتزموا بالحدود التي أ or‏ الله 
بالتزامها علی لسان داود وعیسی بن مریم» فانتقم الله منهم وشردهم في 
الآفاق ومرقهم كر هه ل وکان منهم هولاء الذین هاجروا إلى يثرب . 

وکان من آبرز انحرافاتهم التي وقعوا فیها إضافة لعصيانهم آوامر 
الله تعالی » قتلهم الأنبياء بغیر حق واعتقادهم kgs» Gas‏ وخلافاً لما حاء 
في كتابهم بان النبي لا يبعث إلا إذا كان من بني إسرائيل؛ al,‏ لا کتاب 
بعد التوراة» ورفضهم بعثة عیسی وطعنهم cack‏ الم يمان بان المسیح 
الذي سیبعث في آخر الزمان لن يكون ر منهم . 

فهم یژمنون بالله» ولکن آیمانهم. lds‏ صار كفراً وصدودا عن 
الحق. لهم مع إيمانهم حرفوا تعاليم التوراة وادعوا لأنفسهم ما لم 
يمنحهم الله یام ورفضوا بعثة عيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل رغم 
كل الدلائل والوثائق المؤيدة له. فصار إيماناً باللسان لا يتجاوزه إلى 
القلب» فليس فيه ما يثبته من تطبيق آوامر الله تعالى والالتزام بحدوده 
والاستجابة لتعاليمه التي وجهها إليهم بواسطة أنبيائه. 


(۱) الدخان/ ۳۳-۱۷ . 


Ag 


مراکز عبادتهم : 


ومع تقلب الأيام أنشأوا لأنفسهم في هذه المناطق وفي المدينة 
بالذات مواضع مخصوصة بهم یتدارسون فيها أحكام دینهم وأخبار الرسل 
وما جاء في التوراة والمشنا. عرفت بين العرب في الجاهلية ب : 
«المراس» أو «بيت المذراس» ولقد كانوا يتخذون منها ملتقى لهم في 
أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض. أو للمدارسة في شؤونهم والبت 
في قضاياهم الكبرى والمصيرية. 

وقد جاء في بعض أخبار السيرة بان الرسول يلا دخل هذا 
«المذراس» وحادث فيه اليهود وحاورهم . قال ابن عباس : «دخل رسول 
الله Me‏ بيت المذراس على جماعة من بهود. فدعاهم إلى اللهء فقال له 
نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: 
«علی a‏ إبراهيم ودینه» فقالا: «فإن إبراهيم كان لوقا فقال لهما 
رسول الله ب : «فهلموا إلى التوراة فهي بیننا وبینکم» فأبوا عليه. 

وکانت مواضع صلواتهم تدعی المحاریب جمع المحرات . وعرف 
علماؤهم ورجال دينهم بأنهم الرّبانيون أو الأحبار جمع حبر(" وقد وردت 
هاتان الكلمتان في الكتاب الكريم فقال تعالى بالنسبة للأولى : : يَعْمَلَوَنَ 
لَه ما یشاء ین Cy bee‏ وَتَمَائِيلَ وحفان Opals‏ 29383 راسیات (hast‏ 
آل داود شكراً وَقَلِيلُ من عبادي شور“ وقال بالنسبة للثانية: 
Lisl‏ حْبَارَهُمْ ورخبانهم رب من دون الله omit‏ این مریم les‏ 
ارو الا لس توا by‏ واجداً لا إِلَهَ إلا هو ls Ga‏ يُشْ M555‏ 
(1) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۰80۰/۹ 
(۲) سبا/ ۱۳ . 
(۳) التوبة/ ۰۳۱ 


Ao 


یز 


وقال: Up‏ ین لور فیها هذی و کم بها الیو jai‏ 
اسلمو {gals Saal‏ والربانیون eM;‏ يما استخفظوا من کتاب aul‏ 
وکائوا عليه ROY Kvn)‏ 


ویجزم OL All‏ الكريم بوجود خلافات بين بني |سرائیل aa‏ في 
فهمهم لكتابهم . وأنهم انقسموا إلى شيع Peer‏ ولا يستبعد أن یکون 
هذا الاختلاف قد انتقل إلى يهود پثرب . یقول الله تعالى : ils»‏ آتینا 
ني إِسْرَائِيلَ sh‏ لک البو ررزقاهم من الطيّات pila‏ 
عَلَى لین pally‏ بيات من ن الام فما (yal‏ إلا منْ بعد ما pte‏ 
الیلم فا Oden‏ ویقول : ان لین pale LOS‏ وَكَانُوا میا نت 
نهم في شي . 

وقد ذهب بعض المفسّرين من السلف إلى القول Sb‏ الآية هذه 
نزلت في أهل الكتاب SL‏ فرقوا دين إبراهيم وموسى وعیسی؛ فجعلوه 
أدياناً مختلفة» وجعلوا كل دين منها مذاهب تتعصب لها شيع متفرقة 
یتعادون ویتقاتلون بل ویکفر بعضهم «Las‏ ویقول الله تعالی : ولا 
تکونوا Gale‏ مروا (tly‏ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اينات Ugly‏ هم 
عَذَّابٌ عَظيم OG‏ وفي هذه UV‏ کل التحذیر للمسلمین من أن یسقطوا 
في مثل ما سقط فيه أهل الکتاب السابقون ن علیهم كاليهود والنصاری مع 
الإشارة إلى خلاف هؤلاء. 


. 46 المائدة/‎ )١( 

(۲) الجائیة/ ۱۵- ۱۷. 

(۳) الأنعام/ ۱۵۹. 

(4) تفسبير المنار للسید محمد رشيد رضا الجزء ۲۱٤/۸‏ . 
)0( ال عمران/ ۱۰۵. 


AN 


اشتهارهم پالسحر : 

وقد عرف يهود یثرب بمزاولتهم السحر والاتقاء منه. واشتهروا 
بعلمهم بالتعاويذ وإنْ المشركين كانوا يلجأون إليهم لذلك وليأخذوا منهم 
الرقی . وقد ورد Uf af‏ بکر رضی ly joo ae dl‏ علی عائشة وهي 
تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بکر: «أرقيها بکتاب اشه(. 
الیهود والسبت : 

وقد Jb‏ يهود پثرب یحافظون على تقدیس یوم السبت وعلی حرمته؛ 
ویعتبرونه من الأيام التي لا يجوز لليهود OF‏ یعملوا فيها. 
بعض تعالیمهم الديئية : 

وکا من تعالیمهم الدينية وأحکامها: اعتزال النساء في المحیض 
ورجم الزاني وصوم يوم العاشر من محرم. كما کانوا یعلنون عن عبادتهم 
وصلاتهم وأعيادهم «بالقرد) . 
عاداتهم: أما عاداتهم فمنها آنهم كانوا يسدلون شعورهم, بينما كان 
المشرکون العرب يفرقونهاء ولا يستبعد gil‏ كانت لهم ملابسهم التي 
يمتازون بها عن جوارهم العرب. 


۳( 
التصرانية في المدينة 
النصرانية دخلت الجزيرة: 
لا يسعنا في ختام هذا الفصل Y‏ أن ناتي على ذکر التصرانية 
)1( المفصل في تاريخ الغرب لجواد علي ٥٦٠/٦‏ . 
AV‏ 


ومكانتها في المدينة قبل دخول النبي HE‏ وهي الدین الذي ثبت شیوعه 
في أجزاء من جزيرة العرب. 

وان كتب المژرخین لتثبت قطعاً Ob‏ النصرانية سلكت طريقها إلى 
عمق الجزيرة قبل ظهور الإسلامء بعد الذي لقيته على أيدي الیهود ٠‏ 
والحكام الرومانيين من أساليب التعذيب والقهر والإذلال» فاستقرت في 
أطراف الجزيرة العربية الشرقية والغربية والجنوبية. فكان Jal‏ دومة 
الجندل خليطاً وفيهم النصاری. 

LY,‏ اسر خالد بن الولید رضي ال عنه کین جاء به نی رول 
له leans ag‏ الجر وكان Gale‏ ال بو بن Bay‏ رهق 
نصراني» قد جاء إلى تبوك یوم كان الرسول BE‏ فيها فصالحه الرسول 
أيضاً على أن يدفع له الجزية. 


وقد كانت غسان وتغلب وتنوخ ly‏ وجذام وسلیح وعاملة من 
متنصرة القبائل العربية. LS‏ كانت كذلك نجران في اليمن في جنوب 
الجزيرة العربية. 

وود ار هذا فان au:‏ الم لا ون آن کون 
النصرانية قد دخلت Lal‏ المدينة Ky‏ عن طریق تجارة الرقیق التي 
ell‏ و ت ها ا لت Oly eels AN‏ 
من الرومیات والصقلیات والجرمانیات من صرن آمهات لأولاد عدد من 
صمیم العرب . وکان آکثرهن قبل ظهور الاسلام على النصرانية. وکان 
في مكة والطائف» وفي CA‏ ومواقع آخری من الجزيرة GD‏ نصراني 
يقرأ ویکتب ويفسّر للناس ما ورد في التوراة والأناجيل. ویقص علیهم 
قصصاً نصرانية ومنهم من تمكن من إقناع بعض العرب باعتناق النصرانية . 
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وقد كان للأديرة المغروسة في أعماق الصحراء تأثیرها الهام في 
تعريف التجار العرب بالنصرانية وتشجيعهم على الاهتمام Ug‏ 


وبالفعل فقد كان نفر غير قليل من هؤلاء الرقيق يقومون في خدمة 
ساداتهم بمختلف الأعمال التي یکلونها opel‏ وكان لبعضهم مكانة 
مرموقة بين الناس حتی أصبحوا عامل ا في تحريك دولاب 
الاقتصاد في ذلك الزمن . وبخاصة ‘ty‏ العرب لم یکونوا یرغبون 
بالعمل» بل وقد کانوا یتعیرون من oY‏ العمل والاحتراف في نظرهم لا 
يليق بالأحرار» حتی ولو بلغت الحاجة ببعضهم de‏ الفاقة والعوز الشدید . 
آماکن وجودهم في المدينة : 
ورد Of‏ عمر بن الخطاب استعمل في خلافته أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه» Of,‏ أبا زبيد هذا كان مقرّباً من الخليفة عثمان بن 
عفان . 
طقوسهم : 

ولقد كان لهم طقوسهم وأديرتهم وکنائسهم ورهبانهم وشمامستهم 
ومطارنتهم وبطارقتهم الذين كان لهم تأثیرهم ببعضص العرب . : ولقد ظل 
هذا الأثر Lot‏ حتی ظهر او سلام jot‏ بعد ذلك بالانحسار كويد حتى 

وثبت Bp of‏ نهى الصحابي عثمان بن مظعون وكان من 
النصاری قبل الاسلام» نهاه عن تقليد الرهبان في الخصاء والامتناع عن 


)1( المفصل في تاريخ العرب لجواد علي 9۸۸/۹ - ٠٠۳‏ . 
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الزواج؛ كما نهاه عن التشدد في آمور احلها الله للناس(۲۱. وقد آسند 
الطبري إلى ابن عباس OF‏ قوله تعالى : يا ها لین منوا لا AAS‏ 
یاب ما أَحَلَّ i‏ لَكُمْ وَل PGE‏ نزل بسبب رجل أتى النبي يه 
فقال: «يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي 
فحرّمت اللحم. وقيل نها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول 
الله Be‏ التقوا في دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك 
[الدسم ] ولا يقربوا النساء والطيب. وعلى أن يلبسوا المسوح ويرفضوا 
الدنيا ؤيسيحوا في الأرض» ويترهبوا ويجبوا المذاکیر» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية). 


وذكر Of‏ الرسول كله لما سمع بابتعاد عثمان ابن مظعون عن أهله 
دعاه فنهاه عن ذلك ثم قال: Lay‏ بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم!! 
ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء» فمن رغب عن سنتي 
فلیس منی ) ونزلت هذه Oay‏ 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ۳۰۷/۲. 
(۲) المائدة/ LAV‏ 

(۳) تفسیر القرطبي ۲۱۱/۲ . 

(4) تفسیر الطبري 1/۷ . 


ممم الديتة 
بد هة الرستول SES‏ 


التأهب للهجرة 


الاتصال بالقبائل : 

روت كل کتب السيرء OF‏ رسول الله بل كان بعد بعثة الله cal‏ يداب 
کل عام في موسم الحج على الاتصال سرا بعض وجهاء القبائل الوافدین 
منهاء فیعرض علیهم الاسلام ویطلب إليهم النصرة لتبلیغ رسالة ربه إلى 
الناس» وقد اشتهر Of‏ معظم هؤلاء کانوا یشیحون عنه ولا يصغون إليه 
ولا إلى ما كان بدعوهم إليهء Sty‏ الامر قد ظلَّ على هذه الحال حتی ما 
يقارب السنة العاشرة من البعثة . 
لقاؤه مع بعض Jal‏ المدينة: 

وكان في هذه الفترة قدم إلى مكة نفر من الأوس يرغبون بعقد 
حلف مع قريش de‏ قبيلة «الخزرج» وفيهم أنس بن رافع ly‏ الحيسر 
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وبعض من بني عبد الأشهل» وعلی رأسهم یاس بن معاذ. فالتقاهم 
الرسول PB‏ الموسم وقال لهم : «هل لکم في خير مما جنتم له؟» 
وأخبرهم Gal ob‏ المبعوث إلى الاس من رب العالمین. ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده. ونبذ عبادة 9 . وعرض علیهم الإسلام بعد أن تلی 
عليهم GUT‏ من کتاب الله التي أعجبتهم. بدلیل أن | oe‏ 
لصحبه بعد ذلك : أي قوم!! هذا a‏ خير مما جثتم له. ولكن زميله أبا 
الحیسر زجره . فقام القوم :وعادوا إلى بثرب حيث وقعت معركة بعاث بين 
القبیلتین . 

وفي الموسم الثاني قدم إلى مكة وفد جدید من قبيلة «الخزرج» 
موب مرت ore‏ فقابلهم الرسول BE‏ عند جمرة العقبة ودعاهم. 
بعد أن تعرّف إليهم» إلى الاسلام وألان تقلوبهم ببعض ما تلاه علیهم من 
آیات الله » حتی حمل البعض على أن یحدث البعض الآخر ویقول لهم : 
تعلموا والله al]‏ النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنکم إليه!! . 


وبالفعل OB‏ اليهود من سكان يثرب كانوا يحدّئون جوارهم من 
العرب من 'الأوس والخزرج بخبر نبي قد أظل زمانه» وأنهم سيقاتلونهم 
معه قتال عاد وارم» ولذلك فان هؤلاء الستةء ما" إن متا من 
الرسول مو ما أخبرهم به حتى رقت له قلوبهم وتحضرت لقبول الإسلام . 
فبادروا إلى إجابة دعوة النبي وصدّقوه وقالوا له : Uy‏ قد ترکنا قومناء ولا قوم 
بینهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم 
علیهم “فندعوهم إلى آمرك. ونعرض عليهم الذي آجبناك إليه من هذا 
الدين» فان يجمعهم الله عليك فلا رجل Sof‏ منك» ثم انصرفوا راجعين 
إلى يثرب حيث ذكروا لاخوانهم ما رأوه وما سمعوه من رسول الله BB‏ 
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ودعوهم إلى الاسلام . فنشأ فيهم» ولم تبق دار من دور الأنصار لا وفیها 
ذکر من رسول OBE abl‏ 
day‏ العقبة الأولى : 


ولم يكد يهل الموسم الجديد للحج أي قبل الهجرة بعام وثلائة 
شهور. حتى وفد على مكة جمع من سكان يثزب مؤلف من عشرة من الأوس 
واثنين من الخزرج» فلقوا الرسول BE‏ عند العقبة الأولى » فبایعوه على : Sh‏ 
نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل آولادنا ولا نأتي ببهتان نفتریه 
بين آیدینا وآرجلنا ولا نعصيه في معروف» فلما هم الوم بالانصراف» 
بعث معهم الرسول BE‏ مصعب ابن عمیر. وأمره Ob‏ یقرئهم القران» 
زرارة وکان يؤمهم بالصلاة؟. 
تأهب الأوس والخزرج لتقبل الدعوة: 

ولعل من فضل الله على قبيلتي الأوس oF‏ وقوع حرب he‏ 
بینهم » واستفحال آمرها فيهم حتی اکم قرب ضارة نافغة . يقول الله 
تعالی : «کتب ashe‏ القتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى ji‏ تکرهوا شَيئاً وَهُوَ 
pes‏ خير لمي © ولذلك فقد أحست جموع ٠‏ بعد هذا الیوم بمیل 
عظیم إلى نبد التقاتل» والی البحث عن آنجع الوسائل لجمع الشمل 
ورأب الصدع وتوفيق القلوب. وكانوا يجتهدون في هذه الفترة بحثاً عن 
الرجل الذي يمكن أن يحقق الله به آمالهم وأهدافهم هذی وما إن كان لقاء 


ee) 

(۱) السيرة النبوية لابن هشام؟ ابن هشام القسم الأول طبع البابي الحلبي/ 4۳۸ - ۰4۳۹ 
(۲) ابن هشام القسم الثاني/ ۳۱ - ۰۹۳۲ 

(۳) البقرة/ ۰۲۱۰ 
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أولئك النفر برسول الله BB‏ واستماعهم إليه حتی بادروا إلى الالتصاق به 
والاستجاية لدعوته والالتفاف حوله . 


بيعة العقبة الثانية : 

وما أن dal‏ علیهم الموسم اللاحق حتی خرج إليه من الأوس 
والخزرج وفد عظيم AG‏ ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» Iles‏ وسؤل 
الله و عند العقبة الثانية. فرغبهم بالاسلام وحضهم على اعتناقه . 
ولما وجد منهم تقبلا قال لهم : «آبایعکم علی آن تمنعوني مما تمنعون 
منه نساء‌کم وأبناءكم» فبایعوه واستوثقوا منه ألا یدعهم ویرجع إلى قومه 
بعد أن ینصره الله. فوعدهم رسول الله BE‏ بذلك وقال: «أنا منکم وأنتم 
مني آحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» واختار رسول الله ب منهم 
ثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس) یکونون على 
قومهم بما فيهم. وروی ابن اسحاق فقال : «حدّئني عبد الله بن أبي بکر آن 
رسول الله Se‏ قال لهؤلاء النقباء: «آنتم على قومکم بما فيهم. کفلاء 
ككفالة الحواريين لعیسی بن مریم وأنا کفیل على قومي» . قالوا نعم" . 
بدء الهجرة من مكة إلى يثرب : 

ولقد روي Sf‏ رسول الله َة رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى 
أرض بها OM bs‏ فأذن لصحبه بالهجرة إلى يثرب. وأقام بعد أن تابعه 
ذانك الحیّان من الأنصار ينتظر في مكة حتى يأذن له ربّه في الخروج من 
مكة مهاجراً إلى يثرب» ولكنه لم یکت عن حض أصحابه على الهجرة 
إليها . 
)١(‏ ابن هشام القسم الأول/ 44١‏ - 44۳. 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير ۱۹۸/۲ ۲۰۱. 
(۳) المصدر نفسه ۲۱۳/۲. 
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آوائل المهاجرین : 

ولقد كان من آوائل من هاجر إليها من آصحابه: gif‏ سلمة 
عبدالله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبدالله بن مخزوم ثم عامر بن ربيعة 
وامرأته ليلى بنت أبي ختمة العدوية ثم عبدالله بن جحش ثم تتابع قدوم 
المهاجرين إليها بعد ذلك أرسالاً . 

ولما أذن الله لرسوله بالهجرة إليها حرج بصحبة أبي بكر رضي الله 
عنه. وكان لم يتخلف مع رسول الله في مكة الا شخص حُبس» أو 
شخص فتن. إلا علي ابن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهماء وكان 
yf‏ بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله بالهجرة فيقول له الرسول BB‏ دلا 
تعجل لعل الله يجعل له صاحباً». فيطمع أبو بكر أن OS‏ 
فترة إقامة الرسول في مكة: 

والراجح of‏ رسول الله BE‏ قد قضى في مكة بعد بعثته ثلاثة عشر 
عاماً يُوحى إليه . ثم كانت هجرته إلى يثرب بعدها. روى البخاري بسنده 
عن ابن عباس قال: «بعث Bl‏ لأربعين سنة» فمكث فيها ثلاث 
عشرة یوحی إليه ثم أمر بالهجرة» وکانت هجرته في شهر ربیم الأول سنة 
ثلاث عشرة من بعثته وذلك يوم الإثنين. وروی الامام أحمد عن ابن 
عباس قال : «ولد نبیکم يوم الإثنين» وخرج من مكة يوم الائنین . ونبىء يوم 
الائنین . ودحل المدينة يوم الإثنين وتوفي يوم Oo‏ 


(۱) السپرة النبوية لابن کثیر ۲۱۵/۲ ۰۲۱۸ 
(۲) المصدر نفسه/ ۲۳۲ . 
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لیر 3-4 چ a “yt‏ 
سوم والمماجرون والمديئة 


استقبال الأنصار للرسول : 

وما كاد سکان المدينة یعرفون بهجرة الرسول BE‏ من مک حتی 
آخذوا یترقبون قدومه کل یوم بشوق عظیم, فکانوا یخرجون کل صباح 
إلى ظاهر المدينة فما یعودون حتی تغلبهم الشمس فیدخلون بيوتهم اتقاءع 
حرها. 

ولما قدم رسول الله ية المدینت» كان الناس قد آووا إلى 
مساکنهم وکان آول ely‏ له رجل من الیهود. فصرخ باعلی صوته یخبر 
الأنصار بقدومه» فدلفوا من کل حدب وصوب مرحبین به. حتی ان 
العواتق صعدن لوق البيوت يتراءيّنه یقن أيهم هو؟ أيهم هو؟ . یقول آنس 
رضي الله عنه فما رأينا منظراً شبيهاً Ma‏ وکان الغلمان والخدم یقولون : 


)\( الإمام أحمد في مسنده . 


الله أكبر cle‏ رسول الله!! الله أكبر cle‏ محمد!! الله أكبر جاء رسول 
الله “. قال البراء بن عازب: فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم 
برسول الله OME‏ وكانت بنات الأنصار ينشدن: 

طلم البدر علينا من نات الوداع 

وجب الشکر علينا ما دعا لله داع 

وكان الناس يتلقونه في الطريق أفواجاًء ويطلبون منه الإقامة 

2 2 

منزل رسول الله كك : 

وظل الأمر كذلك حتى مر بحيّ من بني النجار» استقبلته فيه جوار 
منهم وهن يضربن الدفوف ويقلن: 

نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جار“ 

حتى أتى دار بني مالك بن النجار بركت BU‏ على مكان فيه هو 
يومئذ مربد [ أي الموضم الذي يجفف فيه التمر ] لغلامين يتيمين من 
يوب بن زيد النجاري الخزرجي رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول 
الله لاف فاکرم وفادته وکان عظیم الفرح بنزوله عنده حتی قال : «کنا نضع 
لرسول الله Bg‏ العشاء ثم نبعث به إليه فإذا رذ إلينا فضله تیممت أنا وأم 


)\( البخاري وسلم من حدیث الهجرة. 
(۲) البيهقي عن أنس. 
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أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البرکة. وکان رسول الله بء في 
سفل ابیت ا قن te cel eine ah‏ باق مات فقت 
أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غیرها ننشف بها الماء تخوفاً أن بقطر 
على رسول الله منه شيء فیژذیه(). 


: al مسحد رسول‎ ely 
عند آبي آیوب‎ HE وفي الفترة التي كان ينزل فیها رسول الله‎ 
استدعی الخلامین صاحبي المربد فساومهما علیه . فقالا : بل نهبه لك يا‎ 

رسول الله!! فأبى حتی ابتاعه منهما. ثم بنی مسجده Make‏ 

وقد ثبت أنه 86 كان يعمل فى ely‏ هذا المسجد وینقل ان مع 
المهاجرين والأنصار حتى أتمه وهو يقول: «اللهم ان الأجر أجر الاخرة: 
فارحم الأنصار والمهاجرة. 
مدة إقامته فى بيت أبى أيوب : 
اقتضاه لإنهاء بناء المسجد وبناء مساکنه Us‏ 


(۱) السيرة النبوية ابن كثير ۲۷۷/۲ . 
٩9‏ 


44 


oA Lad} 


خلاصبه عر لمع FORO‏ 
دی مول اسول HOE‏ 


قبل المباشرة بعرض صورة مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول HE‏ 
إليها يحسن بنا استعراض صورته قبل الهجرة بایجاز. 

' كانت المدينة موزعة بين العرب والیهود. OSs‏ آبرز العرب في 
المدينة قبیلتا الأوس والخزرج. وکانت النزاعات والحروب دائمة lll‏ ۱ 
بين هاتين القبیلتین حتی هلك منهم فیها خلق كثير. وحتی كان من 
العسیر التقاژهم على رجل واحد منهم یجتمع عليه آمرهم. 

کانوا وثنيين يتبعرن في عقائدهم وعباداتهم قريشاً؛ فیعبدون من 
الاصنام ما تعبد وما يعبده في الغالب أهل الحجاز عامق بيد آنهم كانوا 
يولون بعض الأصنام من الاهتمام والتعظيم أكثر مما يولونه للبعض 
الآخر. فكانت لمناة عندهم احتفاءات أكثر مما كان لغيرها من الأصنام ‏ 
وكانوا يعظمونها أكثر مما يعظمون سواها. وكانت حذو «قدید» وهو الجبل 
الممتد بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. وقد جاء في تفسير قوله 


هن 


تعالی : اد الصفا وَآلْمَرُوَة مِنْ UI BUS‏ فمن AS‏ الببث أو adel‏ فلا 
digg Gob Uf dle cus‏ وذلك فيما روی عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : Sfp‏ الانصار قبل أن یسلموا کانوا يهلون لمناة الطاغية التي کانوا 
یعبدونها عند المشلّل وکان من أهل لها یتحرج أن یطوف بالصفا 
والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله BB‏ فقالوا: يا رسول الله نا كنا نتحرج 
أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فانزل الله تعالی : ان الصفا 
والمروة من شعائر الله AY)‏ 


وکان لهم في الجاهلية عیدان ویومان Opal‏ فیهما ویتلهون . وهما 
النیروز والمهرجان وقد أخذوهما عن الفرس. 

وکان سکان المدينة في عامتهم أهل زراعة وذوي معرفة بخصائص 
الأشجار وأساليب التعامل معها. وکانت لهم معرفة بالتجارة. وکانت لهم 
أسواق بتبایعون فیها ویتبادلون السلع من کل صنف. وکانت لهم طرق 
في المؤاجرة والمبايعة والتعامل کالمحاقلة والمزابنة والمخابرة . 

وکانت الحياة في المدينة مثلها في غیرها مسرحاً لضروب من 
العادات» وانتشار صنوف الأطعمة والأشربة التي صادفها الاسلام لدی 
دخوله. وأخحذ فيها القرار الذي يضمن مصلحة الانسان فرداً وجماعة » : 
ویضمن مصلحة البيثة التي يحيا بها هژلاء وینقیها من الأوبثة والأمراض 
الصحية والاجتماعية ویتفق مع أصوله في بناء المجتمع وحماية الانسان 
ومصالحه العامة والخاص وعقله وماله ونسله . 


المدينة ومجتمعها وبيئتها بالنسبة للمهاجرین: 
ولقد هاجر الرسول ية من مكة إلى المدينة كما هاجر من قبله 
معظم أصحابه من القرشیین وسواهم» فلم يكن انتقالهم إليها انتقالا من 
۱۲ 


قارة إلى أخحرى» أو من بيئة إلى بيتة أخرى تختلف في أوصافها عنها US‏ 
LS‏ حصل بوم کانت الهجرة الاولی في tell‏ وان کانت تختلف 
بعض الشيء في. المناخ أو التربة أو بعض خصال آبنائها. بل هاجروا إلى 
منطقة وبيئة ومجتمع لها کل الصفات والخصائص التي لمنطفتهم و 
ومجتمعهم التي کانوا فیها. بل كانت لهم مع آهلها علاقات ومصاهرات 
جعلتهم يألفونها ويقدرون على العيش فيها وبين أهلها دونما عائق لغوي 
أو تقليدي أو ديني أو اجتماعي . 

ولقد كان التفكك ie‏ بين سكان المدينة» فلم يكن اليهود على 
انسجام مع القبائل العربية الموجودة في المدينة. وكان الصراع عنيفاً بين 
قبيلتي الأوس والخزرج. وكان لكل فئة من قبيلة» بل وفرد من عشيرة 
شأنه ومصلحته ونزوعه. وكان أجلى ما يكون عليه هذا التفكك حالهم 
في الاعتقاد حيث كان لكل فرد إلهه في بيته أو خيمته» فكان فساد 
العقيدة واضحاً ثم انحلال الرابطة الاجتماعية وانتشار المفاسد الخلقية 
والعادات الذميمة» وانعدام مفهوم الأمة والسلطة والقانون. وضعف 
الصلة بين الفرد والجماعة. 


وکان مع ذلك التحفز النفسي موفوراً لدی الکثیرین منهم بحثاً 1 
الأفضل غا ی الوضع الاجتماعي والسياسي الأمثل . 
الاستعداد لدى الغالبية عظيماً لتلقي الخیر والاستماع إلى oe‏ كما 
كان الاندفاع شديداً نحو اكتشاف القائد الحكيم والموحة البصير والراعي 
الشفيق الذي يمكن أن يوحد كلمتهم ويجمع صفوفهم . 


التطویر غير مرتجل : 


من متابعة مجتمع المدينة بعد هجرة رسول الله HBB‏ إليها نری فيه 
تطوراً عجيباً على کل المستویات آنجز على مدی سنوات قليلة تعد على 
أصابع الیدین. وه لتطور ينبىء بِصِدْقٍ وَبِحَقٍ أنه لم يكن ولید هوی 
وارتجال: بل ا أزلي a‏ ا الله تعالی للعالمین في قوله : 
Asal‏ ام لک دكم و ایک gts‏ وَرَضِيتْ کم الاسلام 
یناه( وفي قوله : ۱۷ ن إن الدينَ dis‏ الله الاسلام وما اختلف a‏ وتو 
Cts‏ إلا من بَعْدِ ما pe‏ الیل بغيا pes‏ . وَمَنْ oth AS‏ الله فَإِنَ 
aly‏ مریم الجساب6 وقوله : EG)‏ الاسلام دنا SB‏ يبل 
Se‏ وَهُوَ في EM‏ من ORG poll‏ 
)1( المائدة/ ۳. 
(۲) آل عمران/ ۱۹ . 
(۳) ال عمران/ ۸۵. 


ویفهم من هذه الایات الثلاث أن الاسلام دين معبّر عن جمیع 
الملل التي جاء بها الأنبياء والرسل. وانه هو جوهرها الأساسي وروحها 
العام الذي تتفق فيه وتلتقي عنده. وهو العام الضامن لسعادة الانسان في 
الدنيا والآخرة بما احتواه من منهاج وتكامل في الاعتقاد والتشريع 
والتأديب والتربية الإنسانية. 

ولذلك فإنه لدى اقتحامه مهمة الإصلاح كان ذا تصور متكامل 
للمجتمغ الذي يشاء أن يقيمه ويحقق به مصلحة الإنسان» fod‏ وجماعة 

شعبا ودولة في مظلة شريعة سامية جامعة لبنود الخیر oe‏ وهو ما 
ee‏ الكريم في قوله تعاب : شرع لکم 54 al‏ وی به 

حا ally‏ ار لك وَمَا وصینا د + ابراهیم وموسی وعیسی 93 
ei ۳‏ ولا نتفر یه كبر على اففرکین نذوم | ره At‏ 
بجتي إلبه من یشاء gs‏ اه ad‏ مر یب وقوله تعالی أيضاً: ip‏ 
جَعَلْنَاكَ Be‏ شَرِيْعَةٍ من GE SI‏ ولا as‏ أَهْوَاء Guhl‏ لا یعون 
لم أن يوا لك من ال با adn‏ بعش أزلية بر 
ke Jy ah;‏ بَضَائِرٌ للناس Ghd‏ وَرَحْمَةٌ ped‏ 
OLS 9 ۳‏ 

فهو لم يدخل مجتمع المدينة Se‏ مبعثر» وتصور ضائم زائغ لا 
يدري من أين يبدأ وکیف یتصرف والی أين یتوجه. ولو كان كذلك 
لكان آکثر ضلالاً من أولئك الذين کانوا یحملون Sal‏ الجاهلي والاعتقاد 
الجاهلي في مكة والمدينة وغیرها من آطراف الجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام . 


AY الشوری/‎ )١( 
۲۰-۱۸ الجائیة/‎ )۲( 


لقد دحل الاسلام المدينة بعد هجرة رسول الله كَل ديناً مستکملا 
العناصر الأساسية للبنية الانسانية الفردية الصالحت وللأصول والمبادیء 
الهامة للتنظیم الاجتماعي والسياسي والمالي للأمة الواحدة المستوفية 
لشرائط الوجود العزیز والکیان القوي الكريم . 

ومن أول یوم دخل فيه الرسول ی المدينة آعرب بثاقب فکره 
وعميق نظرته عن هذا المفهوم عندما حاول بعض زعماء سكان المديئة 
من الأوس والخزرج إجراء الضغوط عليه لينالوا شرف استضافته 
فلم يشأ أن ينزل عند أحدهم بمحض اختياره فيقع فيما يقع فيه كل الذين 
يمرُون بمثل هذه التجربة» من نقد أو عتب لتفضيله النزول عند هذا 
الزعيم دون ذاك ثم ينجرف من حيث يريد أو لا يريد على مدى الزمن 
في خلافات لا تخلو من أن تترك بصمات مؤثرة في التحاقد والعداوة. . . 

ولذلك فقد Ltd‏ كتب السيرة فيما رواه هند بن سعد بن سهل بن 
حنيف من حديث علي رضي الله عنه أنه أدرك رسول BAI‏ الجمعة في 
Gy‏ سالم بن Gye‏ فصالاها في المسجد gill‏ في بطن وادي رانوا 
كانت اول جمعة صلاها بالمدينة فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن 
عُبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف فقال: يا رسول الله أقم 
عندنا فى العدد والعدة والمَنعة» فقال: رخلوا Gis‏ فلن 
Gf ails‏ ناقته» فانطلقت حتی إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن 
لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله هلم 
إلينا إلى العدد والعدة والمّّعة قال: «خلوا سبیلها فإنها مأمورة» فخلوا 
سبیلها فانطلقت حتی إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة, فقالوا له مثلما قال له الأوائل 
وأجابهم بمثل ما آجاب آولئك . ثم مر على بني الحرث بن الخزرج فاعترضه 


۱۰۷ 


رجال منهم ثم رجال من بني النجار وکان یتکرر منهم ومنه ما حصل من 
السابقین. إلى أن برکت BUI‏ عند دار بني مالك بن النجار على باب 
مسجده «HE‏ وهو يومئذٍ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار ثم قامت 
وسارت غير بعید ورسول الله BB‏ واضع لها زمامها لا يثنيها بهء ثم 
التفتت إلى خلفها ورجعت إلى مبرکها أول مرة فبرکت فيه ثم تحلحلت 
ووضعت جرانهاء فنزل رسول الله BB‏ عنها واحتمل آبو آیوب خالد بن 
زید رحله فوضعه في بیته. ونزل عليه رسول الله» حتی بنی مسجده 
ومساکنه,۲۱. ثم توالت من بعد ذلك خطواته الرائدة في البناء والاصلاح . . 
ولقد كان من آولی الرکائز التي اعتمدها الاسلام في برنامجه 
الإصلاحي والتنظيمي للأمة وللدولة والحکم. تصحیح العقيدة لدی 
اتباعه المؤيدين وبناء المسجد. وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
ثم بين المسلمین من جهة وعقد حلف الموادعة مع يهود المدينة . وذلك 


تصحیح العقیدة : 

ولا جرم آننا قد رأينا من قبل ما كان عليه عرب المدينة من الأوس 
والخزرج وسواهم من معتقد؛ فقد كانوا وثنيين كدأب غيرهم من عرب 
الجزيرة عامة. وكانت الوثنية قد رسخت في نفوسهم وقلوبهم رسوخاً 
جمّد عقولهم وعطل مواهبهم الفكرية إلى حدّ بعيدء بعد أن التزموا قاعدة 
تقليد الاباء والأجداد والاصرار على اتباع آثارهم في كل شيء حتى كان 
قولهم المأثور الذي نقله لنا القرآن الکریم في قوله تعالی : Gp‏ وحذنا 
Gaal‏ عَلَى ام و عَلَى pa bh‏ مُهْتَدُوْنَ04». ولقد سولت لهم هذا 
)١(‏ الروض الافق للسهيلي ۱۱/۲. 
)1( الزخرف/ ۲۲. 


۱۰۸ 


النهج وأغرتهم به وقسرت عقولهم علیه حتی كانوا کلم هوا إلى خطأ ما 
هم عليه ودعوا إلى تصحیحه وتعدیله والرجوع إلى الحق وعبادة الله 
الواحد القهار طِقَانُوا بَلْ as‏ ما EGET ale Gail‏ ولم يريدوا ALS‏ 
أنفسهم متعبة البحث عن الحق» وبخاصة وان آباءهم بشر مثلهم 
يخطئون ويصيبون» الأمر الذي حدا بطرح السؤالة عى ا آکثر من 
مرة ووا في القرآن الکریم oe‏ تعالی : JE‏ ولو جنتکم بأْهْدَى مما 
وَجَدْتَمُ م عليه 4 آباءكم قالوا ley Gy‏ ارسلتم په OGS5 BS‏ 

لقد جمدت عقولهم عند ظاهرة الالتزام بما كان عليه آباژهم من 
الاعتقاد الضال, رغم أنهم كانوا يرون بعد شيء من المحاكمة الفكرية ' 
العادلة بطلان معتقدهم. وأنهم به يزوغون عن سواء الحق» ولذلك 
فانهم كانوا كلما طرح عليهم السؤال للاستفسار عن خالقهم أو خالة 
السماوات والأرض يبادرون إلى الإجابة بأنه ai‏ يقول الله تعالى : 
pi sap‏ مَنْ GE‏ السَّمَاوَاتِ وَالآرْض aS‏ ال قل الْحَمْدُ a‏ 
بل ORKUT ABI‏ ويقول: «ولین pale‏ من خلقهم لفون 
ah‏ فانی يُؤْفَكُوْنَ Og‏ 

هم کانوا یعترفون قطعاً SL,‏ الله خالتهم وخالق السماوات 
والأرض» وخالق كل شي . ولکن وثنیتهم جمدت نشاط فکرهم وحملتهم 
على معاندة الحق ومکابرته» والمضي في متابعة مفاهیم الشرك والانسیاب 
في زواریبه ومنحنیاته المنحرفت» وحکمت على عقولهم بالضعف بل 


(۱) البقر:/ ۰۱۷۰ 
(۲) الزخرف/ ۲4 . 
(۳) لقمان/ Yo‏ 

LAV الزخرف/‎ )٤( 


۱۹ 


Se 7 : 7‏ و ر سر وا ما ا يجمه سم 
وبالشللء بدليل قوله تعالى: «إنهم الفوا ابا‌هم ضالين فهم على 
آثار هم يهرَغون oe‏ كأنهم كانوا مسحورين أو مجذوبين إلى ذلك 
وبدلیل قوله تعالى حول Bole‏ تكسير إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه 
وتعليق فأسه على رقبة كبيرهم بعل أن آعفاه من الکسر yy‏ پریده : 
نالوا مَنْ فعل a‏ بالهتنا إنه من الظالمينء قالوا A bane‏ م 
lal 4 Jue‏ اوا توا به عَلَىْ al‏ الاس للم يَشْهَدُوْنَ قالوا 
CLS Cai.‏ هَذَا باينا يا [ترامیم قال pas abs J‏ هذا سوم 
إن کائوا لقن lve‏ إلى آنفیهم (suas‏ إ نکم لثم الظَالِموْنَ» لأنهم 
تأكد لهم منطقياً وعقلياً وبصورة عفوية التمعت في عقولهم نورانية 
الحق ‏ خطأ ما هم عليه من العبادة لهذه الحجارة والتعظيم لها وهي Y‏ 
ليا ار لل اي آذی وا ad clas‏ إلى 
وجمودهم عنده BAAS BLS‏ و كوا قان gyal‏ آقذ لت 
ما piles Via‏ 65 حتى اضطر إبراهيم عليه السلام oy‏ پقول لهم : 
اه ين کون اللو ما لا (AE‏ ينأ ولا یرک اک تم وی 

۲ تعبدُون من دون الله 3 gla‏ 0.695 
الفكرية فران على قلبه سوء سلوکه وغشي بصره وعمي عن الحق وتاه في 
فيافي خرافات الوثئية وأساطیرها ودعاویها الباطلة. بل لقد هان هذا 
الانسان الوثني على ذاته ففرضت عليه صَغارهاء وسولت له الاسترخاء 


إلى فسادها والارتیاح إلى واقعها الضال حتی عاش الئاس في فوضی 


Ve 59 الصافات/‎ )۱( 


.1۷ - ۵٩ الأنبياء/‎ )۲( 


۱۷۹-۰ 


وألفوها ردحاً طویلا لا يعون وکائهم لا يسمعون ولا یبصرون تماماً كما 
قال البوصيري : 

آتیت‌والناس فوضی لاتمزبهم ‏ الا علی صنم قد هام في صلم 

فعاهل الروم يطغى في رعيته ‏ وعاهل الفرس من كب رآصم‌عمي 

بل كما قال الله تعالی : «لتذ Gi5s‏ جهن Ids‏ 1 من الجن 
والانس لهم قوب لا یفقهون بها وم ین لا یبصرون le‏ وب دا 
لا یسمعون بها ۳ pists‏ بل هم isi jal‏ هم م OG SGU‏ 
تعظیم العربي لكل شيء وخوفه منه : 

ولعلنا نستطیم أن نقول إِنَّ الانسان الجاهلي باندماجه مع العقيدة 
الوثنية انزلق إلى إمكان الاتجاه بالتعظیم i‏ کثیر من الأشياء a‏ 
منها. فکان منهم من أله الشمس وعبدهاء أو أله القمر أو النجوم أو 
الشجر أو النار أو غير ذلك . ومنهم من ST‏ الاباء ait,‏ الأرواح» 
إلى حدّ بعيد مع ألاعيب السحر والشعوذة والطلسمات» وتأثر بها ووقع 
تحت كابوس الخوف من أخطار العارفين بهاء فازداد خوراً وهواناً وازداد 
فکره Lie‏ وضلالا . 

ومع تقدم الأزمان وبضغط من كل هذه العوامل وغیرها مما كان 
يجد فيه غرابة ویستحوذ على نفسه» نما [حساسه الخفي بوجود القوی 
الخفيّة وبقدرتها الخارقة على فعل الأعاجیب وإتيان المدهشات» وعظم 
استرساله فى البحث عن کل ما يحقق رضاها أو ately‏ على مفاداة 
روه وكان في کل ذلك فقدانه لاعظم pole‏ ثقته بقوته ورجولته 

وإبداعه الفكري . 

۰۱۷۹ الأعراف/‎ )١( 


١1١ 


العر بي الجاهلي والعربي المعاصر : 


ولعلّنا نستطيع عقد بعض آوجه المشابهة بين طبيعة العربي 
الجاهلي والعربي المعاصرء وظروف خاییان ناویا يان 
العربي بطبیعته لا يطيق القبود ولا يالف النظام» ویمیل SS‏ العيش 
في ظلال الحريّة ویتطلبها في کل مراحل the‏ واحوالها بحیث لا 
يستسهل الرضوخ لسلطان. أو الخضوع لنفوذ. 

ولئن كان الإنسان العربي المعاصر الذي يعيش في وطنه في ‘lle.‏ 
نظام وحکم يخيّل | 1 ليه آنه يتمتع بكامل حريته» فهو يملك حرية الاعتقاد» 
وحرية الفكرء وحرية الحركة والعمل واختيار النظام الذي يشاء في 
السياسة والتربية والاقتصاد والصناعة, OB‏ ذلك كله يبقى في حدود» 
بينما يظل في حقول أخرى غارقاً في مستنقع الضعف ومكبّلا بقيود التبعية 
لقوى ومحاور تتخطاه وتحكمه وتسترق جهوده وطاقاته . 

وإن جميع أنظمة الحكم في الشرق العربي والإسلامي على الرغم 
مما أحرزته من قدرة على تسيير دفة الحكم في جميع الحقول حتى بدت 
وكأنها تمسك بالأزمّة BIS‏ وتهيمن على مقاليد المجتمع في مختلف 
الميادين» فإنّها في الواقع ما فتئت خاضعة للقيود الاستعمارية وأسيرة لما 
تلزمها به منها الدول الكبرى بشكل مرئي أو خفي . . 


وعلیه» فإنّه إذا كان العربي في جاهليته يعبد الأصنام الحجرية أو 


غير الحجرية» ويرهب جبروتها ويسعى لكسب رضاها أو تفادي ضررها 

وخطرها. ويعيش نهاره وليله وأيام حياته كلها تحت كابوس الخوف منهاء 

وفي هاجس الرعب من نقمتهاء OB‏ العربي في عصره الحديث يخضع 

لأنظمة عربية أو إسلامية» ما تزال تعيش هذا الكابوس وهذا الهاجس مع 
۱ 


الأصنام الاستعمارية التي تحکم مناهجه السياسية والتربوية والاقتصادية 
والصناعية والثقافية والاعلامية وغیرها. . . 


ون الشعوب العربية والاسلامية في الشرق بل وفي غير الشرق 
ola‏ لها وكأنّها تعيش في آوطانها وفي مجتمعاتها عيش الحرية 
والاستقلال» ولكنها في الحقيقة وواقع الأمر تجهل في غالبيتها أنها واقعة 
في قبضة الاستعمار القوية التي لا يراها ولا يحس بها الا العالمون تماما 
كما كان يتراءى للانسان العربي في جاهليته وفي أوطانه al‏ في ربوعه 
وبين مضاربه يمارس حريّته الشخصية المطلقة التي لا يقيّدها شيء في 
الوقت الذي كان فيه ساقطأ في Lad‏ الوثنية وأصنامها من الحجر والبشر 
وغيرها التي كانت تهيمن على كل ما لديه من فكر ونزوع وإحساس. 


ولئن كانت الأنظمة العربية والإسلامية لا تطيق حتى هذا التاريخ 
إنجاز مشاريع تصنيعية تكفل لشعوبها الحصول على ما يحقق لها الكفاية 
الذاتية في كل ما تحتاجه من وسائل العيش والتعامل» والمحافظة على مفهوم 
الحريّة الصحيح؛ فلا تملك إنتاج الحديد وتصنيعه من الإبرة حتى 
السيارة والطيارة والتراكتور والدبابة ومختلف الأسلحة الدفاعية والهجومية 
عند الاقتضای ولا ما سوى ذلك من المواد التي تفتقر إلى تعاطيها جموع 
الإنسان في كل مكان من هذا الشرق الفسيح في طعامهم وشرابهم 
ولباسهم وفي مجالات الصحة والثقافة والتربية والأعلام والخدمات العامة 
وسواهاء بل لا يسمح لها بالاتجاه إلى ذلك. فهل يمكن أن يقال إن هذه 
الشعوب تعيش عيش الحريّة بمفهومها الدقيق. 

لقد كان آخطر ما كان يعانيه الانسان العربي في جاهليته خضوعه 
للعقيدة الوثنية واسترساله في التأثر بأجوائها المختلفة التي أشرنا إلى 


۱۱۳ 


بعضها من قبل . ولذلك فائه لم يكن بمقدوره الخروج من هذا السجن 
الکبیر Y‏ پثورة فكرية دينية واضحة المعالم تکسر له قيوده الثقيلة وتکشف 
we‏ آسداف الظلام لیری الحق آبلج واضحاًء ویتنفس هواء الحریّ» وینطلق 
في حياته وهو مالك لكل ما آناه الله من عوامل القوة والثقة بالتفس 
ولطاقاته الفكرية کاملة. . 


فضل عقيدة التوحبد: 

وقد تحققت هذه الثورة البيضاء على يد الإسلام الذي آشرق أول 
إشعاع له من قمة حراء عندما تنژل الوحي الإلهي على محمد HB‏ بواسطة 
جبریل عليه السلام وأعلن اصطفاء الله تعالی له وبعثته إلى Lasers ali‏ 
فيدر بوعد الله له بالدعم والعون وتحقیق الهداية إلى الحق والنصر 
ومنذراً من عاقبة الإعراض عنه في الدنيا نم في الآخرة. 

ومن غار حراء كان إعلان أول ركائز هذه الثورة» بل أوّل ركائز 
الا صلاح الذي جاء يحمل رايته لتطویر المجتمع الو نساني ودفعه في 
مجالات التقدم والازدهار. . . وکانت oda‏ الرکيزة all‏ لا Yall‏ ال ولا 
مود سرام وان مدا هو زمر ال ال gelled‏ الم May‏ زيم 
ولیتلو علیهم آیاته ویعلمهم ويزكيهم بعد ضلال مدید ورجس طویل . 


۱۳۹ 


ولقد قضی رسول الله HB‏ ثلاث عشرة سنة في مكة المكرّمة يدعو 

قومه ویوجههم إلى رسالة ربه ینفرهم من sole‏ الاوثان» والالهة 

والأرباب المتفرقة ویحضهم علی الاقبال على الله» على الحي القیوم 

الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي بيده الملك والخير وله الحمد يحبي 

ویمیت وهو على کل شيءِ قدیر. الله الکبیر المتعال الذي خلق الموث 

والحياة والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر لا تدرکه الأبصار 
ANS‏ 


وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير یعلم السر وأخفى بل لا یخفی 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء . . . ثلاث عشرة سنة من الاتصال 
والتوجيه والتربية لترسيخ هذه العقيدة فيمن اتبعوه» ولتحبيبها إلى كل 
الذين كانوا يلقونه ويسمعونهء لقی فيها ما لقي من قومه من العنت 
والمضايقة والآذى مع من آمن به مما حفلت به کتب السيرةء ويؤكد مدى مأ 
يعانيه المصلحون في سبیل نشر الفکر الصالح وتثبیت الحق والخلق 
القویم. اضطر بعدها باذن من ربه إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بعد 
أن وجد فیها الجماعة التي تجاوبت مع دعوته ورسالته وألفى لدیها المناخ 
الصالح الذي يؤمن لهما رسوخهما ونماء‌هما وقوتهما وانتشارهما. 
رسالة التوحيد هي رسالة الله الأزلية : 

ولقد أكد الله تعالى في القرآن الكريم وعلى OLS‏ نبيه العظيم 
للعرب من سکان مکة والمدينة ژکل اطراف الجزبرة ثم للناس جمیعاً أن 
رسالة التوحید هذه هي رسالة لله تعالی الأزلية التي بعث بها الرسل من 
فل تعالى : وما BOS)‏ ِن قَبْلِكَ من as‏ إلا وجي لبه أنه 
لآ a‏ إلا نا فاعبدُونٍ ٩04‏ ویقول: ولذ عفنا في کل 7 ر أن 
آغبدوا الله واجتیوا الطاغُوت 704 ویقول : lg! Le‏ الاس اعبدوا Ki‏ 
Sally PSHE gil‏ ین (SL MS‏ تتقون 4 . 

ولقد كانت العبودية لله على je‏ التاریخ موضع فخر واعتزاز کبار 
الصالحین والعالمین وفي مقدّمتهم من اصطفاهم الله تعالی من خلقه 


(۲) النحل/ ۰۳۱ 
)1( البقرة/ ۲١‏ . 


2م - 


يقول الله تعالی : #واذكر عبادنا pall‏ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوْبَ أذلبي se‏ 
والأبْصار. إا َخْلَضْنَاهُمْ Lalla‏ ذکرّی الدَارٍ یم عندنا لَمِنْ 
الْمُصْطْفينَ OP‏ ویقول: طواذکر عَبْدَنَا داوود ذا الأيد إنه 
gi)‏ ( ویقول عن سلیمان : عم الب اب BSI‏ وعن أيوب : 
ple eer typ‏ | نعم م OG SN‏ وعن نوح Bhp‏ مَنْ Us‏ مع توح 
إن کان عبدا شکور وعن عیسی والملائکة: pe‏ يستكت الَمَسییحَ 
أن يَكُونَ دا لله ولا ISP‏ المقربُوْنَ ومن يستنكف مر عِبَادْتِه 
وس لاله جميعا04) ويقول عن سيدنا محمد إلا : 
gil Stop‏ أَسْرَى HS ete‏ من المعو الْحَرَام إلى الْمَسْجِدِ 


9م ۱ 


gsi ویقول فيه : اون إلى عبده‎ Og ail 


سوام وأحسن صورهم وهو 1 et‏ تقو ls jy aes]‏ 


۳۹ 
- 


تقد جنم شيا إذا تکاد السماؤات be 6 hay‏ وتنشق لارض وتخر 
الجبال مدا أن دَعَوًا poe‏ ولا وتا ed ge‏ ان تخد ولد ان 
is‏ من في السْماوات Pah‏ 11 آتي الرخمن OSE‏ ویقول: 


As 


. ۷-4۵ ص/‎ )۱( 
AY / (؟) ص‎ 
Ye | ص‎ )۳( 
. ٤٤ Jor Ce) 

ره) الاسراء/ ۳, 
(5) الساء/ ۱۷۲ . 
(۷) الاسراء/ .١‏ 
(A)‏ النجم/ ۱۰. 


JAY AAA / مریم‎ (4) 


۱۱۹ 


psa الب والشهادة أت‎ we Ag فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ‎ well SB 
Hai عبايي‎ ۳ By فيما کانوا فيه حون ° ویقول:‎ Isle ¢ ین‎ 
Leet الله إنَّ الله يَغِْرٌ الذنُوبَ‎ BE آشرفوا على هم لآ تقتطوا من‎ 


٥ء2‏ و 


1 هو الغفورٌ OG aoe SN‏ 
عبودية الانسان على کل حال: 

على Of‏ الانسان في كل حالاته قد يغفل عن الحقيقة الواقعة أحيا 
فيخيل إليه وكأنّه متحور من العبودية» مع أنه في نفس الأمر لا يخلو منها 
في حال من الأحوال» فهو إذا لم يشا أن يعترف بعبوديته لله اعترافاً ذاتيا 
فيه کل الاستسلام والخضوع والتعظیم» عبد له كائن حي ذو رغبات 
وحاجات وشهوات ومطامع. وان هذه الرغبات والحاجات والشهوات 
المطامع تستعبده من حيث لا يريد ولا يشعر في غالب الحالات. فقد 
يكون عبداً للمال» أو للجاه أو لمحابه المختلفة من النساء والعادات 
والمآكل والمشارب. وقد ورد في الصحيح عن النبي وله أنه قال: «تعس 
e‏ تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة 
وإذا شيك فانتقش إن أغطي رضي وان منع Mee‏ والنقش» إخراج 
الشوكة من الرجل» والمنقاش ما تخرج به الشوكة. 

وقد قیل قديماً الطمع i‏ في العنق وقيد في الرجل. فإذا زال 
الغل من Qual‏ زال القید من الرجل. ومن طبيعة الانسان اله إذا رغب في 
شي ء وتاقت نفسه [ ليه وطمع فيه فيه تعلق به قلبه وتتبعه ner‏ فقيراً إليا 


(۱) الزمر/ 45. 
(۲) الزمر/ ۵۳. 
(۳) رواه البخاري وابن ماجه عن ابن هريرة . 


۱۱۷ 


والی کل من يحيّل إليه أنه قادر على of‏ یمکنه منه أو بحققه له وبذلك 
ied ais‏ حتی ينال منه ما يشتهي وما يريد. 

ومن حرص الاسلام على تربية الانسان تربية استقلالية حرّة متصفة 
بالاباء والشممم والثقة بالذات بعد الثقة بالله تعالى » حصر عبودية الانسان 
في الله وعلّمه of‏ یجعلها تدور في فلکه وحده فحسب. وأن یشعر في 
ذاته بالغنی والاکتفاء ليستوي مع سواه ولا ينزل معه إلى حدود العبودية 
والخضوع. لانه حينذاك یسقط في مفهوم الشرك بالله ویقع فيما يسيء 
إلى سلامة عقیدته وصفائها من شوائب الشرك والضلال. 
التوجه بالسؤال إلى الله : 

ومن هنا علمنا الإسلام أن نكرر في صلواتنا السؤال إلى الله 
متوجهين إلبه بالثقة واليقين وألا نتوجه به إلى أحد من خلقه فنقول: 
LEG AY >‏ وَإِيَاكَ نستعينْ ونهانا في أحاديث كثيرة عن سؤال الاخرین 
فقال ب : «من سال الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
فرشا أو sts‏ أو كدوشاً - في وجهه»(۱) وقال: Vy‏ تحل المسألة 
إل لذي غرم مُفْظِع أو دم موجع أو فقر مدقع (My‏ وقال: oY‏ يأحذ 
أحدكم حبله فیذهب فیحتطب خير له من أن يسأل الناس آعطوه أو 
منعوه» وقال: Ley‏ أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» ولا مستشرف 
فخذه وبال فلا تتبعه. نفسث»(*). وقال: «من بستفن یغنه اه ومن 


(۱) رواه الطبراني في الاوسط بمعناه عن ple‏ وقال المنذري لا باس بإسناده. 
(۲) رواه gf‏ داود والبيهقي عن أنس بن مالك . 

(۳) رواه البخاري واپن ماجه عن الزبير بن العوام . 

۹3 راه البخاري ومسلم والنسائي عن عمر بن الخطاب . 


۱۱۸ 


ينفلك ی و ate‏ ی وا نا ای اه طعطاء سوير 
وأوسع من الصبر»(۲). 

وكان رسول الله BB‏ يوصي أصحابه بالاعتماد على النفس بعد 
حسن الاتكال على الله ويوصيهم بألا يسألوا الناس شيئاًء وقد ورد في 
«المسند» oh‏ آنا بكر كان یسقط السوط من بده فلا یقول لاحد ناولني 
یاه . ویقول : «إن خليلي آمرني of‏ لا آسال الناس شيئاً) . 


وقد جاءت النصوص تؤكد على المؤمنين الالتزام بسؤال الخالق في 
أكثر من موضع. يقول الله تعالى: اذا فَرَعْتَ Leib‏ وَإِلَى ربك 
ارب ويقول: «واشالوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهَ04؟ ويقول: 
180 عِنْدَ الله الرّرْقَ OG‏ وفي تقدم الظرف وهو «عند» إشعار 
بالاختصاص والحصر. ويؤكد ذلك قوله Me‏ لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن CML‏ 
العبودية لله : 

ولهذا كان اقتضاء المنطق السليم والفكر الرشيد أن يعبد الإنسان 
ربه الذي خلقه وأحسن صورته ثم هو olen‏ بالحفظ والرزق والهداية. 
ومن أجل هذا كانت ركيزة الإصلاح الأولى التي اعتمدها الإسلام هي 


)١(‏ في سنده انقطاع. 

ha الشرح/‎ )۲( 

(۳) النساء/ ۳۲. 

AV العنکبوت/‎ )4( 

)0( رواه الترمذي وأحمد الحاکم وهو مسند لغیره. 


۱۹ 


انتزاع الانسان من بورة الجاهلية الجهلای و|خراجه من نية الشرك 
وضلاله المبین وتوجیهه ار عبادة الحي القیوم » ثم ترسیخ هذه العبادة 
العبادة أصل کل فلاح وكل عمل : 

وقد اجتهد رسول الله ول وهو يبني مجتمعه الجدید في المدينة 
المنورة في نعزیز ظاهرة العبادة هذه وتأكيد معانيها ومعالمها في کل 
الغفلة عنه. لأنها أصل تحرر المومن من كل ما حوله من مغریات الدنیا 
ومشوقاتها. فکلما التصق العبد بربه وخلص اتجاهه إليه وقوي طمعه فیما 
ote‏ من فضل ورحمة ازدادت عبودیته له صفاء Flay‏ وقوة ومضاءً. 
زوه رر مها واه ad‏ ول کل اج هد الم ویئس من أن تکون 
له عند غیره واغتتی قلبه عنه كلياً. وما آجمل قول من قال: «استغن عمن 
شعت تكن نظیره وافضل على من شئت تكن آمیره. واحتج إلى من 
شئت تكن آسیره» . فعبودية العبد لربه كاملة عن يقين تخلى قلبه عن 
الطلب من سواه والاحتياج إلى من عداه. وما أجمل قوله ل : (من حت 
لله وأبغخض لله وأعطى لله ومع لله فقد استکمل الایمان»() وكذلك قوله 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وقوله : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الایمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر 


(۱) رواه آبو داود. 
(۲) أخرجه أحمد عن البراء والطبراني في «الکبیر» عن ابن مسعود وفي «الصغیر» عن ابن 
مسعوة. 


۱۳۰ 


بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره أن یلقی فى OO‏ 


وهكذا فقد جعل الإسلام عبادة الله Shel‏ في حسن الصلة با 
واصلاً في حسن الصلة بالإنسان فرداً وجماعة. واصلا في بناء الجماعة 
والدفاع عنها وتعزيز وجودها وتوفير مؤسساتها وأصلا في الحب والكره 
والرضى والسخط والعطاء والمنع وأصلاً في الرغبة في الحياة وتعاطی كل 
شوونها . 
ثمرة هذا المنهج : 

ولقد كان من آولی ثمرات هذا الأصل العظیم أن تحرر الانسان 
المسلم في مدينة الرسول BE‏ من الأوثان والأصنام والأشباح والأرواح 
والسحر والشعوذة والأساطیر والخرافات والجن والشیاطین والاعیب 
المنجمین وسخافات التطیر والعيافة والکهانة وغیر ذلك مما أثقل فکر 
الإنسان العربي قديماً وأزاغ قلبه عن سواء السبیل ووسمه بالضعف 
والانحلال والخزي والهوان والخسران المبین. . . هق بهذا خرج من 
قمقم ati‏ الضاغط وکابوسه المهلك وال إنسانا Lye‏ مها OF‏ ینشیء 
الحياة ويبني معالمها بعزم وقوة وإرادة صلبة لا تهون ولا تاين 

وستری كيف Sf‏ هذا الأصل ارتبط فيه کل إجراء إصلاحي اتخذه 
الإسلام في مجتمع المدينة [by‏ وسيبقى القاعدة التي ينبني عليها عمل 
المسلم وقوله وسلوكه كله وكل تطور في شخصه فردا كان أو جماعة أو 
غير ذلك . 


. متفق عليه‎ )١( 


fuer)‏ الاش شر 


Atel! بکاء‎ 


المسحد في المدينة : 


وو ای ی و وی 
الرسول BE‏ إليها أنه كان يوجد فيها بيت للعبادة پلتقي فيه آبناژها من 
ae‏ على نسك واحدة وعبادة واحدة بل الذي آشرنا 
ليه من قبل آنهم کانوا على العکس متفرقین في ذلك» یعظمون آلهتهم 
cn‏ ری ند تست فیحفظ لها 
كل واحد منهم صنماً أو Hy‏ بتجه | إليه في خلواته ویمارس معه عبادته 
منفرداً ومستثلا. 
بيد أنه بعد أن هاجر الرسول ب إلى المدينةء e‏ 
ost‏ سكانها العربٍ من الأوس والخزرج» ونزل على أبى آیوب خالد بن 
زيد الأنصاري» اتجه إلى بناء asta sees‏ زه في آشهر 


معدودة . 


: المسحد‎ ely 

وقد روي أنه لما بركت ناقته قال: «هذا المنزل إن شاء الله» : 
tl‏ في النزول وقال: ۾ وَقُلُ 55 I VE git‏ وأنت خیر 
رین وکان نزوله يي في Le‏ ليتيميّن هما سهل وشهیل ابا 
رافع ابن ul‏ عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. وکانا 
في حجر أسعد ابن زرارة(). وورد في البخاري أن رسول الله كان 
يصلي حيث أدركته الصلاة. ويصلي في ie‏ الغنم. قال ثم نه yl‏ 
ببناء المسجد» فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاؤا فقال: «يا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم هذا» فقالوا «لا والله لا نطلب ثمنه إل إلى الله». 
فقال آنس : فكان فيه ما أقول لكم . كانت فيه قبور المشركين. وكانت فيه 
خرب. وکان فيه نخل. فأمر رسول الله BE‏ بقبور المشرکین فنبشت ثم 
بالخرب فسویت وبالنخل فقطم(. . ولقد سام رسول ي فيه فقال 
الغلامان : بل نهبه لك يا رسول الله!! فأبی حتی ابتاعه منهما بعشرة دنانیر . 
Uf pl,‏ بکر of‏ بغطیهما ذلك وقد ورد أن الصحابي آسعد بن زرارة 
كان قد اتخذه مصلی قبل هجرة الرسول BE‏ إلى المدينة. فکان یصلی 
فيه باصحابه ويجمع بهم الجمعة. ۱ 

ثم 3 رسول الله ول باشر ببناء المسجد مع أصحابه» فکان ینقل 
معهم الحجارة بنفسه وجعل ald‏ إلى بيت المقدس وجعل عمده 


(۱) المژمنون/ ۲4 . 
(۲) سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد للامام الصالحي الشامي ۸۵/۳ . 
(۳) السيرة النبوية لابن کثیر ۳۰۳/۲. 
)£( في الطبقات الکبری لابن سعد ۰۲۳۹/۱ 
الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۹/۱. 


۱۳۳ 


الجذوع. وَسَقفه بالجرید. وقیل له ألا نسقفه؟ فقال: «عريش كعريش 
موسی خشیبات gay] «platy‏ ريك ضعیف قصیر] SLAM‏ اعجل من ذلك 
Uf‏ آرضه فقد بقیت مفروشة بالرمال والحصباء. وبنی بيوتاً إلى جنبه 
ال وسقنها بجذوع النخل OL ally‏ 

ومن هذه الاخبار وبخاصة نزوله BE‏ بعد yy‏ اقته قوله «هذا 
المنزل إن شاء الله» ثم مبادرته لمساومة آل النجار في المربد» نستفيد بان 
بناء المسجد في المدينة لم يكن أمراً عفوياً» بل كان أمرأ مدروساً يتشوق 
إليه الرسول BY‏ لاستكمال بنود برنامج موضوع وخطة معدّة لبناء مجتمع 
مستوف لكل شرائط النجاح . 
المسجد وصلته بالعبادة : 

ونج ا نات أن امش هو كان Selly spelt‏ 
هو أبرز OVE‏ التعبد لله العلي القدير. وقد ورد عنه Of BY‏ العبد يكون 
في سجوده أقرب إلى الله منه في حالاته التعبدية الأخرى. ولم يشأ 
رسول الله ME‏ أن يترك أصحابه بعد اعتناقهم الإسلام OF‏ يظلوا كما كانوا 
قبل الإسلام يمارسون عبادتهم كل على طريقته وحسب هواه وما پناسبه . 
فمثل هذه العبادة تخلو من كثير من المعاني التي فرضت العبادة من 
اولي 

ذلك Of‏ من أهداف العبادة بعد أن تصل العبد بربه وتزید من تعلقه 
به وذكره وتعظيمه وإکباره» أن تلين قلبه» وترهف حواسه ونوازعه الخيرة» 
وتوجهه لمحبة الاخرين والتعاون معهم تعاوناً Bly‏ یسخر أكثر طاقاته 
الفكرية والبدنية والمالية في خدمة صالح العامة وخير المجموع. ومثل 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ١10/1؟.‏ 


۱۳۵ 


هذا الهدف لا یکون مضموناً بالنزوع الفردي والانعزالي كما كان حال 
العرب في الجاهلية في المدينة وغیرها من الجزيرة العربية . بل بتهييء 
کل الظروف التي تدفع بالانسان للقاء أخحيه الانسان ومحاورته والتشاور 
معه ومشارکته الفکر فیما ینفعهما ویصلح أمريهما ومجتمعهما. 

ولقاء الانسان لأخيه الانسان لیس مضمون العاقبة Logo‏ پل كتير ما 
یکون فى غير الظروف المحمودة. ولذلك فقد كان لا مناص من OF‏ توجد 
له الأجواء الفاضلة والاحوال التي توحي Gb‏ المشاعر وأحلاها وأکثرها 
استعداداً للأحذ والعطاء في ظلال من الود والتحاب والاخاء. 


وليس كالمسجد مكان يمكن أن تتوفر له الأجواء الطيبة التي تفوح 
منها نسائم التقارب والتعاطف دونما مقابل ومن غير ما حساب أو بحث 
عن الکسب المادي . فهو المكان المبارك الطاهر الذي ينسى فيه الإنسان 
دنياه وما فيها من إغراءات ومظاهر اللعب واللهو والزيئة والتفاخر والتكاثر 
في الاموال والاولاد ومعطیات الجاه وسعة السمعة وسموها ویتجه بکلیته 
إلى خالقه ومالك أنفاسه بخضوع وذلة وضراعة لیفوز برضاه وعفوه» ومثل 
هذه الحال عندما يصل إليها الإنسان يكون قد أحرز وصفاً ووضعاً فيه 
الكثير من الصفاء والنقاء ونبل الطوية وخلوص النفس ويكون قد سما 
إلى مستوى روحي رفيع لا يتيسر له الوصول إليه في الأماكن الدنيوية 
الأخرى . 


وشتان بين اللقاء الإنساني الذي يتم في المسجد بين الجموع 

البشرية» واللقاءات الأخرى التي تنم في النوادي والقاعات العامة 

والبرلمانات ومجالس الشورى وغيرها فذلك لقاء أحاطت به بركات 

السماء وشحنت في نفوس أفراده من داخل كل واحد منهم أحاسيس 
۱۳۹ 


ومشاعر هي على غير مثال تلك التي تکون في هذه الأماکن الدنيوية. . . 
ذلك OY‏ المسجد في الاصل مرتبط بمفهوم العبادة التي یفرض فيها 
الاخلاص لله والانعتاق من علائق المادة والمصالح الجسدية والدنيوية 
والتطلع إلى ما بعد الحياة في تبتل وحذر للاخرة ورجاء لرحمة الله» وهو 
من هذا المفهوم يعكس على نفوس كل الذين يحتويهم ويضمهم الكثير 
من هذه المعاني والصفات التي فيها كل التمجيد للإنسان وكل الدفع 
لعمل الخير وبذل العطاء في صالح المجموع. 
المسجد والتوجيه الجماعي : 

ولا پمکننا أن نغفل ونحن نتحدّث عن مهمة المسجد ووظيفته أنه 
يلحظ حتى فى العبادة الا تكون فردية وانعزالية OY‏ مثل هذا الاتجاه في 
العبادة إذا امتح وتمكن واستأصل في نفوس الأفراد يضعف التزوع 
الجماعي في الناس ويقوّي عوامل التمزّق والتشتت فيهم . 
فضل صلاة الجماعة : 

ومن أجل هذا SB‏ الاسلام عندما دخل المدينة بعد هجرة 
الرسول BE‏ أبى أن تستمر فى المسلمين صفة العبادة التي كانت شائعة 
في سكان المدينةء والتي كانث تتم في البيوت فاقدة لروح الجماعة. 
ومن أجل هذا فرضت صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة 
وجاءت النصوص المختلفة تباركهما وتحسنهاء وتعلي فضلها وتحض 
عليهاء وتنفر من صلاة الفرد. وقد روى آبو هريرة رضي الله عنه Of‏ 
رسول الله BE‏ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرپن ese‏ وفي رواية أخرى: وضلا الجمافة تعذل حمسا وعشرين 
من صلاة (dal‏ 

۱۳ 


وروي af‏ رسول ps los ee‏ 
ll a‏ الحطب بيوتهم . ا ai ae‏ یجد 
عظماً سميناً لشهدها يعني صلاة العشاء(). 

ومثل هذا الحديث حدا ببعض المجتهدين من العلماء إلى أ 
يستدلوا به على أن صلاة الجماعة فرض عين. وهو مذهب عطاء 
والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. ولكن الجمهور يذهبون 
إلى القول بأنها ليست كذلك. ومنهم من يرى أنها سنة. ومنهم من يرى 
نها فرض PRLS‏ وسواء أكانت فرض عين أم فرض كفاية أم سنةء فانها 
تلفت إلى أهمية هذه الصلاة وإلى حرص الاسلام علی pyr‏ التلاقي 
وعقد الجماعات بين المسلمين يوميا لما توفره لهم من بركة وخير. 

وقد روى ایشا کنر أي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود 
قوله : «من و آن یلقی الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ینادی ob (ot‏ شرع BS‏ سننٍ stg‏ وإنهن من سنن 
الهدی . ولو الکم صليتم في بیوتکم كما ghee‏ هذا المتخلّف في بيته 
شم سنة نبیکم . ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم . وما من رجل يتطهر 

فیحسن, الطهور ثم يعمد إل شيجل قن هدم المساحك إلا کب ail‏ 
كل N A, ES EE‏ ولقد 
رأيتنا وما يتخلّف عنها Y‏ منافق معلوم GUI‏ ولقد كان الرجل يُؤتى به 
wile‏ بين الرجلین حتی يقام في (tall‏ 


, رواه مع الذي سبقه مسلم‎ )١( 
, دار الفکر بیر وت‎ dab \oo/o راجم النووي علی مسلم‎ )۲( 


۱۳۸ 


وورد عن ul‏ هريرة if‏ رسول الله BE‏ قال: رلا یزال العبد في 
صلاة ما كان في مصللّه ینتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه حتی ینصرف أو بحدث» (۱) وروی آبو الدرداء قال: سمعت 
رسول الله و یقول : Ly‏ من BU‏ في قرية ولا Vg‏ تقام فیهم الصلاة 
قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة ا باکل الذئب 
القاصية). وعن یی بن كعب قال: «صلی بنا رسول الله BE‏ يوما الصبح 
فقال: «أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما 
لاتیتموهما ولو [yt‏ على الرکب. وان الصف الأول على مثل صف 
الملائكة ولو علمتم ما فضيلته FG‏ وَإنَّ صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . 
وما أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل»(۳). 

Sly‏ هذه الأحاديث وسواها مما هو وارد في فضل صلاة الجماعة 
وهو كثير كثير ليؤكد المعنى الذي شئنا التوجيه إليه من حرص الإسلام 
على تدعیم النزوع الجماعي لدی الفرد المسلم وتوفير کل المناحات 
التي تساعده لعقد الجماعات في الصلاة والاستفادة منها في صالح 
العموم alley‏ المجموع. OY‏ قیام الجماعة في ele‏ الصلاة Fee‏ منها 
ريح السموم والشر ویزیل عوامل العبث والفساد ویمکن فیها نفحات 
السلام والرحمة والبر. 

ومن هنا كان فضل المسجد في الاسلام وأثره الفعال في تکوین 
الجماعات الفاضلة وإيجاد المجتمعات الخيّرة الصالحة. ومن أجل هذا 
(۱) النووي على مسلم .١65/8‏ 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود ۰۲۱۰/۲ 


۱۳۹ 


كانت مبادرة النبی یا فى مطلع عهده في المدينة إلى بناء مسجده 
الشريف ثم في حض الناس على إقامة الجماعات في الصلاة وبيان 
فضلها وأجرها وثوابها عند الله . 


فالمسجد ملتقى الأبرار من ole‏ الله ومجتمع الأخيار يفوح فيه 
عطر الإيمان وينتشر منه عبير الصلاح والتقوى» ويؤصل العبادة في كيان 
الجماعة وهي هيكل المجتمع ووحدة الأمة. 

واه مع هذا كله مركز التوجيه والتعليم والتزكية وملتقى آفراد 

الشعب لتبادل الرأي ووسائل التعاون وخدمة الناس جميعاً ليكون الأحب 
والأقرب إلى الله والأنفع لعياله . 

وهو ما فعله رسول الله ی في المدينة وهو ما ole‏ أصحابه 
الصالحون فقد أنشأ من مسجده عباداً لا يجاريهم أحد من خلق الله في 
Gs‏ الصلاح والعطاء. وکون منهم أمة هي خير أمة أخرججت للناس 
ومجتمعاً لن يحلم التاريخ على الدهر بقيام مثله. . . وفي مسجده هذا 
جمع من فرقتهم الوثنية ووحدهم والّف بفضل الله بين قلوبهم. وفيه عرّز 
ما آضعفته وآغنی ما أفقرته. فکان المثابة التي . تلقت فيه الجموع 
الاسلامية الاولی دروسها في أصول التنظیم والتربية والاداب العامة 
وخرجت منه لتلعب دورها البناء في خدمة الانسان على الزمن فرداً 
وجماعة مسلماً وغير مسلم في کل حقل ومجال على قاعدة الایمان 
بالله . 


دعاء الرسول للمدينة وأهلها: 


علی اله LY ols‏ قبل قفل هذا الحدیث من الاشارة الی St‏ 
من الأمور التي ESL‏ قیام هذا المسجد وما رافقه أنه ما أن أذن الله 


۱۳۰ 


تعالی لرسوله الکریم بالهجرة من مكة إلى المدينة حتی بادر إلى وصفها 
لاصحابه تشجیعا لهم على الهجرة إليهاء بأنها دار آمان لهم وذلك بقوله : 
ol»‏ الله قد جعل لکم لخوانً (los‏ تأمنون فيها). 


ولقد كان مناخ المدينة في بداية الامر يسبب لأبنائها قبل هجرة 
الرسول بعض الوباء ومنه الحمى. وقد أصيب بعض الصحابة لدى 
هجرتهم بها. وكان ممن مرض بها أبو بكر رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة 
وبلال بن clo‏ حتى وصل بهم الحال إلى الهذيان من شدتها عليهم. 
ولكن رسول الله ME‏ دعا للمديئة فقال: «اللهم حبّب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة. وأشد. وبارك لنا في مذها وصاعها وانقل وباءها إلى 
مهيعة) 2١7‏ وهو مكان في شمال المدينة» ومنه ميقات الحجيج من الشام . 
وقد استجاب الله تعالى لنبيّه دعاءه الكريم فزال وباء الحمى من المدينة. 

ولقد كرّم الرسول المدينة ورفع مكانتها وجعلها LF‏ من عَيْر إلى 
تور [ اسم جبلين الأول بذي WL‏ مكان إحرام الحجاج من أهل 
المدينة أو الوافدين عليها من الشام وغيرهاء والثاني شمال غرب جبل 
أحد ] فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محيثاً LS‏ لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا یقبل الله منه یوم La‏ ضرفا ولا tay Yue‏ 
المسلمین واحدة يسعى بها آدناهم . .). 
فضل الصلاة في مسجد الرسول: 

وقد ورد عنه أيضاً أنه: حرم ما بين حرّنَيّهاء فمنع أن یقطم عضاها 
أو يقتل صيدهاء وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها 
احد رغبة عنها YY‏ ابدل lad: dil‏ من هو غیر منه» وقد سماها طیبة. . 


(۱) السيرة اللبوية لابن کثیر ۰۳۱۷/۲ 
۱۳۱ 


وأخبر عنها بأنها تنفي الخبث كما تلفي النار خبث الفضة. وآخبر عن 
فضل الصلاة فى مسجده فیها فقال: «إنها خیر من ألف صلاق أو کالف 
صلاة فيما 8 من المساجد ال أن یکون المسجد cel pil‏ والمسجد 
الأقصى » وقال أيضاً : «ما بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري 
على حوضي». 

daly‏ سبب اهتمام الرسول BB‏ بالمدينة ودعائه لها هو للفت الأنظار 
إلى فضلها وهي التي آوته يوم أخرجته قريش من مكة واحتضنته 
واحتضنت دعوته يوم تنكرت له ولها كل مناطق الجزيرة. واندفعت تنصره 
وتؤازره وتعزّز نشاطه ورسالته يوم عر النصير وندر المؤازر. 

إنها البلد الطيب الذي جمع الله فيه كلمة المسلمین» وحشد عنده 
طاقاتهم وائخذه مثابة للرسالة والمؤمنين بها وأمنا يوم انبرى لهما صناديد 
قریش وذؤبان العرب لينالوا منهما وليحولوا دون انتشار ضياء الحق. 
فلماذا لا يوليها ما أولاها من الحب والتكريم ويلفت أنظار العالم 
والمؤمنين بالذات إلى فضلها ومكانتها؟! إنها في الحق الوطن الأم لكل 
مومن» يحن إليها مهما بعدت الشقة. ويأرز إليها كلما ألمت به جائحة» 
ليجد في مناخ ساكنها العظيم العزاء والعزم ومقومات الانبعاث في متابعة 
العمل والجهاد ولنصرة الخير والتواصي بالحق والصبر. . . 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


١‏ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

 *‏ موادعة اليهود. 

۳ ركائز أخرى في بناء المجتمع . 

. وسطية الإسلام‎ - ٤ 

ه شرعة الآذان. 

؟ ‏ التطوير والبناء لمجتمع المديئة بعد الهحرة . 
۷- تنظیم الاسرة. 


اافصت| ول 


re HT‏ بان الا رین وال نصاد 


هجرة الرسول تطلع إلى الأفضل : 

لم تكن هجرة ة الرسول ية من مكة إلى المدينة رحلة سياحة في 
الأرض يطلب فيها الاستجمام عبر تغيير المناخ» أو يسعى افيها إلى 
لقاءات يعقدها هنا Shay‏ مع فثام من الناس یستروح بها وبعزز نشاطه 
ويفيد منها بعض ما يعينه في تحمل مسؤولياته الکبری. بل كانت bis‏ 
إلى الأفضل » ونشداناً للوضع الأمثل الذي epee‏ إن يمك لدعوته في 
الأرض ويبني مجتمعه الانساني ei heel‏ 

لقد كان ME‏ قد لمس بيده وبكل إحساسه وفکره تمزق العرب في 
الجاهلية إلى es he eee‏ يقارب بینها شي ء 
سوی المادة والمصلحة وشوون الحياة الدنیا. ورأی كيف of‏ العربي 
الجاهلي قد فقد الکثیر من الفضائل ومن مقوماته کانسان رفیع ۳ 
alle‏ لتکوین مجتمع کریم وبناء حياة حضارية» وفقد في الأساس 

۱۳۵ 


الکتیر من مفهوم التراحم والا خاء نسانیین اللذین بهما یقوم بناء 
المجتمعات ویتسامی صرح الحضارات . فان قيام مثل هذه الخصال في 
الانسان فيه ضمان کبیر لصون سمات إنسانيّته النبيلة» بل وتحضیر جید 
clea!‏ ا 0 يجود إذا اقتضته E‏ بالسخاء وینجد عند کل 


حث ا على التجمل بالخصال الحميدة: 

ومن أجل هذا جد الرسول الکریم في تعزیز شخصية الفرد المسلم 
وشحنها بأطيب الخصال والمحامد. وحذره من الجبن والبخل والقسوة 
وحب المال لذاته» وحثه على الكرم ومحبّة الآخرين ونجدة الضعفاء منهم 
والفقراء» وعلى التعاون مع من حوله في خدمة القيم والفضائل من الحق 
eo‏ فا اب تست ف ي ey‏ فیهم . قال الله تعالى : 
a‏ نجل لَه buds gee‏ وشفیین وَهَدَيناهُ الْنَجْدَيْنَ قلا اقتحم الْعَقَبَة 
وما راك ما الب فك رق أو رطعم في يوم ذي HAS‏ بتیماً دا مقربة 
او فیک ذا i‏ تم كان من این آمنوا وَتَواصَوًا eval‏ وتواصوا 
ِالْمَرْحَمَةٍ اولك َصْحَابُ له وقال: «وَالَّذِيْنَ ye‏ الذاز 
وَالإِيْمَانَ م ليم Spex‏ من ba‏ هم ولا يَحِدُوْنَ في صلورجم 
ints‏ مما وتو يرون عَلَى آنفیهم ولو jolt rt Ws‏ ومن بوق 
om‏ تسه وليك م م م04 وقال: Up‏ لاش 5 خلقناکم 
ین ily a‏ جلاک شغوباً وَقَبَائْلَ لتارفوا | إن کم ike‏ الله 
ناکم ay Sy‏ علیم OES‏ وقال: Wy‏ الْمُؤْمِنْوْنَ بِخوَة یحو 
)1( البلد/ ۱۸-۸ 


(۲) الحشر/ .٩‏ 
۳ الحجرات / ۱۳۲ 


۱۳۹ 


2 ین SA‏ و توا الله للم ترحمون ؛ با gal‏ لین آمنوا لا يخر pos‏ 
من قوم عَسَئ أن يكُوْنُوا حرا سم GG‏ ین os‏ عسی أن يكن LF‏ 
هن وا pT jot‏ لا IN‏ بف الاشم سوق یمان 
ومن ۳ بت یف هم الظَالِمُوْنَ يا lel‏ لین آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
القن إن بعض BN‏ انم ول نجسو خسوا ول يلت لب worl bath Katy‏ 
دک ان isu‏ لحم أخيه میا فکرهتموه واتقوا الله Sy‏ الله توا 
رجیم mary‏ 

ولقد كانت للقرآن الكريم في ذلك آسالیب متنوعة» منها ما كان 
يباشر به الحض أو النهي كما رأينا. ومنها ما كان يلجأ بها إلى التحذير 
المخيف لترق معه القلوب وتلين الحواشي والجنوب كما في قوله تعالى : 
كلا بل لا تکرمون pol‏ ولا تخاضون عَلَى طنامٍ یکین کون 
الترات كلا لما وتُحبُون المال حا se‏ كلا 1 85 الأْض دک 55 
وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفَاً فا . وجيء ۾ يميڊ جهنم *shy Ss‏ الانسان 
dali (Sa 4 Pe‏ لي قدنب لخيابي نی يُعذْبُ ile‏ أذ 
ولا یوق وناقه Og SS‏ 


وبالرغم من تبرّم العرب بهذا النهج الحدیث لاغترارهم بكبريائهم 
واعتزازهم بعصبیتهم فقد كانت هذه OLY‏ تنال الکثیر من قلوبهم فتلينها 
في کل مطلب ودعاء . 


(۱) الحجرات/ ۱۰ ۱۲. 
(۲) الفجر/ ۲۱-۱۷ . 


۱۳۷ 


بادرة المؤاخاة بين المسلمین : 

ولما نزل رسول الله BE‏ المدينة بعد هجرته إليها من مكة المكرمة». 
كان آمامه حوض مرحلة جديدة مهلة لقیام المجتمع الذي یتطلم إليه. 
ولذلك فقد كان عليه تحضیر نفوس آتباعه من المهاجرین والانصار 
وشحنهم بکل المعاني والصفات المناسبة لذلك» وایجاد المناخات 
الملائمة اجتماعياً وسياسياً في داخل المدينة وما حولها. 

ولقد شجعه على هذا التوجه ما oly‏ بالفعل من سکان المدينة 
المؤمنين من معاملة إخوانهم الذين هاجروا إليهم LIB‏ بدينهم ورغبة في 
متابعته الرسول الكريم في مهاجره الجديد حيث رخبوا بهم» وفتحوا لهم 
منازلهم وأنزلوهم فيها على الرحب والسعة» فنزل عمر بن الخطاب ومن 
معه على رفاعة بن عبد المنذر» ونزل عبد الرحمن بن عوف على 
سمد بن الرئیع . ونزل طلحة بن ع ا علی.عمیر بن معبد ونزل سعذ 
ابن أبي وقاص على سعد اليماني وکذلك غيرهم» وبقوا على ذلك زمناً 
حتی استمکنوا في الارض وتدبروا شوون معاشهم وابتنوا لهم بيوتا 
یسکنونها مع آهالیهم وذراریهم . 
صور من المؤّاخاة: 

أجل لقد شجعه ذلك فانتهج مع آتباعه خطوة عملية لم يشهد لها 
تاريخ الانسانية مثیلا قبل ذلك ولا بعده» ودعاهم إلى أن یتاخوا فقال 
لهم : «تاخوا 2 الله أخوين أخوين»“ فتاخى حمزة عمه مع زيد بن 
حارثة . وجعفر ابن أبي طالب مع معاذ بن جبل. وأبو بكر مع 
خارجة بن زيد الخزرجي. وعمر بن الخطاب مع عتبان بن مالك 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ۲ /۲۲4. 
۱۳۸ 


وأبو عبيدة مع سعد بن معاذ. وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربیع» 
والزبير بن العوام مع سلمة بن سلامة وعثمان بن. عفان مع آوس بن 


ین بن GS‏ ومصعب بن عمیر مع al‏ أيوب وأبو حذيفة بن عتبة مع 
abe‏ بن بشر وعمار مع حذيفة بن الیمان وهكذا. 

ولقد وردت روايات آخری في هذه المؤاخاة مخالفة لهذا الذي 
رويناه ولكنها على كل حال لا تخرج بكل تفاصيلها واختلافاتها عن 
الأصل القاطع بشبوت هذه المؤاخاة في مطلع عهد النبي َي في المدينة 
بعد هجرته إليها. 

بل 5 أرجح النصوص لتؤكد SG‏ هذه المؤاعاة كانت بين 
المهاجرين والأنصار أولاً وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ABE‏ 
وبين الأنصار بعضهم مع بعض WE‏ أؤسهم مع خزرجهم") ليقضي 
الرسول BE‏ على النفرة السابقة بينهم بالألفة التي تجمع القلوب وتحبب 
النفوس . ۱ 
بعض آثارها : 

ولقد روى الإمام جيه يده أن عبد الرحمن بن عوف قدم 
المدينة مهاجراً فآخى رسول الله BB‏ بينه وبين سعد بن الربیع الأنصاري . 
فقال له سعد: أي أحي!! أ أنا نا أكثر أهل المدينة مالأء فانظر شطر مالي 
فخذه. وتحتي cout pl‏ فانظر أيهما أعجب إليك حتی أطلقهاء فقال عبد 
الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك . فر على السوق. دوه 
على السوق فذهب فاشتری وباع فریح فجاء بشيء من من أقط وسمن ثم 


(۱) خاتم النبیین للشیخ محمد آبو زهرة ۰1۱۳/۲ 
۱۳۹ 


ليث ما شاء الله أن clad COL‏ وعلیه ودع وزعفران» فقال رسول 
الله BE‏ : «مهیم»؟ SLB‏ يا رسول الله تزوجت امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال 
وزن نواة من ذهب . فقال: «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن : «فلقد رأيتني 
ولو رفعت ا لرجوت آن آصیب Les‏ وفضة) . 

ولقد كان من قوة هذه المؤاخاة وأثرها الجمیل فيما أفاضته على 
المهاجرين أن الامام أحمد روی سنده فقال : «قال المهاجرون : پا 
رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مؤاساة في قليل ولا أحسن 
بذلا في كثير. لقد کَفونا المؤونة وأشركونا في المهناء حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله!! قال: «لا!! ما أثنيتم علیهم ودعوتم Ong‏ ون 
البخاري روی عن ol‏ هريرة : «قالت الأنصار للنبي ييا اقسم بیننا وبين 
إخواننا النخیل . قال عليه السلام لاء ویشرکوکم في الثمرة قالوا سمعنا 
وأطعنا». وأن النبي BE‏ جعل المهاجرین یعملون لیستفید الأنصار منهم 
كما آژوهم ونصروهم فقد روی أنه BB‏ قال مخاطباً الأنصار: آموالنا بيننا 
قطائع . فقال رسول الله BE‏ أو غير ذلك!! قالوا وما زال رسول الله يثني 
اللمر». أي تترکونهم یعملون معکم «ویکون الثمر بینهم قسمة عادلة 
للأرض حصتها وللعمل حصة) . 

ولقد مكنت هذه الأخوة العلاقة بين المهاجرين والأنصار وبين 
الأنصار بعضهم مع بعض من الأوسيين والخزرجيين فألفت بين القوي 
والضعيف والشريف والمولى ومكنت الصحبة بين المژمنین على اختلاف 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ۳۲۸/۲ . 
(۲) خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة/ UW‏ 
۱:۰ 


منازلهم بحيث لم يعد یتعالی مؤمن على مؤمن وبخاصة بعد أن خی 
رسول الله BE‏ بين حمزة الشريف النسيب وزيد بن حارثة المولى الذي 
كان عبداً Sa at‏ عليه رسول الله BE‏ بالعتق ورفع له مقامه بعد أن تباه . وظل 
we‏ £ 3 

بالنسبة یت و و الله تعالی ذلك بقوله : Sees) jee Lay‏ 
ابناءکم ذلکم قو thy Sal re‏ بقل edi‏ وهر he‏ السبیل 
aa‏ باتهم هُو افسط عِنْدَ اللَّه al Of‏ تعلموا آباءه هُمْ SEB‏ في 
الدین موالیکمه 4“ كما آخی بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء 
الخزرجي وبين بلال وأبي رويحة OO ports!‏ 

بل لقد ساعدت على تخفیف فعل العصبية القبلية إذا لم تمحها 
في الکثیرین من آفراد القبائل المختلفة الذین هاجروا مع النبي إلى 
المدينة وآفراد القرشیین الذین کانوا ینتمون إلى بیوت متنافسة وقاربت 
بینهم ببرکاتها. وأدّت دوراً إيجابياً بحمل الأنصاريين من آبناء الأوس 
والخزرج على نسیان عداواتهم التي كانت إلى زمن قريب مستعرة الأوار 
عد ۳ Ce‏ 

لقد كان لهذه المؤاخاة هذه الاثار كلهاء بالاضافة إلى آنها ذهبت 
قاعدة راسخة ترتكز عليها علاقات المؤمنين بعضهم مع بعض في أي 
زمن أو مكان كانوا. ولأي عرف أو جنس انتموا. لقد كانت العلاج 
الأفضل والبلسم الأحسن لصقل النفوس جميعها وتحريك كل عوامل 
التقارب والتواصل الكامنة فيهم لتعزيز أواصر WH‏ والمحبة والتعاون 
بحيث لا تضعف أمام صلة الدم ولا أمام الأهواء ونزعات الأنانية ولا 


)١(‏ الأحزاب/ 4 - ه. 
(۲) الروض الآنف للسهيلي 8/1 . 


تترك تترك أي مدخل لنزاع أو صراع یفتت قوی المسلمین ویصدع کیانهم . 
وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي مسلمة عن أبي 
أسيد بالك بن ربيعة» ومن حديث سهل عن ۳ حميد عن 
النبي ميا of‏ سعد بن عبادة قال شا ky‏ آری النبي كله ! ال قد فضل 
علينا. فقيل: قد فضلکم على كثير. وقد زاد في حديث ابي حمید» قال 
أبو أسيد لسعد ابن عبادة : ألم تر أن النبي يك خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ 
سعد النبي ME‏ فقال يا رسول الله : ارق دور الأنصار فجعلتنا 
. قال: «أوليس بحسیکم أن تکونوا من OGLE‏ وذلك ait‏ تعالی 
قد أثبت الشرف لجمیع الذین أسلموا من آهل المدينة وهم الأنصارء 
وألبت ثبت لهم ار في الدنیا والاخرة في قوله : لوَالسَابقوْنَ ot ry‏ 
ce taal‏ الا نضار pes re‏ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله ree‏ يها 
ا لهم جات تجري نَحْنَهَا الْأنْهَارُ خالدین فيها Tal‏ لك 53 
۹ 
وقد کانوا كما قال العلماء ثلاث طبقات: طبقة المهاجرین» وطبقة 
الأولين من الانصار الذین بایعوا النبي بي عند العقبة في المرة الأولى 
سنة إحدى عشرة من البعثة» وکانوا سبعة» وفي المرة الثانية وکانوا سبعین 
رجلا وامرأتين. ثم طبقه الذین اتبعوهم باحسان وهم الذین تفیدنا هذه 
الآية al‏ تعالی قد رضي عنهم في إيمانهم واسلامهم وقبل طاعتهم وغفر 
لهم سيئآتهم . 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ۲۸۱/۲ . 
(۲) التوبة/ ۱۰۰. 


۱: 


فعل الأنظمة والتشریع عند فقدان التأخي : 


وما قيمة المجتمع أذا فقد آفراده مفهوم التأخي بینهم؟ بل وما آثر 
القوانین والأنظمة ومبادیء التشریع التي تهدف ‏ قامة ni‏ بين الناس في 
المجتمع ]13 قست قلوبهم وانعدمت فیها نسمات الأخوة؟ 

Gy‏ قيمة المجتمعات في الأساس Ley‏ يكون بينها قائماً من أسباب 
التفاهم والتواصل والترابط كوحدة اللغة والجنس والدين والمكان والأخوة 
في الأصل.. لا المجتمع هو في الحقيقة مجموع عائلات تترابط فيما 
بينها برباط الأخوة والنسب. fy‏ سلطة الدولة مستمدة في الأساس من 
Gils‏ هؤلاء وأولئك وتراضيهم. وأنى يكون التوافق والتراضي إذا لم 
يسبقهما في العمق تأخ عريق يدفع بهم إليهما. 

ولقد لحظ الرسول ME‏ كل هذه المعاني وغيرها لدى إرساء القواعد 
الأولى لبناء مجتمعه الجديد ووضع أنظمته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتربوية. . 

ولئن كان بيه قد أفلح في إحكام الروابط بين أفراد مجتمعه 
الجديد وفئاته على اختلاف مشاربهم» وجنى ثمارها بتعزيز وحدتها 
وقوتها ومنعتها وقدرتها الدفاعية والقتالية عند الاقتضاء فلأنه أحسن العمل 
في خطوته الأولی وآرسی فیهم أخوة الاسلام والایمان. . 

فالأخوة بين آبناء المجتمع الواحد. والشعب الواحد والامة 
الواحدة» ركن أولي لمتانة نهضتهم وتماسك بنيانهم وان كان كمال هذا 
البنیان يفتقر إلى آرکان آخری وشروط وعوامل لا محيص عنها. bly‏ 
سقوط الأمة وتهاتر بنیانها قد يكون في بعض مراحل Whe‏ حتی مع 
وجود أصول هذه الأخوة في أعماق نفوس آبنائها. بيد أن ذلك يكون 


۱۳ 


بسبب تغلّف هله الأخوة بکثیر من العوامل المعاشية التی یسهو عنها 
الحکم في فترات عهده ELIS‏ الهوی وانتشار الجهالات وضعف الإيمان 
بضعف الممارسة والتطبیق ولا پولیها ما تتطلبه من حسن المعالجة لمحو 
آثارها. . . وانه مع ذلك ما إن تکون الصحوة ویعود الرشاد إلى العقول 
والهدی إلى القلوب حتی تنصقل هذه الأخوة وترسل |شعاعها من جدید 
في المجتمع ویبعث الوجود العام أكثر تماسکا وآشد اتحادا من ذي 
صور من هذا الاخاء وآسالیب تدعیمه : 

ولذلك فقد استفاضت آيات الکتاب الکریم والأحادیث النبوية 
الشريفة في تعزيز هذا الإخاء وتدعيم عناصره وركائزه بين الممنین حتی 
روت لنا عنه كتب التاريخ والسير را رائعة. بل وما يزال المجتمع 
الإإسلامي بفضل الإيمان يسيج منها أماثيل فاضلة وسيبقى حتی يرث الله 
الأرض ومن علیها. . 

فقد اعتبر الإسلام كل مسلم مسژولا عن نفسه» بل ومسؤولا عن 
مجتمعه في حدود قدرته وإمكاناته . ولذلك فقد أمره بأن يحسن حفظ 
آسرته وهي المجتمع الصغير» وذلك بدقة الاختيار لها والاشراف 
علیها. بدءا من اختیار الزوجة ثم باتقان تربية ولده واجادة توجیهه منذ 
نعومة أظفاره . بل وأمره فوق ذلك بأن يحسن إلى جواره ويوفر النصيحة 
الصادقة لمن حوله من إخوانه المژمنین ol,‏ یأمرهم بالمعروف وینهاهم 

عن المنکر إذا توفرت له معطيات الأمر والنهي » ومعطیات النصح 
والإرشاد. ویقدم لهم ما يفيض عنه مما قد یحتاجون إليه من طعام وکسوة 
وشراب ومال... كل ذلك ليبقي معاني الأخوة حيّة في نفسه» تخفق 
بالحنان والعطف والمودة والحب. وتدفع به ore‏ ۳ مزيد من الأفعال 


۱4 


التي تمکن تواصله مع من هم حوله من إخوانه المؤمنين بما ینفعهم 
ويزيد قوتهم ويعلي نسبة قدراتهم على العطاء ومواكبة تطلبات الحياة 
على اختلاف ظروفها. 
نصوص من القرآن : 
وهذا القران الکریم يقول للانسان المژمن : wall UAE»‏ قلا تقهَر 

وم died‏ فلا تنهر Gi;‏ بنْعمة رَبك َحَدّتْ 4( ویقول : ai a>‏ 
ينون Sia‏ هم في صلاتهم خاشِعونٍ Sly‏ عَنْ Se jhe AU‏ 
لین هم للر كاة let‏ وَالذین م روجهم اف ظون 1 عَلَى 
رواجم او ما مَلَكَتْ a‏ تیم َير ah Sable‏ ابتفی وراء ذلك 
فاولیك هم العادون:: لین م لأمَنَاتِ وَعَهَدِِم راون والذین م 
عَلَى صَلْوَاتِهِمْ م يُحَافِظُوْنَ io Ay)‏ ورین لین رون الْفرَدَوْسَ م 
فِيها gests‏ ويقول : إن لين هُمْ مِنْ TAS‏ ربهم مُشْفِقَوْنَ 
Sis‏ هم بایات رهم نون ولل هم برهم | لا یش رکون Really,‏ 
نو ما آتوا رهم ri ile‏ إلى دبع راجعون Bose gles Sar‏ 
الخيرات وهم له go yale‏ ویقول : ونم jus ball‏ 5 إخوة Pacer‏ 

SAI Sa‏ واتفو وا للم حون يا ها id‏ منوا لا سر قوم 
من قوم سی أن يَكُونُوا حيرا هم وَل سا ین نساء عَسَى أن يكن 
LS‏ منهنٌ ولا مروا فک وَل ابروا بالألقَاب J‏ ل الآسْمْ الق 
Oly dey‏ وَمَنْ لم 25 وت هم الایمون با انها لین Lead‏ اجنوا 


(۱) الضحی | 9 
(۲) المومنون ۰۱۱-۱ 
(۳) المؤمئون/ .5١- OV‏ 


كَثِيراً م ین ال ll SL Gat‏ ولا تََسْسُوا ولا ینتب بفضکم بنضا 
oF A Le ee‏ ا ل 
ماروا 7 ees‏ ند ال esl‏ | رن dt‏ عم غير Me‏ 

بل df‏ متابعة نقل النصوص التي تحمل في ثناباها توجيه المؤمنين 
إلى التمسك بمعاني الأخوة والأحذ باسبابها والحرص على آدابها لهي 
أكثر من أن تدرج في هذا المجال ویمکن القاریء مراجعة سورة النور 
مثلاً ليدرك ما فيها من مثل هذا التوجیه فکیف بما في السور الأخرى من 
بداية القرآن حتی نهایته؟! 
نصوص من الحدیث : 

ولم يكن حديث الرسول BE‏ ولا سنته من فعل وتقرير بأقل عناية 
بهذا التوجیه من القرآن الکریم. ولا یمکن أن تکون کذلك لانها في 
الحقيقة صنو القرآن الکریم ومراته التي بها یعرف ومنها ینکشف وقد ورد 
في الحديث القدسي ان لله تعالى يقول يوم القيامة لمن یحاسبه من أبناء 
by : pal‏ ابن aol‏ مرضت فلم تعذني . فیقول ابن آدم . يا رب كيف 
أعودك ونت رب العالمين؟! فيقول الله أما غ آن عبدي Gye‏ مرص 
فلم تعذه؟ أ ما إنك لو ذْته لوجدتدي عنده! ! پا ابن آدم استطعمتك فلم 
علمت of‏ عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه؟! أما إنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني !! فيقول: كيف أسقيك' 


(۱) الحجرات/ ۱۰ ۱۳. 
:۱ 


وأنت رب العالمین؟ فیقول استسقاك عبدي فلم تسقه . آما إنك لو سفیته 
لوجدت ذلك عندي) . 


وروي SF‏ عثمان بن مظعون دخل بجوار الولید بن المغیرق فلما 
رای ما فيه أصحاب رسول الله BE‏ من البلاء وهو یغدو ویروح في COLT‏ 
قال : «والله إن غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي 
وأهل ديني يلقون البلاء والأذى في الله ما لا يعنيني» لنقض كبير في 
نفسي . . فمشی إلى الولید بن المغيرة وقال له: يا آبا عبد شمس» “ts‏ 
متك . وقد رددت إليك جوارك!! فقال له: يا ابن أحي ! لعله آذاك Sof‏ 
من قومي؟ فقال! لاء ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير 
بغيره) . 


وروی أن أبا. بكر رضي أله عنه تضایق كديرا من المرتدين. فقرّر 
ذات يوم الخروج بنفسه لقتالهم > فلما علم بذلك علي رضي الله cae‏ 
جاءه وأخذ بزمام راحلته وقال له: أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما 
قال رسول الله M2‏ 3 أحدء شم سيفك لا تفجعنا بك وارجع إلى 
المدينة. والله لثن افيا بك لا یکون بعدك نام أبداً. ولقد كان هذا 
الموقف من الإمام علي رضي الله عنه في is‏ الا حلاص الأخوي 
والإسلامي وذروة النصح المحب. 


ولما دون آمیر المؤمنين عمر الدواوين بالشام » وكان بلال قد خرج 


إلى الشام وأقام مجاهداً بها قال له عمر إلى من تجعل دیوانك؟ فقال مع 
آبی رویحك لا أفارقه أبداً للأخوة التي كان رسول الله AE‏ قد عقدها بینه 


وقد نقل المژرخون أنه قد وقع يوم اليرموك صرعی کثیرون . وکان 
۱۷ 
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منهم الحارث بن هشام » وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمروء فأتاهم 
السقاة بالماء لما سمعوهم يطلبونه فلما وصلوا به إلى عكرمة نظر إلى 
سهيل فرآه ينظر إليه فقال: ادفعوه إليه. فنظر سهيل إلى الحارث فراه 
ينظر إليه فقال: ادفعوه إلى الحارث. ولكنهم ما إن وصلوا إلى الحارث 
حتى وجدوه قد فارق فلما رجعوا إلى سهيل وجدوه Lat‏ قد فارق» ولما 
وصلوا إلى عكرمة وجدوه كذلك فارق الحياة» . 

وما أظن تعبيراً عن صدق الاخاء بين المسلمين أوضح من هذا 
الذي تصوره لنا هذه الحادثة في تاريخ النضال الاسلامي الطويل. 

ولما انتشر وباء الطاعون في عمواس أراد عمر بن الخطاب أن 
يستخرج منها أبا عبيدة وكان يحبّه كثيراً. فكتب إليه «سلام عليك. أما 
بعد فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها. فعزمت عليك إذا 
أنت نظرت في كتابي هذا أل تضعه من يدك حتى تقبل» فعرف أبو عبيدة 
ما أراد عمرء فکتب إليه: «يا أمير المؤمنين!! قد عرفت حاجتك إلي . 
واني في جند المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم. فلست أريد فراقهم 
حتی يقضي الله a‏ وفیهم آمره وقضاءه ols‏ غريمتك» فلما رأی عمر 
الکتاب یکی !! فقال الناس : يا أمير المومنین! OLE‏ أبو عبیدة!؟ فقال: 
its, YD‏ قد) وفعلا لقد مات gf‏ عبيدة بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
ONG ang‏ 

ولقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنّها كانت صائمة ولم 
يكن عندها سوی قرص من الشعیر فجاء‌ها سائل فقالت لبریرة: ادفعي 
فا date‏ اه لسن إلا elaine a bey‏ ما ای 


(۱) بين العقيدة والقيادة اللواء محمود شیت خحطاب/ ۱۱۰ - ۲۵. 


۱:۸ 


ا أحوج إليه الان. ولما جاء المغرب آهدی إليهم. رجل شاة 
بقرامها» وهو ما كانت العرب تفعله إذا أرادوا شواء شاة طلوها من الخارج 
بالعجيبن حفظاً لها من رماد الجمر. فقالت لبريدة كلي هذا خيز من 
Ske‏ 


وهذه القصة والتي سبقها وكثير غیرها في قصص التاریخ الاسلامي 
ونوادره تدل كلها على ما ترکته التربية الإسلامية الموجهة من القران 
الكريم والسئّة المطهرة من أثر محمود في تطبیع نفوس المژمنین 
وتأدیبهم وشحن آفکارهم بمعاني الأخوة المخلصة. وما آوجدته فیهم من 
تهیژ لحمل مسوولية الحياة الجماعية بوعي وصدق وشجاعة وتضحية عز 
نظیرها في تاريخ الانسان القدیم والحدیث. 

ولقد كان من أفضال زرع هذه الأخوة في نفوسهم آن سمت بها 
كل السمو ورقت كل الرقة وصفت كل الصفاء من ملابسات الخش 
والنفاق والمیل إلى الشر والفسادء a‏ كل الميل إلى FS‏ والتقوى 
والعمل الصالح. روی الزهري عن انس قال: USy‏ جلوساً مع رسول . 
الله BE‏ فقال : «يطلع علیکم الان dey‏ من أهل الجئة» فطلم رجل من 
الانصار تنطف لحیته من وضوثه قد علق نعلیه بيده الشمال. فلما كان 
الغد قال رسول الله ME‏ مثل (US‏ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولی . 
فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله ل مثل مقالته أيضا فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأولی» فلما قام رسول الله ی تبع عبدالله بن 
۱ عمرو بن العاص الرجل» فقال : «إني لاحيت أبي فأفسمت أني لا أدخل عليه 
ثلاثاًء فان رأيت ت أن gust‏ إليك حتى تمضي فعلت. 060 قال 


(۱) أضواء البيان للجكني الشنقيطي . ۰۷۲/۸ 
۱:۹ 


أنس: فکان عبدالله يحدّث أنه بات معه تلك SLU!‏ الثلاث» فلم يره 
یقوم من اللیل شیثاً غير آنه إذا تعار- تقلب على فراشه - ذکر الله وكبّر 
حتی يقوم لصلاة الفجر فقال عبدالله : غير آني لم آسمعه یقول ees yy‏ 
فلما مضت الليالي الثلاث وکدت of‏ أحتقر عمله. قلت يا عبدالله : لم 
يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة. ولكني سمعت رسول الله BE‏ 
یقول ثلاث مرات : «یطلم علیکم OW‏ رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت 
الثلاث المرات . فاردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي th‏ فلم 
أرك تعمل كبير عمل . فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله PE‏ فقال : ما 
هو الا ما رأيت! فلما وليت دعاني فقال: ما هو الا ما ریت غير آني لا 
al‏ تقس ed‏ تسین غا ارا at‏ اعدا le‏ ر اء 
الله لیام( 

تلك بعض آار الاخاء الذي اعتمده الرسول BB‏ كركيزة أساسية في 
بناء مجتمعه الإسلامي الحديث فكان أروع بادرة تأسيسية اجتماعية 
وسياسية سنها الإسلام في تاريخ بناء الأمم» وكان نعمة فائضة البركة 
ساقها الله إلى المسلمین ون عليهم بها فقال: «َآذْكرُوا al ina‏ لحم 
إذ کم أغذاء GI‏ بين فلویکم ety ALE‏ اخواناه. إخواناً في 
العقيدة التي لا تفرق الناس إلى طبقات وأجناس وألوان وأصناف بل تدعو 
إلى آخوة آصولها وحدودها المشاركة في الانسانية والمشاركة في الایمان 
بالله الواحد الذي له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 
قدير. أتحوة تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتحاور الناس 
بالتي هي أحسن حتى مع المعتدين OY‏ أبناءها لا يحاربون للفتح ولا 
للسلب والنهب ولا للقهر والإذلال» بل للدفاع عن الذات والدفاع عن 


. ٠٠٦/١ السيرة النبوية أبن كثير‎ )١( 
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عمق هذه الأخوة في أيامها الأولى : 

على أننا لا يسعنا أن نقفل الحديث عن هذه الأخوة وظاهرتها 
العجيبة في تاريخ إنشاء الأمم قبل أن نورد ما يؤكد أن طليعة الأيام التي 
أنشأ فيها الرسول ME‏ هذه الأخوة بين المژمنین ته ثبت أنها كانت في غاية 
المتانة AL,‏ حتی آنها رسخت Lal‏ على ال مادية» وترتب عليها 
حکم شرعي واستمرت كذلك حتی كانت وقعة بدر الکبری. 

Oy‏ لهذه GL‏ في أيام الاسلام الأولی ما یبزره وبخاصة وأن 
الرسول ب ينشىء مجتمعه من مجموعة نخر في آفرادها سوس العداوة 
والحسد والتنافس والتفاحر. فلا بد من أن تکون البداية BLAS‏ وحازمة 
وراسخة حتی تنفي کل دخل وفساد. ولا بد من اتخاذ كل الاجراءات 
التي تحکم الرباط بين هؤلاء وتزید في عوامل الالتحام والتعاون. 

ومن أجل ذلك ورد Uf‏ الله سبحانه وتعالی جعل في الأيام الأولى » 
حق المیراث منوطا بهذا التأحي» دون حقوق القرابة والرحم. وقد نقل 
ابن سعد في الطبقات أنه لما قدم رسول الله بيه المدينة آحی بين 
المهاجرين بعضهم لبعض» tl‏ بين المهاجرين والأنصار» el‏ 
على الحق Bll godly‏ ويتوارثون بعد الممات دون ذوي اام 
كانت وقعة بدر آنزل الله تعالی : ree‏ آلأرْحَام any‏ ا ببعضِ 
في کتاب الله إِنَّ js at‏ شيء علیم ٠(4‏ فنسخت هله BVI‏ هذا 
التوارث" في المؤاخاة ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه». 


Vo الانفال‎ ١( 
الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۸/۱ بتصرف.‎ )۲( 


\o\ 


وهکذا كان توجه الاسلام العظیم في بداية [قامة مبداً المؤاخاة بين 
المسلمین ؛ بين المهاجرین بعضهم مع بعض في مكة آولا ثم بینهم وبين 
الأنصار في المدینة(۱). ثم جعلها قاعدة ثابتة على الدهر بين المسلمین 
والسياسية . . 


۱۷ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١6 


افضل شین 


مُواد ع2 البهشود 


وجود الیهود في المدينة : 

عرفنا مما سبق أنه لم يكن سکان المدينة مقصورین على العرب 
وبالذات على الاوس والخزرج. بل كان معهم فیها من یشاطرهم نعمها 
ویقاسمهم معاشها وهم يهود بني النضیر وقريظة وفینقاع. 
خطر الیهود: 

وإذا كان رسول الله BE‏ قد وفق في نزع فتیل العداوة والخصام من 
بين صفوف العرب المژمنین ثم في تثبیت المژاخاة بينهم» فقد أحسن 
إلى ce Le‏ ولکنه مع ذلك يبقى معرضاً لاحتمالات فتن تثیرها عليه 
جموع اليهود الذين لهم وجود متمكن في أطراف المدينة . 

ومن أجل ذلك كان لا مفر له من الاتجاه نحو عمل ما يساعده على 
ضمان الأمان ولو إلى apt‏ من الزمن من تأمر قبائل اليهود أو بعضها عليه . 

۱5۳ 


وکان لا بد من التفکیر بانشاء عقد موادعة وأمان معهم يلجم نوازع الشر 
فیهم . 
محاورة البهود: 

ولقد كان الرسول BE‏ یعرف ما لليهود من وجود وخطر في المدينة 
ویدرك مدی تأثبرهم على le‏ الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية» 
ویعلم أن أي اضطراب یثور في أوساط العامة سینعکس أثره على 
مجموعة المؤمنين وبالتالي على حركة الدعوة الناشئة. فلا جرم أن الناس 
فيها إما مؤمئون Lely‏ كافرون رافضون معاندون ومعادون أو معاهدون 
مسالمون. 

وإذا كان الرسول و قد أسس بدعوته, الأخوة بين أتباعه المؤمنين 
وجعل السلم بينهم Cam‏ وواجباً على مدى الأزمان لا ينقضه لا كافرٌ أو 
ya‏ 35 أو ظالم وذلك بمقتضى مفهوم الأخوة الشامل» فلقد كان لا مناص 
آمامه 6 من محاورة جواره الیهود God‏ ما سیقعون عليه من خيار في 
تعاملهم معهء بل لیعرض علیهم فكرة الموادعة والأمان Lod‏ بینهم وبینه. 

ولقد اجتهد MG‏ في بيان فضل هذه الموادعة للبهود وما ستوفره لهم 
وله من أمان. وما ستبعده عنهم من صراع قد لا يكون في صالحهم ولا في 
صالحه حتی طوق أي نزوع منهم للحرب أو للدس وقبلوا بعرضه. 

فلما كانت منهم الموافقة جمعهم واتفق معهم على الموادعة 
بموجب کتاب وادعهم فيه وعاهدهم وأفرهم علی دینهم وأموالهم, 
واشترط عليهم وشرط لهم وجعل على المسلمین نفقتهم وعلی الیهود 
نفقتهم. وأن بينهم النصر على من حارب المتعاهدین في الکتاب . وأن 
بينهم النصح والبر دون الائم والنصر للمظلوم. وأن يثرب حرام جوفها. 


\og 


وأن الجار کالتفس غير مضار ولا م وأن أي حدث یکون بینهم ها 
أو اشتجار یخاف فساده cel 03 ya jb‏ الله وإلى محمد رسول الله 
al,‏ لا تجار قريش ولا من lapel‏ 


وقد استنفدت المساعي حتى ضمنت هذه النتيجة فترة من الزمن 
تمكن فيها الرسول HB‏ من توثیق صلاته بهم . قال محمد حسين هيكل : 
إنه «بلغ من ذلك أن كانت قبلته في الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس 

قبلة أنظارهم ومثابة بني إسرائيل جميعاً. . . كما أن سيرته وعظيم تواضعه 
و عطفه وحسن وفائه وفيض بره بالفقير والبائس والمحروم وما 
أورثه ذلك من قوة السلطان على أهل يثرب. کل ذلك وصل بالامر بینه 
وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقریر لحريّة الاعتقاد. معاهدة 
هي في اعتقادنا من الوثائق السياسية الجديرة بالاعجاب على مر 
Mages‏ 


ة الموادعة هذه مع جواره اليهود في المدينة» آجهز 
الرسول وق ولو بصورة مؤقتة على أي احتمال يكون لنشوء اضطراب بين ۰ 
أبناء المدينة جميعاًء بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين 
اليهود من طرف آخرء وضمن الأمان والسلام في ربوع مجتمعه الجديد 
واطمانْ إلى نجاح خطته التي كان يهدف بها إلى الوصول لتنقية كل 
الأجواء المحيطة بمناخ دعوته من رياح السموم والعواصف المزعجة 
لتنطلق دونما عائق أو مثبط ظاهر. بل ليحمي ظهره وجوانبه ويأمن من اي 
انقضاض يكون عليه من الداحل» في الوقت الذي يتطلب منه ظرفه 
الجديد أن يكون على أهبة الاستعداد GV‏ هجوم عدواني مفاجىء يكون 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳۲۲/۲. 
le (1)‏ محمد لمحمد حسين هيكل/ ۲۳۸ . 


۱۵۵ 


las Jy من أعدائه اللدودین؛ من قريش ومن كان یجاریها في حقدها‎ ade 
. عليه وعلی رسالته‎ 


وبهذا فقد قام لأول مرة في تاريخ المدينة مجتمع امن مترابط من 
الناحية السياسية والاجتماعية على «Pil‏ يتعامل أبناؤه من خلال مفاهيم 
جديدة في التناصر والتفاهم والتعاون والبر وحسن الجوار والعطف على 
الفقير والبائس المحروم والدفاع عن بلدهم دفاعا موحدا. 
القائد المفرد: 

وظهر لأول مرة في تاريخ هذه المدينة العريقة التفاف سکانها على 
اختلاف عقائدهم وآهوائهم وأغراضهم حول رجل واحدء اما بدافع 
الویمان به ومحبته والحرص على طاعة آوامره والموت في سبيله. أو 
بدافع الارتباط معه ببنود المعاهدة التي أصبح عليهم الالتزام بها ولو 
لمرحلة زمنية مخصوصة. . 

بل إنه لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية يظهر رجل تتوفر فيه كل 
مقومات القيادة والريادة. فقد ظهر محمد BE‏ فى مكة ولبث فيها ثلاث 
عشرة سنة يدعو الئاس فيها إلى عبادة الله الواحد ونبذ الأوثان والأصنام 
. وكل مظاهر الشرك cal‏ ثم هاجر بعد صبر طويل ومصابرة على الدعوة 
والتوجيه دون أن يلقى فيها كثير استجابة» إلى المدينة حيث تمكن من 
تكوين نواة الأمة الواحدة بمن توفر له من سكانها الذين آمنوا به ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم أخذ يتعهدها ويعزز كيانها بما كان 
. ينشره فيها من علم وتوجيه ويقوم به من تثقيف وتربية وإعداد حتى لَمَثْ 
واستغلظت واستوت على سوقها. 

ولم يكن محمد ب قائداً ذا مثيل» لا في العهود التي سبقته ولا 


۱ 


في التي لحقت به. فهو و فرید عصره ودهره كله في الدنیا كلها في 
نبله وشرف مقصده ومستوی dole‏ وأدبه وخلقه وحکمته وحسن سیرته 
وسیاسته وقوة شخصیته . ولذلك كان التفاف المومنین به عظیماً وعجیبا 
حتی قال فيه عروة بن مسعود بعد عودته من سفارته لقريش یوم 
الحديبية : «يا معشر قريش يتوت كبرق يبلكب وقيصر في ملکه. 
والنجاشي في Sle‏ واني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في 
اصتخابه؛ لا tag‏ الا ابتدروا وضوءه» ولا یسقط من شعره شي؛ j‏ 
آحذوه وإنهم لن یسلموه لشيء بدا قروا رأیکم»۲. 

ولذلك فقد آصبح محمد يإ القدوة والمثال لكل المژمنین من 
حوله. ولکل المنصفین على الدهر ممن یقرءون له وعنه. رغب عن 
الدنیا في سبیل نشر دعوته» وللتفرغ لربه ولإخراج الناس من ظلمات 
الجهالة والضلالة إلى نور العلم وهدی الایمان. فعاش صابراً ومناضلا 
ومخاهدا وک ركز ما سسلك gap liga)‏ ان رضا ربه آولا ثم هداية 
الناس إلى عبادة الله الواحد القهار وتوجیههم لیسلکوا في الحياة سبیل 
التفاهم والتعاون والتحاب في ظلال تقوی الله ثانيا. 

مع هذه القيادة الرائدة الحادبة» وجد سکان المدينة ما كانوا 
پنشدونه. وتحقق لهم ما کانوا یتطلعون cal]‏ فالتقوا على الایمان بالله 
وتقواه وعلی محبة بعضهم لبعض فکانوا کالجسد الواحد إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالحمّی والسهر. وبتوجیهه وارشاده تبدلت 
معالم حياتهم فانقلبت فرقتهم إلى وحدة وضلالهم إلى هدی وخصومتهم 
إلى أخوة وضعفهم إلى قوة وعرة ومجد. . 


(۱) حياة محمد لمحمد حسين هیکل ۳۷۸. وعیون الأثر لابن سيد الناس ۰۱۵۳/۲ 


۱5۷ 


تذکیر ببعض خصال العرب : 

لقد كان غالب العرب في الجاهلية أهل کر وفر وقتال وطعان وغزو 
وسلب وانتهاب. وكذلك كان شأن عرب المدينة لا يختلفون في شيء 
كثير عما هو حال fal‏ الجزيرة قبل أن يشرفها الرسول BB‏ بالهجرة إليها؛ 
لا يأمن بعضهم لبعض. ولا تخلو أيامهم من البغي والشر والعدوان. . 
Gils‏ كلها كما سبق las‏ مستهلكة بالنزاع والخلاف والثار وفعل 
الجهالات . 
الایمان التزام: 

ولما جاء‌هم الرسول Bd‏ وزرع في قلوبهم الإيمان بالله وتوحیده 
توحيداً حالصا وملأها مهابة له وخوفاً وخشوعاً له وحرصاً على العمل بما 
يرضيه» أفهمهم أن من لوازم هذا الإيمان المخلص أن يحب أحدهم 

۱۹ 


pee ae 


ولا غروء فالایمان التزام» من Sof‏ ثماره الطاعة لله دونما شك أو 


تردد. والطاعة له مفتاح البر وجالب الخیر. ولذلك فقد كان هذا الإيمان 
علی ah‏ المدينة ثم على کل المومنین مدخلا فسيحاً لجمیع الفضائل 
التي تزدحم في نفس المژمن وذاته فتجعله مجبولا بها من رأسه حتی 
آحمص قدمیه وترقی به لمصاف الصدّيقين والمقربین والأبرار» فینبذ كل 
معاني وات ار فاه كلها لوضف ارات SO‏ عند اليكل 
محلّها كل صفات الخیر والبر من الرحمة والمحبة والعدل والکرم والنجدة 
والحلم ا ها st‏ اسب هفرس ارات لین زا 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وطابت آسازیرهم وصدق فیهم قول الله 
تمالی : LE yp‏ الله علیکم Eady‏ ما زکی ینم ین el‏ 
ROY {aw‏ 
السلام شعار الاسلام والمسلم : 
ولقد كان من آبرز ار هذا الایمان العظیم بالله الواحد القهار رفع 
شعار جدید لم تعرفه الجزيرة من قبل» فيه عصمة المجتمعات البشرية 
من أن تنقلب مجتمعات غاب تفشو فيها نوازع الشر والبغي والظلم 
وركيزة هامة لتعزیز عامل التعاون فیما بين الناس لتتقارب مشاربهم 
وتتلاقی آفکارهم وتتفاهم نفوسهم وتغشاها مظاهر الود والحب. .. اه 
شعار السلام والأمان. قال عبدالله بن سلام: «لما قدم رسول الله HE‏ 
المدينة انجفل الناس إليهء وقيل: قدم رسول الله ENE‏ فجثت في 


(۱) النور/ ۲۱ . 


۱۹۰ 


الناس لأنظر إليه. قال: فلما ریت وجه الرسول Eb‏ إذا وجهه لیس 
بوجه كذاب. قال فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: by‏ أيها 
الناس (aot‏ السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام Rey‏ والناس نيام 
وادخلوا الجئة بسلام»(۱) . 


القرآن والسنة والسلام: 

ولقد آبرز القرآن الكريم هذا الشعار وجعله أساساً في التعامل بين 
الناس فقال الله تعالی : Gp‏ ها Stal‏ آمُوا ٩‏ تذغلوا یوت غير بیوتکم 
عتی تاو Lids‏ على هه لم خر لکم کم 435 . وقال : 
لذا wilds‏ ییوت 1S‏ عَلَى آنفیکم a‏ مِنْ جند al‏ مبارکة 
یبد ۳ أي مضاعفة الثواب . وقد روی حمید عن آنس قال: «حدمت 
رسول الله BE‏ عشر سنين فما قال لي في شيء فعلته. لم فعلته؟ ولا قال 
لي في شيء تركته لم تركته؟ وكنت واقفاً على رأس gel‏ أصب الماء 
على يديه فرفع رأسه إلي وقال: Yh‏ اعلمك ثلاث خصال تنتفع Sie‏ 
قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله!! بلى . فقال: «من لقيت من أمتي 
plead‏ عليهم يطل عمرك وإذا دخلت ey‏ فسلم عليهم يكثر خير بيتك» 
وصلْ صلاة الضحی فإنها صلاة الاوّابین»۵). 

لقد كان مجتمع المدینة مؤلفاً من بطون متنافرة رغم آصولها 
المتقاربة» یحکمها التحاسد والتتانس والتباغض» فکان لا بد من بعث 
الکثیر من الروابط النفسيّة التي تشد بعضهم إلى بعض وتجعلهم کالجسد 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۲۳9/۱ 
(۲) النور/ ۲۷ ۰ 


(۳) النور/ ۰۱۱ 
(4) الفخر الرازي ۳۸/۲6 طبعة دار الفکر في بیروت . 


Ww) 


الواحد والبنيان المتماسك» وكان في رأس هذه daly JI‏ شعار السلام . 
هذا الشعار الذي قال فيه الرسول یا فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «آلا أدلكم على ما تحابون به؟ افشوا السلام بينكم». 


وقد قال النووي في فضل تسليم المسلم على من لم يعرف «فيه 
إخلاص العمل لله تعالى» واستعمال التواضع . وإفشاء السلام الذي هو 
شعار هذه الأمّة). وقال ابن بطال «في مشروعية السلام على غير معروف 
استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد 
من أحد» ومن هنا كان من أفضل الأعمال في السلام السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف. 
طريقة السلام في الجاهلية : 

ويظهر أنه كان شائعاً بين الناس من سكان المدينة في الجاهلية 
وقبل أن يشرق عليها ضياء الإسلام بدخول النبي BE‏ إليهاء أن يسلم 
الواحد منهم على الاخر بالإشارة باليد أو بالرأس» كما كان اليهود يسلم 
بعضهم على بعض» فلما رأى الرسول كك ذلك منهم oS‏ عليهم 
ونهاهم are‏ وقال: «لا تسلموا تسلیم البهود. فان تسلیمهم بالأکف»() . 
الاسلام والسلام: ۱ 

ولقد اتار الاسلام شعار السلام لأتباعه لیتبادلوا به التحية عوضاً 
عن إشارة اليد أو الرأس أو سوی ذلك لیکون منسجما مع منهجه العام 
وخطه الجوهري. فهو في الأساس دعوة إلى الإيمان بالله والخضوع له 
والاستسلام لقضائه وقدره. وطاعة لأمره ونهيه والتزام بشريعته ونظامه . 


(۱) سبل السلام للصنعاني ۲۰۸/۲ طبعة دار الفكر. 
1۹۲ 


وكل هذا یدفم بالمسلم دفعاً لیکون في جو الاحسان والسلام والبر. 

وما اتخاذ شعار السلام للدلالة على مضمون ee‏ الاسلامي 
وجوهر دعوته وهما اللذان یتضحان في فوله تعالی : ¥ ومن js‏ توا 
من فا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وال إثبي من الْمْسْلِِيْنَ ولا FI‏ تستوي 
SST‏ ولا لس Jt fo‏ هي ان قاذا الذي بنك وبين دار 


مگ بر oa‏ 


كانه وَلِي حمیم وما BL‏ إل ent)‏ صيروا وما Bul‏ إلا ا 

ومثل هذا الشعار عندما يطالع به أي انسان آو مجموع من الناس 
پستشعر براحة تخمر ذاته» وطمانينة تحیط ين فلا یسعه إلا OF‏ پیادر cil‏ 
التعبير عما یشابهه ویعادله وما أجمل السلام عندما يتصدَّى للسلام. وما 
أحوجنا دوماً oY‏ نختار fee‏ هذا التصدي في مبادراتنا المعاشية 
المختلفة . 

ولما كانت الطاعة من أعظم میزات المجتمع الاسلامي الناهض؛ 
فقد كان كل عضو فيه يسارع إلى تطبیق آوامر الله وآوامر رسوله فیما 
يخص aus‏ أو دنياه» فانعکس ذلك على the‏ کفرد. طمأنينة وسعادة 
وراحة. وبعد أن كان المجتمع العربي في المدينة لا يكاد يلتقي قبل 
الهجرة زا في الملمات الكبيرة والظروف الصعبة. ويكون لقاؤه على 
خطر التخاصم والتعادي» فقد صار بعد الهجرة ودخوله في الإسلام 
مفروضاً عليه وبأمر من الله ثم من القائد المفرد محمد BG‏ أن يجتمع في 
كل يوم خمس cole‏ على عبادة الله وتعظیمه. وإفراده بالإجلال 
والخضوع» وعلى المحبة والسلام والتصافي والمودة» يتدبرون آمورهم 
ویتذاکرون في شوونهم العام الطارئة في كل آن من آناء الليل وأطراف 
النهار. 


wy 


المجتمع بعد الهجرة: 

لقد gle‏ المجتمع بعد الهجرة مجتمع سلام ومودة ورحمة وعدل 
وتعاون وتکافل . eee eae‏ وصار الناس فيه أخوة 
يحرم عليهم التظالم والتقاتلء بل والتخاصم والتنازع. مدعوين خا 
إلى التواصل ور و والله العا يدعوم oe‏ ويقول : gl Lp‏ لين 
آمَنُوا اذخلوا ذ في Be pel‏ ولا as‏ خطوات الشَّبْطَانٍ | a‏ کم ae‏ 
Ses‏ والناس ما خلقهم لله ليئال بعضهم من بعض ويعدو بعضهم 
علی بعض . بل خلقهم ليتعارفوا ويتعاونوا ويتحابوا يقول الله LD : lies‏ 
ها oo‏ انا حفاكم من دك pois AN‏ وي وقبائل لِتَعَارَفُوا 5 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ alll‏ اتقاکم iy‏ الله ale‏ + خبير 4 . 

وإذا كان رز ی عرق اراد مضع الکافرین OF‏ پسخر بعضهم 
من بعض ويژذي بعضهم Law‏ ويغمز بعضهم من بعض» Ob‏ مجتمع 
المسلمین يرفض ذلك ویحرمه على آفراده. بل یدعوهم إلى نقیضه. 
ویکره إليهم الکفر والفسوق والعصیان والإثم والبغي والفحشاء والمنکر. 
یقول تعالی : رین للدين کفروا الْحَيَاهُ CHAN‏ ويسخرون هن الذين آمتوا 
Gil,‏ اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ م۳4 ويقول: Gall Op‏ أَجْرَمُوا كَانُوا ین 
Seal‏ آمنوا يَضْحَكُوْنَ وإذا مُروا بهم يَتعَامَرُوْنَ94». وذلك لاهم فهموا 
الحياة والقيم محصورة في المادة وما يتفرّع عنها من ذهب وفضة وجواهر 
ثمينة ودور وقصور ومسارح ومرابم وأجسام ونساء وأولاد وقوی بدنية 


(۱) البقرة/ ۲۰۸ . 

(۲) الحجرات/ AY‏ 
(۳) البقر:/ ۲۱۲. 

(4) المطففین/ ۳۰-۲۰ 


۱۹ 


وعددیه» وغفلوا عن غير هذا مما خلق الله ومما هو آجدر بالفهم 
والتقدیر والذکر والاعتبار. غفلوا عن معاني الخیر والحق والفضيلة 
وغفلوا عن صفات fall‏ والشرف ومبادیء الایمان بالله الحي القیوم الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم والذي تعنو له الجباه وتخضع له الرژوس والقوی 
كلهاء ما ظهر منها وما بطن . وما قوة الناس وأموال الناس وأعدادهم ومظاهر 
الجاه فیهم TI‏ عالة عليه» ومن مدده و إذا شاء أبقاها وإذا شاء 
أزالها واعدمها. . يقول تعالی : «اغلموا نما sade‏ الذي لیب mr‏ 
ورين ac‏ تک “nS;‏ في انوا ies M5‏ غیث ات 
انار باه ثم په تراه مُصْفْراً af‏ يحون خطاماهه نم یحکم Ob‏ 
التنافس والتسابق هو بالطاعات والمبرّات وفعلٍ الفضائل والخیرات its‏ 
ویقول: #وفي الاخرة Side‏ شدید pir‏ من a‏ ورضوان وما 
لح cid‏ إلا الا ge‏ فرب Lyle‏ إلى مغر ین ربک وَجَنةٍ 
عرضهّا iil Aven eas‏ اعدّت Sa)‏ آمنوا UL‏ وَرْسّلِهِ AUS‏ 
asi‏ الله a‏ مُن يَشَاءُ Dy‏ 93 الْفَضْل الْعَظِيم 4 . 

استواء الناس أمام الله : 

ومن هنا كان الناس في الإسلام أمام الله سواع وکان أكرمهم عنده 
أتقاهم وأبرهم بالناس وأكثر Lam‏ عليهم وتواضعاً لهم وتعاوناً معهم . ومن 
هنا كان مفهوم السلام ۳ بركة Wy‏ با وهو الذي op‏ 


ومجتمعاتهم . 


" (۱) الحدید/ ۲۰. 
(۲) الحدید/ ١؟.‏ 


ومن أجل هذا Lal‏ كان الاسلام في جمیم آدواره بين يدي 
العارفين به والمتفهمين لجوهر رسالته لا يعوّل متطلعاً على القوة ولا على 
السیف. بقدر ما يول على الحجة الدامغة والبرهان والكلمة الطيبة 
والحكمة الرشيدة. وتاريخ انطلاق الدعوة وانتشارها ناصع وكاشف في أن 
هذا الانتشار كان في أضعف ف أيام الإسلام بل وحتی في أيام تراجعه 
العسكري ليس أقل منه في أيام قوته» يؤيد هذا ما قاله السير توماس أرنولد 
في كتابه : «انتشار الإسلام» Oly‏ الفتح الروحي الإسلامي لم يتأثر بسقوط 
الدولة الإسلامية وبضعف القوى السياسية» ففي أيام هزيمته السياسية نال 
أعظم انتصاره الروحي »(۲. 

ويقول الأستاذ عبد الرحمن ele‏ في الرسالة الخالدة: «وفي تاريخ 
الإسلام حادثان عظيمان يثبتان ذلك فحين وضع الكفار المتوحشون من 
المغول والاتراك السلجوقيون آقدامهم على رقاب المسلمين في القرن 
الثالث عشر الميلادي غرا الاسلام قلوبهم فاعتنقوا - وهم الغالبون - دين 
المغلوبين. ولم يكن للاسلام عون من سیف أو سلطان) . 

«وإذا رجعنا البصر إلى صلح الحديبية» ذلك الصلح الذي حزن له 
a‏ لقبولهم شروطا ذل sly‏ قرّر وضع السيف في غمده عشر 
سنین . رأ بنا Of‏ أعظم فتح معنوي للاسلام كان في أيام هدنة الحديبية. 
وفتح الحديبية السلمي هو الذي هيأ لفتح مكة ودخول الناس في دين الله 
آفواجاً»). 


ولهذا OB‏ الحرب لا تنشأ في نظر الاسلام إلا عند الضرورة القاهرة 


(۱) الرسالة الخالدة عبد الوهاب عزام/ Not‏ 
(۲) المصدر نفسه/ NOE‏ 


۱٦ 


leis‏ عن المجتمع ومصالحه ودفاعاً عن الوطن وشعبه ودفاعاً عن العقائد 
والنظام في وجه من يريد النيل منها بغياً وعدواناً. Vy‏ تكن هذه الضرورة 
القاهرة» ففي السلام مندوحة لقول الحق وإبراز معالم الفضيلة وتعزیز 
pole‏ الهدی والبر» والضرب في الأرض Lew‏ وراء ما كتبه الله تعالى 
من رزق حلال... 


۱۷ 


مد 


peas‏ !لالع 


وليب الإسشلام 


الغلو في الأمم السابقة : 

لقد أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين وهداة 
ومصلحين. وقد بلغوا رسالاتهم للناس وقاموا بأداء ما فرضه الله تعالى 
عليهم. ولكن الناس كانوا' مع الزمن يغفلون عن الحقائق فيقغون: في 
التحوير والتغییر ثم يبعدون شيئاً فشيئاً عن الأصول التي أخذوها عن 
الرسل والأنبياء. 

وقد أنزل اليهود الله تعالی منزلة البشر وافتروا عليه غير الحق 
ونسبوا إليه ما لم يقله» وقتلوا الأننياء ظلماً clay‏ وشددوا فشدد الله 
عليهم . وابتدعت النصاری أموراً ما آنزلها الله وما كان لهم علیها من 
برهان وابتدعوا الرهبانية والأعمال التعبدية الشاقت. کرفض الدنیا وشهواتها 
المشروعت وسقطوا فیما لا طاقة للانسان به.. 


وقد لفت الرسول BB‏ نظرنا إلى سوء هذا فقال: «لا تشددوا على 
۱۹۹ 


أنفسكم فیشدد عليكم» OB‏ قوماً شددوا على أنفسهم فشدد علیهم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والدیارات رهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم»(. 

وقد شاء الله تعالى بمزيد من رحمته ولطفه أن يجنب أمة و 
ما وقعت به بعض سوابقها من الأمم من الغلو في الدین کالذین غلبوا فی 
حياتهم وتعاملهم التعاليم الروحية فزهدوا كل الزهادة وأذلُو النفس هر 
الجسد مثل بعض متعبدة الهندوس والنصارى ان ونا هن قرط Lo‏ 
سقط فيه اليهود ومن هم على شاكلتهم من منظري هذا العصر الذين 
اندفعوا دون مراعاة للتعاليم الفضلى » وراء منافعهم المادية وحظوظهم 
الجسدية في تصرفاتهمٍ وأفکارهم . ولذلك فقد قال لنا: 
piles 353}‏ 7 وَسَطا لتکوئوا شُهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُوْنَ الرَسُولُ 
Se‏ هيدا «فجمع لنا في دیننا بين تین حق الروح وحق 
الجسد)(۳) . 
الحياة والغلو : 

والحياة في نظر الاسلام ليست دار عقوبة حتی پفرض على تابعه 
الزهادة الكاملة فیها. وحرمان جسده من اللذائذ والطيبات المشروعة التي 
فیها صالح الجسد ونماژه واستمراره. والواقع OF‏ الله تعالی قد خلقه 
ليعيش أيامه ویصیب منها شم المشروع الذي کتبه لجسده ولروحه 
اللذین بهما تکتمل حیاته الإنسانية. ash tes‏ ليست دار آطایب مادية فقط 
آوجده الله تعالی فیها لیسرح وراء‌ها بهوس وجنون دونما وعي أو تقدیر 


(۱) آخرجه آبو داود. 
(۲) البترة/ ۰۱۳ 
(۳) تفسیر المنار لمحمد رشید رضا. 


۱۷۰ 


للفضائل والقيم. بل هي دار إعداد وتحضير لحياة آرحب واعظم هي 
الحياة الآخرة ليحدّد له مقامه ومصيره فيها. 

ولذلك OLY! Sb‏ ينظر إلى هذه الحياة على Yt‏ دار امتحان 
وابتلاء» يتطلب فيها من الإنسان أن يكون متوسطاً في أموره معتدلاً في 
شؤونه مستقيماً في سلوكه على صراط الله السوي. فيأخذ منها من الطيبات 
ما أباحه الشرع وثبت به صالح النفس ويترك منها ما خبث وكان ضارا بها. 
الرسول والغلو: 

وفي فترة بناء المجتمع المدني كان ية يتعهد أصحابه في غمرة 
العيش ويراقب سيرتهم الدينية فينهاهم عن الغلو في الدين ويحضهم 
على الاعتدال والتوسط. وقد نقل إليه Of ME‏ بعض أصحابه کانوا يَصِلُون 
الليل بالنهار في صيامهم ولا يفطرون عند الغروب. فاستدعاهم ونهاهم 
عن الوصال رحمة لهم. ولما قالوا له إنك أنت تواصل صومك» ونحن 
نريد الاقتداء بك قال لهم BB‏ «إني لست کهیتتکم. إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني»( . 

وروی OF‏ رسول الله ية دحل المسجد ذات يوم فلقي حبلا ممدودا 
بين ساريتين فقال: «ما هذا الحبل؟». قالوا: هذا حبل لزینب فإذا 
فترت [أي كسلت عن القيام للصلاة Cale‏ به]ء فقال يله :. «حلوی 
0 آحدکم نشاطه فإذا فتر فلیرقد»(. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج 


(۱) منهل الواردین ve)‏ 
(؟) المصدر نفسه ١ 17/1١‏ . 


۱۷ 


النبي ول يسألون عن عبادة النبي» فلما آخبروا كأنهم تقالوها. وقالوا: 
اين نحن من yA‏ غفر له ما نقدع رمق دنه AU ag‏ فقال 
أحدهم: آما آنا فاصلي اللیل أبداًء وقال الاخر: وأنا أصوم الدهر أبداً 
ولا أفطر. وقال الاخر: وأنا أعتزل النساء فلا فلا آتزوج ssl‏ فجاء 
الرسول 35 | إليهم وقال : «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما ما aly‏ إني 
لأخشاكم لله وأتقاکم لین لكني آصوم وأفطر gels‏ وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس OG ge‏ 

وقد ثبت st‏ ابن مسعود رضي الله عنه روی عنه ait ME‏ قال: 
«هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. والتنطع هو التشدد في غير موضم التشدید 
وهو الغلو بذاته . 
طالب رضي الله عنه قال: قال J‏ النبي Sfp 8B‏ لك في عیسی See‏ 
أبغضته الیهود حتی بهتوا أمه وأحبته النصاری حتی آنزلوه المنزل الذي 
لیس له) . 
الغلو والسیق للخیرات : 

على أنه ينبغي لنا هنا أن نتوقف قلیلاً للمقارنة بين الغلو في الدين 
وبين المسابقة إلى الخيرات والطاعات. ولا يمكن مطلقا أن يكون 


في الدين. ذلك OY‏ الغلو منهي عنه بنص GUS‏ والسباق | إلى الخير 
مامون بة ینم الختاب فلا پستویان: یقول الله تعالی : : «سابقو وا إلى 
مَغْفِرَةٍ بن ربکم وَجَنْةٍ عرضها كَمَرْضٍ السَّمَاءٍ fea)‏ اد spa‏ 


(۱) المصدر نفسه ۰۱4۱/۱ 


۱۷۴ 


آمَنُوا الله وَرُسْلِهِ es Gus‏ الله نه تن یه ول ذو Hal‏ 
انیم > ویقول : «دلکلِ es‏ هو Mga! bast Mads‏ 
ویقول : gh Sil Op‏ ین + pels EAS‏ مشفقزن وین بات رهم 
bw‏ لین هم بربهم لا بشرکون Sally‏ يُؤْنُونَ ما آنوا یم 
وجلة el‏ إلى رهم راجعون ولك يُسَارِعْوْنَ في الْخَيْرَاتَ رهم لها 
O65 Sali‏ 


ا و ای تا الله عنهما قال : 
ol‏ النبي بي آني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . 
فقال رسول الله : «أنت الذي : تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله ! قال : «فإنك لا تستطيع ذلك . فصم وأفطر» ونم 
وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام» OB‏ الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل 
pine‏ الدهر» قلت فاي أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم 2 وأفطر 
پومین» قلت فاني آطیق آفضل من ذلك. قال: «فصم يونا las shal‏ 
فذلك صوم داوود eee‏ الصيام» فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك . 
فقال رسول الله Yo BE‏ أفضل من (AUS‏ ولأن أكون قبلت الثلائة الأيام 
التي قال رسول الله BE‏ أحب إلى من آهلي ومالي» وفي رواية : wh‏ 
أخبر آنك تصوم النهار وتقوم اللیل؟» قلت بلی با رسولر الله . قال: Mey‏ 
تفعل . صم bil)‏ ونم وقم» bp‏ لجسدك عليك Oly fe‏ لعينيك 
عليك: Ge‏ .وإن لزوجك عليك le‏ وان AT‏ عليك حقاً. [ أي 
ضيفك ] وان بِحَسْبِكَ أن تصوم في کل شهر ثلائة أيام» فإن لك بکل 


(۱) الحدید/ ۲۱. 
(۲) البقرة/ ۱٤۸‏ . 
(۳) المؤمنون/ لاه ."١-‏ 


۱۷۳ 


Oe de فشددت فشدّد‎ aid ae ذلك‎ bs عشر آمثالها‎ de 


ويكفي أن نورد في هذا رل تعالی : «کلوا واشربوا ولا pier‏ انه 1 
“al u‏ لمرن أي ا 0 em rn‏ 
بقدر ما Lin‏ عله o‏ المفاسد i pfeil ۳ > eae ee‏ 3 
al ches ies‏ الله کم زا تعتدوا 1 الله لا بُحِبٌ Seashell‏ 
وکلوا مما 25553 Kb WE ah‏ ونوا الله الذي نتم به ينون 
وقوله : sity‏ ذا ریق والیسکین وابن السپیل, ولا تدر Slide‏ 
الْمُبَدّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطين وَكَانَ الشَيْطَانُ )25 کفوریه). 


وأما الحديث فقد ورد فيه في هذا المعنى قوله ي : «كلوا واشربوا 
وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف OB‏ الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده»(*) وورد هذا المعنى أيضاً في قوله: «ما dle‏ من اقتصدم<) 
وقوله : «الاقتصاد نصف المعيشة وحسن الخلق نصف الدین»۲. 


التوسط والاعتدال في کل شيء: 
وإذا كان النبي #8 بعد هجرته إلى المديئة قد تعهد أصحابه 


(۱) منهل الواردين ٠٤٤/١‏ . 

(۲) الأعراف/ ۰۳۱ 

(۳) المائد:/ ۰۸۸-۸۷ 

. ۲۷-۲١ الاسراء/‎ )4( 

(ه) آخرجه النسائي وابن ماجة وابن مردویه والبيهقي في شعب الایمان. 
»( رواه أحمد وهو حسن . 

(۷) رواه الخطيب عن أنس والطبراني والبيهقي عن ابن عمر. 


۱۷ 


المؤمنين وربّاهم على الاعتدال والاقتصادء فقد كان ذلك منه في 
المطعم والملبس والمشرب والإنفاق والطاعة وعمل الصالحات والسعي 
وراء الرزق وعلی العیال وفي الانفاق في سبيل الله حتی كان منه a‏ 
هذا المجال قوله : «انك أن تدع ورئتك oust‏ خير لك من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس». 
وإذا كان النبي BB‏ قد أنشأً أتباعه في القديم على هذا النهج 
المتوسط في كل الأمور فما أجمل أن يتذكر أتباعه الذين يعيشون في هذا 
العصر ویفتخرون بالانتساب إلى الإسلام وباتباعه ی أن يلتزموا حدود 
الدين ومقاصده. وبالذات من الاعتدال والتوسط والتجمل بهما قرلا 
وعملا؛ فلا يطالب المغالون منهم في الدين الناس بما لم يطالبهم به 
رسولهم الأكرم. وما أجمل أن يفرقوا في توجيههم بين ما هو مأمور به وما 
هومندوب إليه» وبين ما هو مباح» وبين ما هومحرم وما هومكروه. وما أجمل 
لا يستنكر المفرّطون فيه وبتعاليمه وآدابه دعوات التذكير والنصح ومواعظ 
البر والحكمة!! فقديماً أهلك الأمم الإفراط أو التفريط أو المغالاة أو 
التقصير. وبدعاوى الغلو هلك بنو إسرائيل من قبل» ثم تفرقت أمّة | 
الإسلام إلى فرق كانت سبب انهيار حكمه. وضياع سلطانه؛ وسبب ما 
لقوه على مدى انتشار القرون الوسطى ختى هذا العصر على أيدي 
المغول والتتار والصليبيين» ثم على أيدي دول الاستعمار الغربي وأخيراً 
على أيدي إسرائيل بمعاونة أميركا ودعمها الخبیث. من قهر وعذاب وهوان . 
. واليوم وأمتنا تتطلع إلى يوم الإنقاذء أو مرحلة الانبعاث والانطلاق 
في وجه الظلم السافر والعدوان القاهر والطمع الفاجر التي تمارسها على 
أراضينا وشعوبنا العربية الإسلامية قوى البغي والاستعمار دونما خجل أو 
محاسبة ضمیر لا مندوحة لنا من أن نعي هذه الحقيقة» ونتفادى السقوط 


۱۷۵ 


بشرکها الممیت. فقد پنقلب شر الخلو والتقصیر علینا. بل اه لن یمود 
علی سوانا وأعدائنا بالذات إلا بالكو همین ال زرد سیکون [ذا 
ما استفحل في ا ا هن ای نت 
بتمزیقها شر ممزق وشل قواتها شلا مهلكاً. . 

لقد أدرك #8 في أيامه الأولی من صناعة هذه الأمة المسلمة ورفع 
قواعد بنائها المجيد خطر هذه الظاهرة» ظاهرة الغلی فمنع أصحابه منها 
وال على توضيح مأسیها وموبقاتها وشدّد عليهم بالتزام التوسط 
والاعتدال» وأرفده الوحي بأخبار من سبقه من ei‏ وكيف أن الله تعالى 
نهاهم عن الغلو في الدين کقوله تعالى : BD‏ الکتاب لآ تنلوا في 
نکم ولا تقو ولوا غلی الله إلا ان نما لیخ میتی ابن مریم ول 
الله کلمت ul‏ إلى مریم وروخ منه فآمنوا ales all‏ ولا تقر لوا 
لاد له توا خر کم | نما الله 4 : ey‏ سُبْحَائَهُ أن يكُوْنَ له و لَهُ ما 

في السْموات وَمَا في الأرْض ASS‏ باللّه 4 GSS‏ 

ولقد 53 المفسّرون أن هذا الغلو مقصود فيه غلو الیهود في عیسی 
بحیث وصلوا فيه إلى حدّ قذف السيدة مریم وغلو النصاری في عبسی 
حتی وصلوا معه إلى القول بألوهيته. والافراط والتقصير كله سيئة أو كفر. 
والغلو هو في وصف الرسل بما لم يصفهم به الله وبإنزالهم في منزلة هي 
فوق المنزلة التي آتاهم الله إياها - وهي منزلة الرسالة - أو دونها. أو في 
غير ذلك مما لم تأت به الرسالات من التشريع أو أنواع السلوك. 
الرسول والتوسط : 


وقد استفاد بعض العلماء من هذه AY)‏ حرمة الغلو في الدین . وقد 


AVA الساء/‎ )۱( 


۱۷۹ 


«لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم فانما آنا عبده. فقولوا عبدالله 
ورسوله) . وقد روق الإمام أحمد بسنده عن انتش ابن مالك st‏ اهلگ 


قال : by‏ محمد! يا سیدنا وابن سیدنا!! وخیرنا وابن خیرنا!! فقال رسول 
الله ل : «أيها الناس علیکم بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان. آنا 
محمد بن عبدالله عبد الله ورسوله . والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي آنزلني الله Se‏ وجل»). ۱ 1 
ولقد عاش الرسول BE‏ یامه كلها وهو في قمة التوسط والاعتدال 
في سلوکه وتعامله وفي قوله وفعله وفي طعامه وشرابه ولباسه وفي 
مسکنه. ولقد مات وهو على ذلك» وقد تبعه أصحابه من بعده وبالذات 
الخلفاء الراشدون فقصوا أثره إلى Je‏ بعید. فلم يخرج منهم أحد عن 
الحدود المشروعة في الدين والاعتقاد والسلوك. حتی ولم يرو عنهم 
شيء مما یروی عن کبار الصوفية من القول والفعل الغریبین عن خط 
الشريعة الواضح . وقد قال ابن تيمية: «وأکابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسالفین الأولين من المهاجرین والأنصار لم یقعوا في هذا الفناء Shad‏ 
عمن هو فوقهم من الأنبياءء aby as‏ شيء من هذا بعد الصحابة. 
وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمییز لما يرد 
على القلب من أحوال الإيمان. OB‏ الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل 
وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو یحصل لهم 
ULE‏ او صعق او سكر أو فناء أو وله أو جنون . وإنما كان مبادىء هذه 
الأمور في التابعین من عباد البصرت als‏ كان فيهم من يغشى عليه إذا 


۱۷۷ 


سمع القران ومنهم من يموت كأبي جهیر الضریر وزرارة ابن أوفى قاضي 
G8 wall‏ 
لقد GS‏ الرسول 38 هدا الطریق pasty deal‏ بن اضتحابه La‏ 

عن الله وبما يتيسر له من قول وفعل وتوجیه رشید. ولقد استجاب 
أصحابه له والتزموا بنصحه وتابعوا خطواته فوفتهم الله ونصرهم علی 
ae‏ بيد أنه قد خلف من بعدهم خلف أ فضی بهم الهوی إلى ولوج 

نفق الغلو فتاهوا فيه » وتطرفوا في السياسة كما تطرفوا في الدین وسقطوا 
في مستنقع المغالات التي نهى عنها رب العالمين» وسببوا لأنفسهم وللأمة 
الاسلامية في تاريخها المجيد سلسلة من المعاناة التي انتهت بهم إلى 
التفتت والتنازع ومن ثم إلى الضياع والهلكة. 
المغالات والوثنية : ۱ ۱ 

کت اما ی الق cakes! Se‏ هز الو 2 

فى الجزيرة dy ll‏ وانتشارها ومن ثم في مكة المکرمة والمدينت فانقلب 
الناس فيها كما رأينا كتلا بشريّة jst‏ م: منهم القوي الضعيف ويستغل 
بعضهم Lan‏ وآلت حياتهم كلها جحيماً iets a‏ مان 
العيش وقيمة الحياة وطمأنينة المجتمع إل بعد ظهور الرسول KG‏ ثم بعد 
هجرته إلى المدينة حیث تمکن من العمل المتواصل لبناء المجتمع 
الراشد الآمن» فاخرجهم بذلك بفضل الله ونعمة الاسلام من الظلمات إلى 
النور. ولقد حباهم الله تعالی على يده من الأنظمة والتشریعات ما يسر 
للانسان العربي بل المسلم أن يعيش حياته التي خلقه الله لها متوسطاً 
معتد لل في عبادنه وفي عمله وسعیه وفي کل شؤونه وآموره لا يهمل دنیاه 


(۱) العبودية لابن تيمية ١4‏ المكتب الإسلامي . 


۱۷۸ 


لا ی نصییه الذي کته الق له وها ویقی علی ذکر دام نا 
والمصيرء التزاماً بقوله تعالى : A>‏ فيما آنَاكَ ab‏ الدّارَ الاخر: ولا 
تنس تلف من انيا واخین كما خی الله لك BY é‏ الْفَسَادَ في 
الأرْض Sy‏ الله لآ Low‏ الْمُفْسِدِيْنَ2204. 


by‏ رسول الله بل استطاع بفضل الله » وبمنهج التوسط الذي سلكه 
أن يعود بأبناء المدينة الذين أضلتهم الوثنية ومزقتهم إلى سبيل الهدى 
والرشاد بل استطاع بالتالي أن يعود بأبناء الجزيرة كلها ثم بأبناء 
الإنسانية جمعاء إلى المسار الصحيح الذي يحفظ للإنسان كرامته ويحقق 
له ما ينشده من أمن وطمأنينة ورخاء. 

ذلك ان هذا المنهج هو المنهج المناسب لفطرة الإنسان والملائم 
لطبيعته وما Le‏ عليه. ووحده الجدير Ob‏ يهيئه للخلافة على الأرض 
ولعمارتها وتطوير الحياة فيها مع الزمن تطويراً یمکن له في الأرض وفي 
البحر وفي الجو ويستفيد به مما آعده الله له فيها كلها من مخزون الخير 
والثروة . يقول الله تعالى : tp‏ الذي محر کم gd eh‏ لك فيه 
مره وا بن فطله ملک َشْكُرُوْنَ Baty‏ لک ما في السّمَاوَاتٍ 
وما في ey‏ جمیعا منه إن في ذلك لایات OG 05 Sia ji‏ 

ولا غرو فقد حظي هذا الانسان من الله على کثیر من الاکرام 
والعون والمساعدة فسخر له الخلائق كلها لینتفع بها على كر الدهور بعد 
الاهتداء إلى ما تتضمنه هذه الخلائق الكونية من لطائف الأسرار الإلهية 
التي تسيّرها. ولن یکون من الانسان اهتداء إلى هذا وهو سابح في 


)1( القصص / VV‏ 
(۲) الجائیة/ ۰۱۳-۱۲ 


۱۷۹ 


بحران الغلو والتطرف الذي يهدم مقومات الفکر ویفل قواه ویحول بينه 
وبين البحث والتدبر والتقدیر وبالتالي بینه وبين الاهتداء إلى بعض آسرار 
الکون. 
وما دام الله تعالی قد زود الانسان بالاستعدادات التي تؤهله لمعرفة 
بعض أطراف أسرار الله في نواميس هذا الكون» فلا بد من إماطة اللثام 
عن وجهه وكشف الغشاوة عن عينيه وبصره. وان ینحقق لي امن بهذا 
: في توجيه الإنسان» مع إيمانه بالله وقدرته وملكه اللذين لا tes dos‏ 
> إلى التوسط والاعتدال لیباعد ay‏ وبين الغلو والتطرف. وليسلم له 
عقله حراً طليقاً متمکنا من جمع المعلومات وعقد المقارنات بيلها 
والاستنباط منها کل ما يوصله | إلى ما قد هيأه الله تعالى له للاستفادة منه. 
ass‏ أن a‏ هذه ٠ ins Aa ae‏ رایع ا ني guy‏ 


NOE Ga cd a ing hh 
ig ha 


ج ا ا 
(۱) فصلت/ ۳٥۔4٥‏ . 


۱۸۰ 


لقاءات المسلمین : 


عرفنا مما تقدم Sf‏ الرسول ڳلا اتجه إلى بناء مسجده من أول يوم 
وطئت رجله فيه المدينة بعد هجرته. وعرفنا Of‏ اللقاء في المسجد هو في 
الأصل لعبادة الله ولاداء الصلوات. fy‏ هذه العبادة هي في أصل كل 
عمل ذي بال يقوم به المسلم فرداً كان أو جماع فلا OA‏ من أن 
تنعقد في كل يوم بين من أمكن من جماعة المسلمين في كل مكان من 
المدينة ليستلهموا أجواءها بعض ما يصلح أمورهم وشؤونهم ويحقق لهم 
وحدة مواقفهم وتعاونهم الدائم . وإن كان قد شاء الله تعالى أن تكون هذه 
اللقاءات مشغولة في أكبر وقتها بعبادة الله والتوسل إليه وهو مالك الملك 
لتنعكس عليها بركاته وأنواره الكاشفة والهادية إلى السلوك الأفضل والأرشد. 


طريقة تنادي المسلمين في بداية الأمر: 
ولقد كان المسلمون كلما حان وفت الصلاة دلفوا إن المسجد من 


\A\ 


غير دعوة. lag ho‏ ۳ البيض نیم oe‏ 
توجیه وعظة 1 رو الله ۳ 


ومن أجل ذلك فکر رسول الله BB‏ بان یعتمد وسيلة یجمع بها 
الناس عند حلول وقت الصلاة ويلم بها شعثهم . فهم أ 
يوماً بوقاً کبوق الیهود الذي بتداعون به لصلاتهم . بيد أنه عاد فکرهه. ثم 
أمر بالناقوس فنحت لیضرب به للمسلمین عند دخول الصلاة. وبینما 
كان Be‏ مهتماً بهذا الأمر يبحث له عن وسيلة مع أصحابه إذ Gh‏ 
عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء. وفي 
الصباح غدا على رسول الله 5 فأخبره وقال: «يا رسول الله إني Sed‏ 
lt‏ ویقظان 5 أتاني أت فأراني الأذان. وکان ae‏ الخطاب رضي 
الله عنه قد رآه أيضاً قبل ذلك فکتمه عشرین يوماً ثم آخبر النبي BE‏ فقال 
له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: و ا 0ه فقال 
رسول الله by BE‏ بلال! قم فانظر ماذا يأمرك به عبدالله بن زيد فافعله» 
os‏ بلال. 

وقد روى عبدالله بن زيد أنه قال: «لما آمر رسول الله كل بالناقوس 
يعمل ليضرب به للناس يجمع للصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوساً في يده. فقلت يا عبدالله أتبيع الناقوس؟! قال: وما تصنع به؟ 
قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: آفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قلت : بلى! قال تقول: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا له إلا الله أشهد أن 
لا اله ال اشاح آشهد أن محمد!ً رسول dil‏ اشهد OF‏ محمداً رسول CAN‏ 
حي على الصلاة» حي على tall‏ على الفلا حي على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا له إلا الله». قال ثم استأخر عني غير بعيد 


\AY 


ثم قال : تقول إذا أقمث الصلاة : الله أكبرء الله aoa‏ أن لا اه إلا 
الله آشهد أن لا ره إل cai‏ آشهد ان محمدا رشول الله اشنم st‏ 
محمداً رسول الله » حي على الصلاق حي على الفلاح قد قامت الصلاق 
الله أكبر الله أكبر لا إلّه Y‏ الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله يل 
oe‏ رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق 
عليه ما ر يت فليؤذن به Gye Gail Sb‏ منك. فقمت مع بلال فجعلت 
ألقيه 0 ویوذن به. قال فسمع عمر وهو في بيته فخرج بجر رداءه 
يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ذلك. فقال رسول 
الله يلل : «فلله الحمد». 

وقد ورد في لنش اها آن عمر بن الخطاب هو الذي رأى الرؤيا. 
۳ لما جاء لیخر بها الرسول BE‏ فما راعه | بلال رضي الله عله 
يؤذن. ولما آخبر الرسول BE‏ قال: «قد سبقك بذلك الوحي) . 

وهكذا كانت شريعة الأذان في الاسلام لجمع الناس عند أوقات 
الصلاة لآدائها جماعة لمن تيسر له ذلك من المسلمين وليكون لهم مع 
ذلك لقاء في مظلة عبادة الرحمن. 

هذا ون صيغة الأذان في الإسلام بدعة اجتماعية دينية لم يسبق 
إليهاء لانها صيغة جليلة وحميدة في الشكل والمضمون. فهي في الشكل . 
عير pie‏ وت كوا UNG coal‏ عض ف كه رن 
الناقوس والبوق اللهم إلا أن وقت الصلاة قد حان» وهي في المضمون 
تحمل أجمل المعاني وأفضلهاء تتكرر الدعوة بها كل يوم على الأشهاد 
مذكرة بوحدانية الله وبرسالة محمد بن عبدالله» وان الصلاة هي خير عمل 


(۱) عيون الأثر ابن سيد الناس طبعه دار الافاق ۲4۱/۱ ۰۲۷ 


YAY 


gil‏ الفلاح كله فضلا عن آنها تأتلف وتنسجم مع دعوة الاسلام لأنها 
تعبر عنها باختصار وتفتحم من خلال مهمة الاعلام والدعوة آذان وقلوب 
القاصي والداني من ole‏ الله لتفتحها على ما فيه هداها وخیرها وبرها. 
وفي هذا ما فيه من الدلالة على بعد نظر الاسلام ودقة منهجه وترابط 
تنطیمانه: daly:‏ دين مرحمة وبر وصفاء ولیس دين ضرب وطعان . 


۱۸ 


Yat الفص‎ 


‘gle‏ بوالبناء مم oy‏ بعمدالهجرة 


البناء والتطویر لم يأخذا وجهة واحدة: 

إننا نخشی أن بخیل للبعض عقب الانتهاء من قراءة فصل الرکائز 
الأولى لتطویر مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول BE‏ إليها Of‏ منهجية 
الرسول في ذلك اعتمدت قاعدة التفرغ لهذه الرکائز وحذهاء دون أن 
تولي غیرها من حاجات المجتمع policy‏ وجوده ونهضته ما تستحق من 
العناية والمعالجة. ولذلك فاننا نبادر إلى Sted all‏ الرسول ي كان في 
الوقت نفسه الذي آعطی فيه تلك الرکائز الأولى الکثیر من اهتمامه 
وجهده لارسائها على آرض dle‏ راسخة لا تهتز ولا تضطرب تحت 

ضغط الریاح العاتية التي قد تثیرها الأهواء الخاصة بأبناء المجتمع 
المژمن ST‏ تحرکها أحقاد الأعداء الذين یعملون Le‏ الاسلام في العلن 
والخفاء . . . كان أيضاً لا یفتر في بذل وسعه لبناء مقومات شخصية المسلم 
في ضوء الاسلام . 


{- 
nd‏ 
۷ 
+“ 
4 
و 
چم 
4 
4 
4 
: 
ی 
4“ 
4“ 
4“ 
|> 
۹ 
۳ 
7 
5 


كش 1 ۸ FF A‏ 4 . 4 ...و شا ا A‏ اش الله SS‏ 


لقد كانت أنشطته مع اهتماماتها بالقضایا الكلية التي ينبني علیها 
العمل العام والخاص ويرتكز إليها السلوك في نطاق الفرد والمجتمع» 
تولى الجزئيات ما تستحق من الرعاية والمعالجة والاصلاح, کل ذلك في 
خط متواز وسلوك متكامل لضمان سرعة البناء والتفاعل الإيجابي لصالح 
الفرد والمجموع. 


البدء في التشريع : 

ولأجل هذا فقد كان لا مناص من الشروع في مرحلة التنظيم 
والتشريع على كل صعيد» إذ أنه لا سبيل لضمان أي تطوير في حياة الفرد 
أو في حياة الجماعة ما لم تتخذ ثمة العديد من الإجراءات التنظيمية 
والإصلاحية . 

ومما يلفت النظر Sf‏ إجراءات التنظيم والإصلاح والبناء الشخصي 
والاجتماعي لم تكن تتخذ في مناخ بارد. بل في مناخات سياسية 
واجتماعية محمومة كانت تشهد الحماس وحرارة الحركة والعمل واستعار 
المشاعر والأحاسيس واللقاءات من جراء تحرّشات قريش المعادية وما 
كان يتفرع عنها من غزوات ومعارك ووقائع يومية كانت تنتهي بصورة شبه 
دائمة بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين. 

لقد كان لنزول النبي بلا في المدينة والتفاف المؤمنين حوله آثر 
بعيد عليهم. فقد أصبحوا يدركون أنهم أمة واحدة يتقدمها قائد واحد 
استوفى كل خصال القيادة الناجحة والموفقة. ويدركون أيضاً أنهم في ظل 
هذه القيادة انقلبوا إلى قوة مهابة في الجزيرة العربية» يحسب لها كل 
حساب» وبخاصة بعد أن كسبوا المعارك المتوالية التي خاضوها مع 
أشرس قوة فيها وهي قريش» وقضوا نهائياً على أكابر رجالها وزعمائهاء 

۱۸٦ 


فكانت لكل ذلك وللمواقف الحاسمة التي اضطروا أن بقفوها من اليهود 
وشركائهم في المدينة آثاره الطيبة عليهم إذ جعلتهم يشعرون بالاعتزازء 
ویدرکون مدی القدر الذي تمتع به النبي con‏ الذي يقودهم ومدى 
فضل تعاليم الإسلام التي بها أخذوا تعسو معاني الذات وأقدارها 
ويتذوقون مفاهيم الحياة ويستجلون أبعادها ومقاصدها التي ينبغي التنافس 


فقد أصبح فيهم رسول الله َا القائد المطاع المفرد الذي تعلقت 
به القلوب تعلقاً Line‏ حتى كان كل شيء في the‏ كل واحد منهم. فهو 
رسول الله. وهو جامع كلمتهم والمخرج لهم من جهالتهم وهو الذي 
سيضمن لهم برعاية الله سعادتهم الدنيوية والأخروية. 


البدء في تعزيز المسلم بالشرائع التعبدية : 
وقد أدرك رسول الله Bs‏ ذلك في جماعته المؤمنة من أول يوم نزل 
فيه المدينة. وعلم أنْهم لن يخذلوه, بل سیبتدرون کل caging al‏ وكل 
عبارة فیخفظونها ویعملون ce‏ وسيتفانون في الاعراب عن محبته 
وطاعته . . كما كان يدرك أن الفرد بالنسبة للمجتمم کالشریان بالنسبة 
للجسد. فنضارته ومتانة نسیجه تورث الجسد نضارة ومتانت» وضعفه أو 
شلله يورث الجسد ضعفاً أو شللا» بل هو على الأصح کالقلب فيه إذا 
صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. 
oly dy‏ شخصية المسلم لا یکون فقط بتوفیر المقومات المادية له 
لیقوی ويتماسك وتکون له القدرة على الحركة الناشطة والتصدي الشدید 
کل الظروف والمناسبات على اختلاف YE‏ بل Lat‏ بتوفير 
الطاقات الروحية والمعنوية التي تمنح استعداده الجسدي والمادي قابلية 


۱۸۷ 


الاقدام والتضحية عندما تتطلب حاجاته الشخصية أو الجماعية ذلك. 

وان" في مقدّمة هذه القوی الروحية والمعنوية حسن الصلة بالله 
تعالی الذي هو رب کل شىء وملیکه. وان آعلی مبادیء هذه الصلة 
عبادته على الوجه الأكمل 0 ما افترضه من الصلوات والعبادات 
الأخرى كالصوم والزكاة والحج. 

وقد أسهب الرسول BE‏ في فترة إقامته في المدينة بعد الهجرة في 
بيان كيفية آداء هذه الفرائض وتوضيح أركانها وشرائط صحتها وسننها 
ومبطلاتهاء وفي تتبّع أصحابه لمراقبة حسن قيامهم بها مع توضيح ما لها 
من فضل عميم على شخصية المسلم؛ إذ تلبسه أحسن الخصال من 
القناعة والرضى وهدوء الأعصاب. ومحبة الاخرین وبرهم ومن طهارة 
النفس والقلب والجسد والثوب والمكان؛ ثم ما لها من فضل على 
الجماعة المسلمة بما تعكسه فيها من أخلاق التعاون والإخلاص للاخرين 
والاتحاد؛ والحرص علی المصلحة العامة والوطن والأنظمت وحمایتها 
JS‏ ما لها من حيلة وقوة. 

ولقد أنعش النبي #5 نفس المسلم بفضل وحي الله الذي كان 
يواكب مسيرته ويزودها بالإرشاد والنصح والتسدید» وأوقد حماسه وحمله 
على القناعة والإحساس الفعلي باه بصلته المخلصة بربه Ce‏ وطاعة 
وتفانی أقوى من كل قوى وأفضل من آولئك الذين Ly AS‏ به وتمردوا 
على أوامره ودعواته . . 

أجل لقد أحياه بعد موت طویل» وأنقذه من هلاك خطير وأخرجه 
من الظلمات إلى النور. وما أجمل قوله تعالى الذي يشير إلى هذا 
المعنی : اومن كان thes et te‏ له نور يمشي به في الاس 

۱۸۸ 


كَمَنْ de‏ في الظَلْمَاتِ لیس بخارج ينها کف زین BEY‏ ما کنو 
ا ١‏ 

لقد سلك مع المژمنین في تعليمهم هذه العبادات وفرضها عليهم 
مسلك المتدرج: فعلمهم في البدء الصلاة والطهارة في کل شيءء ثم 
علمهم الصوم والقناعة بالقلیل » ثم علمهم als JI‏ وحدودها وأنصبتها 
ليقيم أنفسهم على تعود التعاون وتحمل المسئولیف ثم علمهم الحج 
إلى بيت الله الحرام في العمر مرة. فكان آخر ما فرضه عليهم في مجال 
العبادات . . . 

ots‏ المسلم ذكراً أو أنثى يؤدي شعائره الدينية فرضاً أو نفلا 
ويدرك Sf‏ بها يزكي نفسه ويرقى بها في مراتب الكمال» ويجد في أدائها 
من الراحة الروحية والطمأنينة الذاتية ما يزيده Ce‏ بالله ورسوله وحرصا 
على ترسم محابهما من الطاعات والمبزات. فكان لذلك أثره وفعله 
البعيد في تعزيز نسيج الجماعة الإسلامية وعقد الترابط بين أفرادهاء 
واقتطاف أعظم الثمار وأفضلها في تطوير حياة الفرد والجماعةء وإعلاء 
قدرهما وتحضيرهما للقيام بأعظم الخطى الحضارية في حياة الإنسان في 
كل أن. . 
۲ - تحدید الأطعمة والأشربة والألبسة المباحة: 


وفى الوقت الذي كان فيه ب يعلم أتباعه المؤمنين طرائق التعبد 
لله ومناهج التقرّب إليه» كان أيضاً dee‏ معاشهم ویتدخل بوحي الله 
وأمره في بيان ما يحظر عليهم تعاطيه وما يباح لهم من المطعم والمشرب 
والملبس.. فقد بعث الله محمداً يله بالإسلام ليصلح به ما فسد من مظاهر 
)١(‏ الأنعام/ AVY‏ 


۱۸۹ 


الإنسان وأحواله في کل مجال. وليلغي منها کل ضار ومفسد. ولذلك 
فقد حرم على المسلمين الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وما ذبح على 
انب وغير ذلك مما أوضحته السنة النبوية» ploy‏ عليهم الخمر وكل ما 
أسكر قلیله والمیسر والانصاب والازلام» وحرم على اران pees‏ 
والتحلي بالذهب والفضة. كما حرم على المژمنین جميعاً استعمال الانية 
من الذهب والفضة. ونهاهم عن إطالة الملابس حتی تنسحب على 
الأرض كبرياءً وانتفاعا. وأقام أحكام الحظر والاباحة كلها على قاعدة 
واضحة من جلب المنفعة ودفع المضرة التي تضمن be‏ النفس في 
بدنها وعقلها ومالها وعرضهاء وحفظ المجتمعات مما يؤول بها إلى 
الفساد. 

ولقد توسع الفقهاء على تقلب العصور في إبراز شرائع هذا الباب 
لما يعبر عنه من الأهمية الكبرى في حياة الفرد والجماعة. إذ ترتبط به 
شؤون الصحة والتربية والأخلاق والاجتماع مما يترك أبعد الأثر في ذات 
الفرد والجماعة سلباً أو إيجاباً» ويكشف عن مدى اهتمام الاسلام في 
الحياة الاجتماعية من جوانبها المتنوعة. ومدى عمق نظرته ودقتها وبعد 
جنها 
۳ المساواة بين المؤمنين : 

ولم يغفل الرسول ئي معالجته plas‏ التمايز الطبقي والتفريق 
العنصري التي كانت شائعة في المدينة بل وفي الجزيرة العربية والعالم 
كله إذ id‏ فاجتهد Vs‏ وفعلاً للقضاء على أنماط التكبر والتعالي على 
الغير» وحارب أشكاله وصوره» ووضع الموازين التي تؤدب المسلمين 
wl‏ الرفيع وتسلك بهم مسلك التواضع» كما تعقد لهم المساواة فيما 

۱۹۰ 


ot‏ دونما محابا فکان منها قوله تعالى : دنا tel‏ لاس Gy‏ حفاكم بن 
ذکر Sh‏ وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبَا بائ لتغارفوا إن أكْرَمَكُمْ عند الئاس اک 
by‏ الله EGS age‏ وقوله بيا : «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل 
لعربي على آعجمي ولا لأحمر على أسود إل بالتقفوی» وقد أبرز bt‏ 
التقوى هی المعيار الأساسى الذي يعتمد لتحديد سبب المفاضلة بين 
cll‏ ولیس المال او الأسرة آو القبيلة او العشيرة آو الجاه it‏ العزق آو 
اللون . 

وهكذا فقد نهج الاسلام في مسلکه التنظيمي الاجتماعي مسلکا 
فریدا لا ترقى إليه مقاصد واضعي الأنظمة من البشرء فجعل أساس 
العلاقات بين البشر قائماً على وحدة العقيدة وأقام التفاضل فیما بینهم 
في ضوء ما یکون منهم من تفاضل في تقوی الله وتفوق في العمل 
الصالح 
۽ - الأمر بالتقوی: 

وقد تجلی في القرآن الكريم تکرار الأمر بالتقوى» حتی تأکد 
الکثیرون GIL‏ مادة كل استقامة وتوفیق. والتقوی بمفهومها العام هي 
ی کت كل ما Sper‏ لنفس أو ما يضر في الجنس الإنساني ممن 
يجاورون أو ممن هم بعیدون وتجنب کل ما يحول دون تحقيق 
المقاصد الدينية العلیا. . 

ولقد قال بعض العلماء: Ul‏ عبارة عن ترك جمیع الذنوب 

۱ 

والمعاصي وفعل ما یستطاع من الطاعات . والمتقي هو الذي بصرف عن 
نفسه بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالی في الدنیا والاخرة وهو 


AY الحجرات/‎ )۱( 


ماخوذ من اتقاء cag Sell‏ بما تجعله حاجزا بينك وپینه کما قال الثابغة: 
سقط ly VG al‏ ترداسفاطه ‏ فتناولته واتقتنا بالید 
وقال الشیخ محمد رشيد رضا في تعریف التقوى بأنها اتقاء 

الأسباب الدنيوية المانعة من الکمال وسعادة الدارین» وکمال ذلك يتوقف 

على العلم الواسع بالکتاب والسنة. 

فضائل التقوی : 
وقد yl‏ الله تعالی at‏ التقوی هي في أساس اللو قي الأعداء 

ودفع الضر والبلاء فقال Shp ag‏ إن تضیروا وتتقوا وک من 

فورهم هذا یُمیذکم ریم بخمسَة الافٍ منّ ON See gene MN‏ 


2A0, o‏ ۶ و 


وقال : وان تصبرّوا و تتقوا لا بضرکم كَيْدُهُمْ شیاً امنا 


وأخبرنا سبحانه Ob‏ التقوی هي سبب للتفریج من الکرب والاخراج 

eal ee‏ ای oe sy hia Sid‏ اا الأمور ول الد 

وتجاوز شوت یقول تعالی : «#ومن تو بتي الله aos‏ ا َه تخرجا یر 

ین حَيْتُ لآ OQ‏ ويقول: dS Sap‏ یت لَه ین ol‏ 
يسرا 4( . 

كما يخبرنا سبحانه في کتابه الكريم Ob‏ التقوى تنور القلوب وتهدي 

العقول» وأنها مقدمة لازمة للعلم الصحيح» وسبب مباشر لتفضل اله به. 


)1( النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثیابها كلها. وسمي نصيفاً BY‏ نصف بين الناس 
وبينها فحجز أبصارهم عنها. 

(۲) آل عمران/ ۱۲۵. 

(9) آل عمران/ ۱۲۰. 

(5()5) الطلاق/ ۲ - ۰۳ 4 
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فیقول : «واقوا الله یمک iby; Aly‏ بکل شَيْء ded‏ وهي أيضاً 


عر 2 و 


فائحة لرحمة الله : si bs (a5)‏ عارك فاتبغوه وَاتقوا 75 


ROP gyre 


وهي في الحقيقة أم الخير وأساس البر وهي معين الراحة الروحية 
واللفسية والمدد الرباني في کل شيء فقال يا فیما أخحرجه ابن أبي الدنیا 
في کتاب التقوی عن زياد بن جدير قال : «ما فقه قوم لم يبلغوا التقوی» 
ومنها تنفجر Spel‏ الحکمة في و رو و 
ويستبين كثير من الأسرار والدقائق في خلق الله ويد والائه. ١‏ 
أجمل الأمر الرباني في قوله تعالی : Le‏ ها Sia‏ آمنوا اتقوا الله i‏ 
SE WY‏ کنلین من رَحْمَيِهِ وَيجْعَل لَكُمْ نوراً تمشون به ویر لَكُمْ 
ails‏ غفورٌ رحیم (O‏ حيث جمعت للمتقي ضمان الرحمة والنور 
والمغفرة . . 

ولو ذهبنا نستعرض في هذه العجالة منن الله تعالی بلباس التقوی 
الذي شاء لنا ارتداءه لانحرف بنا الحديث عن غايته التي نقصدها. ولکن 
حسبنا أن نقول Y‏ صفة التفوی التي زرعها الرسول بيا بوحي الله 
ونوجیهه في قلوب أتباعه من المهاجرين والأنصار سكان المدينة 5 ذاك 
وحبات عقد مجتمعه الجدید أحدثت في نفوسهم قطوراً loys‏ وانقلای 
Stade‏ وبمقتضى هذه الصفة. صفة التقوی تکونت فیهم ملكة العلم 
والحکمة والعدل والانصاف والرحمة والبر بالضعفاء فخرجوا من مدرسة 


(۱) البقر:/ ۲۸۲ . 
(۲) الأنعام/ ۱۵۵ . 
(۳) الدر المنثور للسيوطي ۰۱۲/۲ 
)£( الحدید/ ۲۸. 


۱۹۳ 


الاسلام هداة ومبشرین ومعلمین وبناة حضارة ودعاة سلام وأمن وإخاء. . 
ه ‏ تحریر الرقیق : 

وانسجاماً مع هذه الروح روح التقوی ونزعة المساواة فقد طفق 
الاسلام يتدرج في حركته الاصلاحية فكان لا بد له من معالجة الرقيق 
الذي كان شائعاً في المدينة وفي أطراف الجزيرة العربية والذي فيه ما فيه 
من الإساءة إلى مفهوم حريّة الإنسان وكرامته. 

ولما كان يتعذر عليه أخذ قرار بتحرير الرقيق دون مراعاة ما يترتب 
على ذلك من مصلحة الأرقاء أولاً من الناحية النفسية والاجتماعيةء 
ومصلحة مالكيهم المادية والمعاشية ومصلحة المجتمع ککل. فقد سلك 
في البدء طريق إعلان حرية الإنسان وحقه على المجتمع في الاحتفاظ 
بهذه الحرية كريمة لا ينال منها بشكل من الأشكال. وهذا ما حمل 
عمربن الخطاب على أن يقول لعمرو بن العاص والي مصر يوم استدعاه 
لمحاسبته على مسلك ابنه السيء والمهين مع القبطي : ويا عمرو متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وهو الذي ala‏ اهنا على 
أن یقول بعد أن برئت نفسه من عصبية الجاهلية ومن التفاخر بالدم 
والاباء» ورقي في فضائل الاسلام Ly‏ سامی وذلك عندما gab‏ وأوشك 
أن یسلم الروح لباریها: «لو كان سالم مولی آبي حذيفة & eds‏ 

والواقع Uf‏ عمر رضي الله عنه في قولیه هذين ارتكز إلى منهج 
الإسلام الذي آخذه من الکتاب الکریم ومن النبي بي . وبالذات من قوله 
تعالی : «ولقذ gi Wis‏ آَم وَحملناهم في الب وَالْبَحْرٍ وَرَرْقنَاهُمْ من 
الطیّات وَفضلناهم عَلَى كثير مِمْنْ AL‏ تفضیلاه) وهو في الوقت 
(۱) الاسراء/ ۷۰. 


۱۹ 


a gla‏ القول المائور عن رسول الله HE‏ نا أخو کل تة تقي ولو كان 
یل ترا وبريء من کل شقي ولو كان sae i‏ 


ولقد كان الاسلام في إصداره لقراره في تحریر الرقیق الذي آعطی 
صفة الالزام للمالك والحق للملوك أفعل في إنجاح مقصده من ناحية 
وفي إعطاء المجتمع المتسع الزمني لیتخلص عند الاتتضاء من ظاهرة 
الرق في المجتمع الانساني وذلك في قوله تمای: وین تون 
الکتات مما مَلَكَتَ ایمانکم فکاتبوهم إن عِمتم ot pAgily pes me‏ 
sill ab Ju‏ ود فهو في هذه الآية يعطي الرقيق حق التخلص 
من الرق متی شاء شرط أن يعيد إلى مالکه المال الذي دفعه ثمنه » ویوجب 
على المالك العتق مقابل أخذ حقه» بل ویوجب على الأغنياء مساعدة 
الرقیق عند الاقتضاء والطلب لتخلیص رقبته من الرق. . 
وبعد هذا OB‏ الاسلام لم يقتصر في خطوته نحو تحریر الرقیق 
sa‏ القرار العظيم» » بل رأيناه فيما بعد پلزم المسلم ویشجعه عند کل 
خطيئة يريد التحلل منها ومن آثارها على عتق رقبة» فقد أدخل موضوع 
ا والحض عليه عند دفع الدية» وعند 0 مشكلة فان وعند 
الرغبة في التحلّل من OLE‏ وغير ذلك. 
ولقد UST‏ كثير من العلماء ST‏ الأمر الوارد في الآية السابقة وهو قوله 
تعالی : «فکاتبوهم ») هو للوجوب. وهو مذهب عطاء وعمروبن دینار 
والضحاك وابن سيرين وداود. وقد gay‏ عن انش بن مالك aif‏ قال سألني 
سيرين المكاتبة فأبيت عليه» فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقبل 
علي بالدرّة وتلا قوله تعالى : «إفكاتبوهم» إلخ وفي رواية «كاتبه أو 


YY النور/‎ )۱( 
۱۹۰ 


لاضربنك بالدرّة». بيد أنه مذهب الجمهور كمالك والشافعي وغیرهما هو 
على OF‏ المكاتبة بعد الطلب وتحقق الشرط GW‏ إن شاء الله «وهو قوله 
تعالی : »ان علمتم فیهم ROVE eee (pes‏ 

قال سيد قطب: «لما كان وجود الرقيق في الجماعة من als‏ أن 
يساعد على هبوط المستوى الخلقي. Oly‏ يعين على الترخص والإباحية 
بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية» وكان وجود الرقيق 
ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى 
السلمین. لما كان الأمر كذلك» عمل الإسلام على التخلص من 
الأرقاء كلما واتت الفرصة حتى Led‏ الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق 
كله. فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته» وذلك في 
مقابل مبلغ من المال يؤديه فینال حريته. . . وآراء الفقهاء مختلفة في هذا 
الوجوب. ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في 
الحرية وفي كرامة OLY‏ 

ومهما يكن فقد كان لهذا الحكم الربّاني الذي صدر في هذه الآية 
سواء كان المراد منها الوجوب أو الندب حسبما هو عليه خلاف الفقهای 
أثره البعيد في فكر المشرعين والفقهاء حيث وضِعوا نظام الرق والمكاتبة 
والتدبير والولاء(۳) الذي يعبر في مجمله على منهج الإسلام الواضح في 
تحرير الرق والذي وضع القران الكريم أسسه الأولى وسهر الرسول ME‏ 
في صدر الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الأولى على العمل على تنفيذه 


(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب ٠٠١/۱۸‏ . 
(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٠٤١ - 491١/4‏ . 


۱۹۹ 


٦‏ - الاسلام والأسری: 
الرقیق» فقد كان من آولی المشاکل الاجتماعية والسياسية التي واجهت 
يوم ذاك . ومعلوم Of‏ الأسری هم في الواقع في نظر الشرائع الشائعة في 
ذلك الزمن. من آهم المصادر التي كانت تغذي وجود الرقیق في 
العالم . 

ون المسلمین سوف یکونون في حرج شدید لأنهم إن ترکوا أسارى 
العدو وحرّروهم دونما مقابل فماذأ سيكون مصير أسراهم الذين وفعوا أو 
سيقعون فى أيدي العدو؟! 

على ان موضوع الأسرى هذا وان كان قد وقع قبل نزول آية 
المكاتبة المذكورة سابق الا أنه كان بالفعل قد مهد لظهور الموقف 
الاسلامي بالنسبة لموضوع الرقيق عامة... لقد كانت مشكلة الأسرى 
هذه بعد انتهاء معر dS‏ بدر الكبرى» وكان على الرسول ملا أن يصدر 
قراره فيهم . وقد استشار أصحابه يوم ذاك. وقد ثبت أنه قتل عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث لما كان منهما من BLS‏ المؤاذاة للرسول يلا 


a, 


وللدعوة ثم فادی ple‏ الأساری. ۵ 
وقد ثبت of Lat‏ في مناسبة أخرى من على ثمامة بن أثال الحنفي 
وهو أسير في يده» وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من 
المسلمين» وهبط عليه MG‏ قوم من fal‏ مكة فأخذهم as‏ عليهم وقد من 
۱۹۷ 


على سبی هوازن. وکل هذا ثابت في الصحیح۱). 

ولا ریب OT‏ كل هذه المواقف منه BE‏ مع الأسارى تدل على عميق 
حرصه على أن تبقى للإنسان حریته. وأن يكون الإسلام Legs‏ مساعدا 
على تحقيق هذه الحرية إذا لم يكن ثمة فيها من خطر على المصلحة 
العليا. 
الإسلام والحريّات العليا: 

ولعل من المفروض هنا أن نتطرق إلى الكلام عن موقف الإسلام 
بالنسبة col pl‏ حريّة الفكر والرأي والاعتقاد والحريّة الاجتماعیف وهو 
دونما ريب موقف التقديس لارتباطها فيها بقيمة الإنسان وكرامته التي أكد 
الاسلام احترامه لها وتقديره وحظر المس بها دونما حق. . 

ولقد ثبت Of‏ الرسول BE‏ كان يستمع لنقاش أتباعه المؤمنين» بل 
ولاعتراضاتهم في كثير من الأحيان فيما له علاقة بشؤون الحياة فيقبل 
الكثير منها. فقد قال له الحباب بن المنذر بن عمر بن الجموح يوم .بدر 
عندما نزل MEI Nl‏ على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدینة: يا رسول 
الله أرأيت هذا المنزل؟ آمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر 
عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه السلام: «بل هو الرأي 
والحرب والمکيدة» فقال يا رسول الله : إن هذا ليس لك بمنزل» فانهض 
بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزله ونخور [ ندفن ] ما وراءه من الب ثم 
نبني عليه حوضا فنملاه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن الرسول BB‏ ذلك 
من رأيه وفعلهم). 


. ۲۲۸/۱۰ القرطبي‎ )١( 
.۳۷۰/۷ المصدر نفسه‎ )۲( 


وروی السي أن رجلا من الانصار يقال له gf‏ حصین كان له 
إبنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة یحملون الزيت» فلما أرادوا 
الخروج» آتاهم ابنا الحصین فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضیا معهم 
إلى الشام : فانی آبوهما رسول الله لل مشتكياً آمرهما ورغب في أن 
يبعث رسول الله من یرذهما فنزل قوله تعالی : « لآ ASL‏ في آلدّيْن SB‏ 
ین LOT‏ من CAT‏ ولم يؤمر يومثلٍ بقتال أهل الکتاب. وقال 
«أبعدهما الله هما آول من کفر» فوجد أبو الحصین في نفسه على النبي 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل لله جل ثناؤه: © فلا وَرَيّكَ لا Sek‏ 

وهاتان الواقعتان ليستا على سبيل الحصرء فهناك وقائع لا تعد ولا 
تحصى ولا سبيل إلى درجها هناء ولكنها كلها تخرج من مشكاة واحدة» هي 
تأكيد الاسلام المحافظة على الحریات. والدفاع في وجه كل من يريد بها 
Ls‏ وبالذات في وجه الأنظمة القديمة والأعراف والعادات التي أهدرتها 
وأهدرت معها كرامة الإنسان فعومل في ظل الكثير منها معاملة الحيوان 
الأعجم . 
القرآن والرسول المربيان: 

لقد كان الرسول بل يتابع مهمته التشريعية من خلال أسلوبه 
التربوي العظيم الذي كان یتخطی به أساليب العصر الحديث وذلك عن 
طريق طبع النفوس باحلی الصفات وأجمل الخصال. ولا غرو فالقرآن 
الذي كان يحدوه ويوجهه إلى الهدى والخيرء كتاب تربية وتعلیم 
وبالذات عندما نراه يكرر القصة والحكم والحكمة» والإشارة الكونية 


(۱) المصدر نفسه ۲۸۱/۳ . 
۱۹۹ 


والانسانية مرانک و oe‏ ا CRS‏ وما آجمل قوله 
تعالی : AY‏ الذي re Wye oe BES‏ م SIE‏ عَلَيِْمْ آياته یرهم 
ویعلمهم الکتات وَالحَكمَة وَإِنْ کانوا من قبل لفي Je‏ مبین 4( . 


ولولا ot‏ القران الکریم نزل ومن مقاصده الأولى التعلیم والتربية» 
لكان يكفي أن يسوق الله تعالی لنا منه أيات قليلة جامعة لبعض مقاصد 
الاسلام مثل سورة العصر أو سورة الاخلاص أو بعض آيات الأحكام 
والایات التي روت بعض قصص الأولين . وهي في مجموعها لا تساوي 
عشر معشار ما آنزله الله تعالی على قلب محمد RE‏ 

لقد كان العرب یوم تحدر القرآن الکريم من اللوح المحفوظ 
مهیئین بفضل الله لتقبّل ما كان يحمله لهم من علم وهدی ونور 
فاحتملوه بلهفة وشوق وبرغبة المحب. ذي القلب المنفتح على كل خير 
وحق. فصلحت به نفوسهم وصاروا أثمة الناس في كل شيء. 

روى الامام أحمد والطبراني في الكبير Of‏ صعصعة بن معاوية أتى 
ol‏ كك فقرأ علیه . « Bb‏ يَعْمَل مثقأل 955 Ie‏ ره وَمَنْ Jans‏ مثقال 
853 شرا ره 2# فقال: حسبي أن لا أسمع غيرها «وروي أن بعض 
الأعراب سمع النبي BB‏ یقرژها oe‏ با رسول الله : آمثقال ذرة؟ قال: 
«نعم» فقال vir‏ «واسوأتاه! ! ثم قام وهو یقولها. فقال النبي بل : 
«لقد دخل قلب 'الأعرابي الایمان» . 


وروي عن زید ! بن أسلم رضي الله عنه أن Bl‏ دفع رجا إلى 
رجل ales dolar‏ حتی بلغ هذه الایة. فقال حسبي ! ! فذكر الرجل 
المحم ذلك للنبي BB‏ فقال له: dfn‏ فیها ذرات کثیرة» وذلك اهتداءً بهذه 
)١(‏ الجمعة/ ۲ 


Yer 


الآية وبقوله BG‏ من حدیث مسلم: «لا تحقرنْ من المعروف شیثا» . 
کل ذلك oy‏ القرآن قصد فیما قصد aly‏ أعلم تربية الناس 


وتعليمهم » SY,‏ الرسول ور حامله إلى ae‏ يكن سلطانا ترا بل 
ic ols‏ هادياً meer‏ ا tee‏ 


والقران على كل حال هو کتاب الله وهو يحوي کلام الله الأزلي 
ووصاياه وشرائعه إلى الناس. والله خالق كل شيء والعالم بكل شيء 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو یعلم السر وأخفى » 
ويعلم ما تكنه الصدور وتطويه الأنفس والعقول يقول الله تعالی : YI‏ 
Ge jh ary‏ وَهُوَ Jeol Gent‏ ۲4 وإذا كان الله تعالى We‏ للإتسان 
وعالماً بترکیبه النفسي والفكري والجسدي. فهو أيضاً عالم بالأسلوب 
الذي يؤثر فيه والتوجیه الذي ینفعه ویصلحه. ومن هنا كان ما هو وارد في 
القرآن الكريم من مواعظ وتوجيهات ووصایا كافياً لهداية كل نفس بارة 
خالية من صفات الحقد ye ally‏ والهوی. . 


النهي عن اتباع الهوی: 
ولقد كان من آبرز ما عالجه: القران في طبيعة الانسان ونفسه لیکفل 
سعادته الدنيوية والأخروية هواه:. وکان من آبرز ما.حضه عليه وآمره به 
تقوی الله كما رآینا سابقاً. ولقد كان مجموع ما ورد في القرآن الکریم من 
آیات تذم آتباع الهوی وتحذر من خطورته وضرره قريباً من ثلائین آية. 
ومن OUT‏ النهي عن اتباع الهوی ما اعتبر المنجرف فيه أصم مغلق 
العقل لا يدرى ما حوله وقد شبهه بالأنعام السائحة التي لا تعقل ولا 
ELE‏ م ر همم اوو ررم OE‏ مت f‏ رم 
تهتدي إلى سبيل» فقال: «ارایت مُن ات إِلَهُهُ هوَاهُ اقانت کون عَلَيْه 
yet‏ 


كيلا أم تخب أن أمترمم یمود و نون إن هُمْ pS Sy‏ بل 
هم Gg ual‏ 

قال الفخر الرازي : «أم» ها هنا منقطعة معناه بل تحسب. وذلك 
يدل على اد هذه المذمّة آشد من التي تقدمتها حتی حقت بالاضراب 
عنها إليها وهي کونهم مسلوبي الأسماع والعقول لشدة عنادهم لا يصغون 
إلى الکلام. وإذا سمعوه لا یتفکرون فيه فكأنه لیس لهم عقل ولا سمع 
البتة. فعند ذلك شبههم بالأنعام في عدم الانتفاع بالکلام وعدم 
إقدامهم على التدبر والتفكر وإقبالهم على اللذات الحاضرة الحسية 
وإعراضهم عن طلب السعادات الباقية العقلیةم). 

بل إثه تعالى جعلهم في آيات أخرى ast‏ ضلالاً من الأنعام وذلك 
ان الأنعام تنقاد لأربابها وللذي يعلفها ويتعهدهاء وتميز بين من يحسن 
إليها وبين من يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. وهؤلاء 
متبعو الهوى لا ينقادون لربهم ولا يميزون بين إحسانه إليهم وبين إساءة 
الشيطان إليهم. ولا ينشدون الثواب والجزاء الحسن وهما أعظم لهم 
نفعاً. ولا یتوفون ما يفضي بهم إلى أشد العقاب وأسوأ المصير وهما من 
العلم فقد خلت أيضاً من الجهل» أما متبعو الهوى فقد خلت قلوبهم من 
العلم والحكمة. ولكنها اتصفت بالجهل والعمى والعناد على الباطل . ثم 
dy‏ جهل الأنعام لا يضر باحد بينما نرى جهل متبعي الهوی قد يسبب 
ضرراً عظيماً للاخرین»(). 
)١(‏ الفرقان/ 1۲ .٤٤-‏ 


(۲) تفسير الفخر الرازي AMINE‏ 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ANI YE‏ 


دومن det‏ هذا قال الله تعالی في متبعي الهوی: PAD‏ 
Asa‏ | له هواه als‏ له علی pe‏ زختم علی ant‏ وقلبه ول علی 
بصر ه غشاوة Cad‏ بهدیه من يَعْدِ الله افلا 6595545 ثم اعتبره مضلا 
من الشیطان الذي زین له سوء عمله ol ely‏ بالاندفاع وراء الهدی دون أن 
یتروی تروياً يستبين به الأمر وينجلي له Gul‏ من الباطل والهدی من 
الضلال فقال فيه : ظأفْمَنْ کان على ین من ره کمن زین لَهُ سُوْءَ عَمَلِه 
OG aI aly‏ 

كذلك ols‏ کل الذین استعجلوا آطایب الحياة ولذائذ الجسد 
فاندفعوا دونما وعي أو دراست فانقلبوا ما منافقین أو حاسدین وإما 
باغین ظالمین وإما سفكة دماء یعیلون في الارض فساداًء ویصدون عن 
سبیل «dil‏ ويبغونها عوجا. 


)4( الجاثية/ ۲۳. 
)۲ محمد / Ng‏ 


۳۳ 


| - مقام الوالدین واحترامهما: 

وکما ینطلق النهر الرقراق في انسیابه وتحدُره نحو غايته التي کتب 
الله له أن ينتهي إليها ويؤدي في ذه يكت fot‏ یتحمل العشب 
والأغصان المكسّرة والطمي وكل ما يلقاه في تحدّره مما ينفع أو لا ينفع 
ليلقي به في النهاية في البحر أو ليحوله إلى ما ينفع الناس والأرض» 
ويسقي في طريقه آیضا العطاش من خلق الله من الحيوان والنبات 
والإنسان ممن لهم مختلف الأنشطة والأدوار ووسائل العطاء. كذلك 
الإسلام ظل من أيام آنبعائه الأولى من قلب المدينة المنورة حتى هذا 
التاریخ وسيبقى - بإذنه تعالى - حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء يعالج 
الانسان فرداً أو جماعة» ذكراً أو أنشى وعلی اختلاف مشاربه واتجاهاته؛ 
ویقدّم له ما ینفعه من النصح في بدنه وفي قلبه وذ vo‏ وما یصلحه في 
ذاته فی حاضره أو مستقبله وفي دناه واخرته» ویجتهد لیصرف عنه السوء 
tt‏ كان هادا أو تزا 


۳۰۵ 


وكان من أوائل اهتماماته ترسیخ مفهوم تکریم الوالدین والاحسان 
إليهما الاحسان als‏ 1 كان اعتقادهما أو سلوكهما وذلك بقوله ای 
«وَوَصّينا Me@bucsy ily SLY‏ وقوله: ون جَامَدَاكَ عَلَى i‏ 
NG by‏ 

ولا غرو فإِنَّ رباط SRY‏ والبنوة هو الأول في العلاقات الانسانية 
في قوته وآهمیته بعد رباط الایمان بالله. وهو الأول بعده في وجوب 
الرعاية والتقدير. لانْ آصرة الدم لا تتقدمها في الحياة آصرة سوى آصرة 
الإيمان. 

وصحيح OF‏ الإسلام ندّد بما كان عليه الجاهليون من تعظيم الآباء 
والتعاظم بهم وتقليدهم في كل شيء واتباع اثارهم. ولكن تنديده هذاء 
لم يكن على سبيل الإطلاق والعموم بل كان في وجه التعظيم الظالم 
الذي ارتفع بهم إلى درجة التقديس» وفي بعض الحالات» إلى درجة 
العبادت. وهو شأن طبيعي للاسلام الذي جاء ليرفع لواء الایمان بالله 
وحده, ویذر ما سواه. ویعتبر الخلق كلهم عباد الله. منهم الصالحون 
وکثیر منهم ساء ما کانوا یعملون . 

وانسجاماً مع منهجه السليم جاء الإسلام يوصي بالاحسان إلى 
الأبوين» وصية مطلقة من أي قيد آو شرط by‏ یری أ الأبوين هما: 
وحدهما الحاضنان الفريدان للأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في بناء 

وأجنحتهما هي الأجنحة الأولى التي تنمو في دفثها pols‏ 


(۱) الأحقاف /۱۵. 
(۲) لقمان /۱۵. 


الأسرة وتترعرع وتنهل من عطائها السخي رحیق الحب الطاهر كما تتلقی 
آوائل بذور الفهم والعمل المشترك . 
وقد ثبت df‏ ما یتوفر للأولاد في حضانة آبویهما من الحب والعطف 
والرعاية والتربية والتعلیم والحفظ. لا يتيسر لهم في حضانة غیرهما من 
الآناء ن مهما امش ههام دمو اف انامه رت 
الرعاية واتقان وسائل التربية والتهذیب. وأنی لهژلاء الآباء المصطنعین 
أن يبلغوا شأو الاباء الحقیقیین؟ الم التي تعطي ولدها منذ تکونه في 
جنينها عصارة دمها ولحمها وعظمها لتوفر له مادة التکون والنموء 
وخلاصة حبها وحنانها لتحقق له الرعاية التامة والعناية ALIS‏ وتستمر 
على ذلك دونما سأم آو ملل أو کلل» بل برضی وسعادة یصعب 
وصفهما. . . والأب الذي لا يني صباح ومساء وفي كل آن ووقت من آناء 
الليل وأطراف النهار يشاطر زوجته حنانها وحدبها ورعايتها وعنايتهاء 
yes past,‏ سفظه حت یکتم تویکرن كاتا ریا وی ضارا 
في الأرض لیوفر له ولأمه الحاضنة الرزق وکل ما يفتقر إليه من حاجة 
ومتاع. 
من أجل هذا وجه الإسلام همه إلى الوالدين فرعى مكانتهما 
وأوصی بالاحسان ایا تا كبيرً» فقال تعالی : tts}‏ ريك ‘i‏ 
عدوا الا یاه وی ! eC‏ لها ملق دك الك UALS‏ او 
کلاشما تلا J‏ لما آب ولا رما ول VS GD‏ ریما وّاخفض 
Ss Saul chs Logs‏ الرّحَمَةٍ se) LS lagen! 55 Ar‏ صغیرا OG‏ 


ووصية الله تعالى هذه بالوالدين فيها کل التوجیه us!‏ فضلهما 


(۱) الإسراء/ 17 74. 


۳۷ 


بحيث جاء حکمه الأزلي يسترعي وجدان الأبناء وکل ما یتوفر في قلوبهما 
من حب وبر» ویحضهما على تکریم الأبوين وبالذات عند بلوغهما الکبر 
وحالة الضعف والعجز. وذلك حتی لا تأخذ آحدهم وهو في سن الشباب 
والقوة آحذة الغرور والحمق ویتتکر لافضال آبویه التي لا تنسی والتي لا . 
یمکن أن تسامی بنبلها وشرفها. وقد أخرج الحافظ آبو بكر البزار بإسناده 
عن بريدة عن raf‏ أن رجلا كان في الطواف خاملا act‏ یطوف بها 
فسأل النبي بل : «هل Gat‏ حقها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة»(۲ وقد 
صح أنَّ رجلا جاء يستأذن النبي Be‏ في الجهاد معه فقال: آحي 
والداك؟» قال: نعم . قال ففيهما فجاهد(۳). وعن أن عبد الرحمن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي 8 أي العمل أحب 
إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدین» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» متفق عليه“ . 

وقد اعتبر الإسلام الإساءة إلى الوالدين وقطع الصلة بهما 
والاستمرار بذلك عقوقا . وآنزل العقوق منزلة الکبیرة. وقد ثبت ذلك فى 
الحديث الذي سئل فيه بل عن الکباثر فقال: نسم: أعظمهنٌ الإشراك 
وقتل النفس المؤمنة بغير حق. والفرار من الزحف. وقذف المحصنة 
والسحرء وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين». 
فضلهما: 


وكما اعتبر الإساءة إليهما عقوقا أبرز فضل برّهما: فقد روي عن 
)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ٦/٠١‏ . 


(؟) روح المعاني للألوسي ۵۷/۱۵ . 
(۳) منهل الواردين ۲٤۸/۱‏ . 


النبي يك أنه قال: «رَغم آنف ثم رغم أنف» ثم رغم آنف من أدرك آبویه 
عند الكبر؛ أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة»» رواه مسلم. بل ونصح 
المسلم Ob‏ يصلي عليهما عند الموت ویدعو لهما ویستغفر. كلما ذكر 
ذلك وينفذ عهدهما أو وصيتهما من بعدهماء وأن يصل رحمه وأن يكرم 
صديقهما ومن LIS‏ يودانه. كل ذلك برا بهما حتى بعد الموت. فكيف 
بمعاملتهما مدی الحياة وعند الکبر؟؟ 


قال: Ly‏ نحن جلوس عند رسول الله «BE‏ إذ جاءه رجل من بنی سلمة 
فقال : ریا رسول الله : هل بقي من > أبوي Lan iif Fg‏ به بعد موتهما؟ 
فقال نعم : الصلاة علیهما [أي الدعاء لهما والاستغفار وإنفاذ عهدهما من 
2 

بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما ]» رواه أبو 
داود. 

وليس من ريب في أنه إذا نشأت الأسرة وتكونت وعلى رأسها لت 
أسرة متماسكة مرصوصة الأطراف ثابتة البنيان قادرة على مواجهة كل ما 


۲ - شريعة الزواج : 

وقد gle‏ النبي ل اصحابه المحافظة على حقوقهم وأداء ما علیهم 
من واجبات في کل شأن من شؤون الحیاة وبخاصة في الزواج. وبتشریع 
راق وأمر صارم رفع الاسلام قدر المرأة في المجتمع الا سلامي فجعلها 
شقيقة الرجل. ومن جسهء وأبان بأنه لا تقوم المجتمعات الإنسانية 


۲.۹ 


الصغيرة والكبيرة بدونهما فقال الله تعالی : ليا یا الاس | نا ناک من 
Als s‏ وَجَعَلناكمْ شَعُوبا وَقَبَائِلَ MMI SGI‏ وقال: يا ها الئاس 
تقوا ربكم SHE il‏ ِن نَفْسٍ اجدة وغلق بنها زَوْجَهَا 5 Logis‏ 
رجالا كيرا وَسَاءُ واتقؤ وا ah‏ الذي تساءلونْ به وَالأرْحَامَ by‏ الله كان عَلَيكُمْ 
رقیبه۱) وقال ككل : «النساء Mle SI GUS‏ ولذلك خاطب الله تعالى 
النساء وطالبهن بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة كما خاطب الرجال. 
وجعل Sed‏ مثل الذي علیهنْ بالمعروف فقال تعالى: a Sala‏ الذي 
عَليهن بالْمَعرَوف Sle Ns‏ علیهن AY, 9555 Sele‏ تدل كما قال 
صاحب المنار: «علی اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين ٤‏ 
الآخر ما لم يحل العرف حراماً أو يحرّم حلالاً مما عرف بالنص . 
ذهب أكثر الفقهاء إلى القول ob‏ حق الرجل على المرأة ألا تمنعه من 
نفسها بغير عذر شرعي » وحقها عليه النفقة والسکنی ‏ إلخ. وقالوا لا يلزمها 
ee ee‏ 
٠‏ قل في ای تب لو بن ل یجب ملا ا هر 
ve‏ أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني : عليها ذلك. واحتجا بقضية 
علي وفاطمة رضي الله عنهما؛ OB‏ النبي MG‏ قضی على ابنته فاطمة 
بخدمة البيت وعلی علي ما كان باتش من عمل» رواه 
الجوزجاني من طرق. قال: وقد قال بل : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
اكحد لامرت المرة آن تسجد لزوجها. ولو أن jal Shey‏ امرانه of‏ ننتقل 


(۱) الحجرات/ ۱۳. 

(۲) النساء/ ۱. 

(۳) رواه أبو داود وأحمد والترمذي عن عائشة أم المومنین . 
)£( البقرة/ ۲۲۸ . 


۳۹۰ 


من de‏ آسود إلى جبل أحمر أو من جبل آحمر إلى جبل آسود لكان 
نولها [ أي حقها ] of‏ تفعل ذلك. رواه باسناده . قال فهذا طاعة فیما لا 
منفعة فيه فکیف بمؤنة Gables‏ 


ومکذا فقد جعل الاسلام للحياة الزوجية قدرها وشرع لها من 
التشریعات ما یحفظها ویحفظ الأسرة من أخطار الطغیان والظلم 
والفوضی . ولقد نعمت في ظلها وخيّم عليها ظلال السكينة والأمن. وقد 
جاء تفصیل تلك التشريعات في الكتاب والسنة» حيث أبانا حقوق كل من 
الزوجين وواجباته تجاه الاخر, وحدوده في التعامل معه في الحياة وبعد 
الموت وحقوق الآباء على الأبناء والأبناء على الابای بياناً شافياً فيه 
ضمان العدل بالقسطاص وتأمين سعادة الأسرة وبالتالي المجتمع . ونسوق 
فیما يلي بعض الاصلاحات التي أجراها الاسلام في مجتمعه الجدید 
على حياة المرأة والأسرة بعد المقدمة التالية. . 
صیغ الزواج المحرمة : 

لقد كان شائعاً عند العرب في جاهلیتهم صیغ من الزواج الفاسد 
الذي كان قد ابتلي بها كثير من الشعوب. ولا یزال بعضها متعاملا بها في 
البلاد المتخلفة. ومن ذلك ان الرهط من الرجال کانوا يشتركون في 
الدخول على المرأة الواحدة» ویکون من حقها هي أن تحدد نسب الولد 
إذا حملت وتلحقه بمن تشاء منهم. . ومن ذلك نکاح الاستبضاع. وهو 
ان یادن tes‏ لروجته أن تمکن من نفسها رجلا معيّناً من الرژساء 
والکبراء الممتازین بالشجاعة أو الکرم أو الذکاء لیکون لها منه ولد مثله . 
ومن ذلك نکاح السفاح بالبغاء العلني وكان عند العرب خاصا بالإماء دون 


)1( تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ۰۳۷۸/۲ 


۲۹١ 


الحرائر. ومنه اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشیقات. وکان عرب 
الجاهلية يستترون به ویعدون الظهور به لؤماً وخسّة. . ومن صبغ الزواج 
التي كانت شائعة عند العرب أيضاً نکاح المتعة. وهو النكاح المؤقت وقد 
شاع أخيراً في بلاد GAY‏ ويسمونه IS‏ التجربة وهو CS‏ تبیحه الشيعة 
الإمامية.. ومنه نكاح البدل وهو أن ينزل رجلان كل منهما عن امرأته 
للآخر. . ونكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الرجلين الآخر بنته أو أخته 
أو غيرهما ممن هي تحت ولايته بدون صداق. وهذان النوعان من الزواج 
مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف بها كما يتصرف 
بملكه من المال والمتاع. ولا يزال بعض الشعوب الجاهلية كالغجر 
تمارسه حتى الآن. ولا ريب OF‏ الغبن واضح في كل ذلك على 
النساء. . ۱ 

بل وقد كانت تشیع في بعض القبائل العربية خصال سيئة في 
معاملة النساء» وذلك مثل الاستبداد في تزويجهنٌ وإكراههن على الزواج 
ممن يكرهن أو منعهنْ من الزواج ممن يرغبن» أو مثل أكل مهورهنٌ. أو 
الزواج بعدد لا حصر له منهن وغير ذلك. 


الا صلاحات التي قام بها الإسلام في حياة الأسرة: 


في حياة الأسرة المسلمة فکان منها: 


۱- اتجه الاسلام بتشریعاته إلى الرجل والمرأة على حذ سواء؛ 
فطالب 8 منهما ue‏ ما طالب 4 eM‏ في حلود ا رن 
vot of‏ 


او انش hs‏ مین معا ور | ان اخسن ما کاو 
۳ 


ele Je CAI رم أي‎ pil stay وقال:‎ gi ig 
. 04 بَعْضْكُمْ بن بْض‎ ۳۳ JS نکم من‎ 

۲ - صارت المرأة في المجتمع الاسلامي الجدید ركناً من أركانه 
العاملة كالرجل سواء بسواء. فأصبحت مطالبة alte‏ باداء ما افترضه الله 
على عباده من الفرائض في العبادات . ولکنه فیما gle‏ بالعبادات 
الا جتماعية آجاز od‏ المشاركة فیها دون أو یوجبها علیهن وذلك EES.‏ 
عنهن بسبب مهامهنٌ المنزلية التي قد لا تيسر Bg‏ المشاركة فيهاء أو 
بسبب ما قد يعتريهن من أحوال صحيّة بالحمل وسواه لا تسمح لهن ., یقول 
al‏ تعالی : رامین یناب reat‏ ریا بَعْضٍ تا 
ِالمَعْرُوْفٍ هو oF‏ وَيقِيمُون الصّلاة ISN OSHS‏ ویطیعون 
الله رسو ُوْلَيِكَ ise‏ الله إن الله GSS Fy‏ ومن هذه 
ay‏ یتضح ثبوت الولاية المطلقة للمؤمنين كافة وفیها تدخل ولاية الا خوة 
والمودة والتعاون المالي والاجتماعي وولاية النصرة الحربية 
والسیاسیة(*) . ۱ ۱ 

ولقد كان ذلك كله في حدود إمكاناتها وما تخولها إياه ظروفها البيتية 
والصحية والنفسيّة فأسقط عنها وجوب القتال بالفعل ووجوب حضور 
الجماعات يوم الجمعة وفي الصلوات الخمس المكتوبة وغيرها. ولكنه 
أجاز Sg‏ المساهمة بالخروج للقتال لعمل ما يساعد المقاتلين ويخدم 
أغراضهم وكذلك حضور الجماعات والمشاركة بالأعمال العامة في 


AV النحل/‎ )١( 

(9) آل عمران/ 198. 

(") التوبة/ ۰۷۱ 

(5) نداء إلى الجنس اللطیف لمحمد رشید رضا/ ۷. 


1۳ 


الحدود التي لا تسيء إلى مصلحة الأسرة. وقد أجاز الرسول و لنسائه 
ولنساء أصحابه بالخروج معهم في الغزوات. وثبت ES Jel‏ يسقين 
الجرحى » ويجهزن الطعام ويضمدن الجراح ويحرّضن على القتال. وثبت 
في الصحيحين Of‏ زوج النبي یاو كانت تحمل قرب الماء هي وأم سليم 
وغيرهما إلى الجرحى في غزوة أحد يسقينهم ويغسلن جراحهم. وان 
فاطمة رضي الله عنها هي التي تولّت يوم أحد عندما جرح رسول الله HE‏ 
غسل جراحه. 


۳ وقد جعل الاسلام من حق المرأة المشاركة في تحمل مسؤولية 
الاصلاح بصورة عامة وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي 
مخيّرة بين أن تقوم به قولاً أو كتابة وبکل الأسالیب التي نتمکن من 
التوسل بها. ويدخل في ذلك توجيه النقد إلى الحكام من الخلفاء 
والملوك والأمرای والتصدّي لكل ظاهرة فساد بغية إزالتها أو إصلا 
وذلك ضمن الحدود المشروعة التي تفرضها وظيفة الأمر والنهي . 


وقد روي أن عمر بن الخطاب رأى الناس قد غالوا في مهور النساء 
فخاف عاقبة ذلك فنهى الناس عن أن يزيدوا فیها على أربعمئة و 
فاعترضت له امرأة one‏ قريش وقالت له 3 الله تعالی یقول: ۲ wails‏ 
داهن Thus‏ لا ادا GEE Sy‏ فقال عمر اللهمّ غفراناًء کل الناس 


أفقه من عمر» وفي رواية at‏ قال : امرأة آصابت وأخطأ عمر. واعلن 


رجوعه عن ذلك . 
۽ - وقد بايع رسول الله 2 الساء كما بایع الرجال علی السمع 
والطاعة والنصرة. فعل ذلك في عَقبة us‏ قبل الهجرة› ویوم فتح مكة 
حيث وقف على الصفا بعد أن فرغ من بيعة الرجال على الإسلام 
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والجهاد. وکان عمر بن الخطاب أسفل منه یبلفه عنهن. وكانت ت 
SS E‏ 3 أيه ی 


ال ماما مه من الرجال؟ ب i Rn‏ 
قال . Yoo‏ يسرقن» قالت هند والله اي اف الهنة من مال أبي سفیان 
لا يدريء Jolt‏ لي ذلك؟» فقال أبو سفيان جاع و فلي الما تشز 
وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله BE‏ وعرفها فقال لها: 
cs‏ ل ال 
عنك ! ! فأتم القراءة وقال : : Sly Yap‏ فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن 
الزنى في الإماءء ناء منها على ما كان شائعاً في الجاهلية من أن الحرة 
Ue ae’‏ فقال: ( وَل SLE‏ أَؤلادَمُنْ 4 فقالت : ربیناهم (ise‏ 
وقتلتهم ILS‏ تعني ما كان من آمر ابنها حنظلة بن ¢ أبى سفیان Gb‏ قتل 
يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول al‏ . وني رواية 
أنها قالت: قتلت الاباء وتوصينا بالأولاد؟ فضحك HE‏ ثم قرأ: « ولا 
sgh‏ ببهَُانٍ » فقالت والله Sf‏ البهتان لأمر قبيح ولا الله تعالی إل 
بالرشد ومكارم الأخلاق. ثم قرأ « ولا يَعْصِيْنَكَ في مَعروف # فقالت : 
والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي آنفسنا آن نعصيك في شي ٩6۶‏ . 

ه ‏ وقد فتح الاسلام للمرأة کل آبواب الخیر كما فتحها للرجل. 
وشجعها على طلب العلم فاشترکت مع الرجل في التردد على حلقات 
الدرس في مسجد الرسول ل . وقد بلغ من اهتمام الني i BE‏ 
المرأة وتربیتها التربية الصالحة. وتزويدها بالعلم الديني الصحیح, أ 
ذکر فیمن يؤتيهم الله تعالی آجرهم مرتین یوم القيامت أي مضاعفاًء 
(۱) تفسیر الألوسي ۰۸۱/۲۸ 


۳۱۵ 


قوله ب4 : lah‏ رجل كانت ote‏ وليدة فعلمها فاحسن تعلیمها وأدها 
فاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. 


٦‏ وقد زاد من عنایته بها حتی کشف عنها کل مظاهر الحرمان 
والتضییق التي تحاط بها في الجاهلية؛ فأثبت لها حق التملك لأنواع 
المال. والتصرف به في الوجوه المشروعة التي تراها. وأجاز لها الوصية 
والارث كما أجازهما للرجال. وزادهنّ ما ألزم الرجال به هن من المهور 
والنفقة حتی ولو كانت غنية» ومنحهن حق البيع والشراء والاجارة 
والرهن والهبة والصدقة وغیر ذلك من الدفاع عن حقوقها وآموالها وعن 
نفسها بالوسائل المشروعة التي آقرها الاسلام. کل ذلك في الوقت الذي 

لا نزال حتی هذا التاریخ نری بعض تصرفات نساء آوروبا مقيّدة باذن 
أزواجهن . وقد قال الله تعالی في إثبات حقهن في الارث : Reset‏ 
نَصِيبٌ SG Ke‏ الْوَالِدَانِ SMG‏ ولایساء Canad‏ مما QING AGF‏ 
لو ما قل BIE‏ نمیا lash‏ يقول في تحدید 
نصيبها وقد جعله نصف نصيب ا ورك 
bY‏ الإسلام أوجب على الرجل نفقة المرأة كما أوجب عليه مهرها 
وأعفاها هي من کل ذلك. وبذلك آنقذها من مسژولية السعي في الأرض 
وركوب أخشن المراكب وأصعبها بحثاً عن الرزق وجمع المال. 
- وقد كان من مظاهر إعلاء الإسلام لقدر المرأة ومنحه إياها حقها 
في تقرير مصيرهاء أن منع الأولياء من الاستبداد في تزويجهاء كما كان شأن 
الجاهلیین معها. فروى الجماعة") عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 


اش 


رسول الله BE‏ قال: «لا تنکح ON‏ حتی تستأمرء ولا البکر حتی 
تستأذن . قالوا يا رسول الله! وکیف اذنها؟ قال: «أن تسکت» وروی 
البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله ly BB‏ أحق بنفسها من 
ولیها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها». أي سکوتها. فيكتفي به 
بدون تكليفها بالتصريح لغلبة الحياء عليها. كما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها سألت النبي MB‏ عن استئذان البكرء فقالت: Opp‏ البكر 
تستأذن فتستحي فتسكت فقال: «سكاتها إذنها» متفق عليه. وروى 
الجماعة الا مسلماً عن خنساء بنت حذام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي 
یب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله 6 فردٌ نکاحها. أي أبطله. 

وروی أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة وابن ماجة من حديث 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى. رسول الله BS‏ فقالت :. Oly‏ 
أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل رسول الله 25 
الأمر الیها. فقالت قد أجزت ما فعله col‏ ولكن أردت أن أعلم النساء 
اله لیس إلى الاباء من شيء. تعني آنه لیس لهم إكراههن على التزوج 
بمن لا یرضینه) . 

۸ - وقد أضاف الاسلام إلى كل ما سبق أنه استوصی بالنساء خيراً 
وأنزلهنٌ منزلة سامية فقال بل : «استوصوا بالنساء خيرأء فان المرأة خلقت 
من ضلع أعوج. ون أعوج ما في الضلع آعلاه. فان ذهبت تقیمه 
کسرته. وان ترکته لم يزل easel‏ وقال : «خیرکم خیرکم لأهله وأنا 


خیرکم لاهلي»() وقال خبرکم خیرکم للنساء» وقال: «ما آکرم النساء إلا . 


(ا) الأيْم بتشدید الیاء وکسرها غير المتزوجة بكرا كانت أو AS‏ 
oly) (۲)‏ الشیخان. 


(۲) رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن ابن عباس والطبراني عن معاوية وهو صحیح . 


۳۷ 


~ 2 

كريم ولا أهانهن إلا لیم »۲۱۱ وقال لعمر: حين سأله عن اية الوعید عن 

كنز الذهب والفضة : «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرته وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». 

4 - وقد odo‏ الإسلام عدد الزوجات اللواتي يحل للمسلم الجمع 
See‏ بأربع وحرّم عليه ما فوق ذلك . علما Ob‏ التعدد هذا كان شائعا في 
الجزيرة كلها وغيرها دونما حصر» وظل كذلك شائعا لدى الكثير من 
الشعوب والأمم وفي مقدمتها اليهود والنصارى؛ فقد كان اليونان الأثينيون 
الأزواج للمرأة الواحدة . وقد كان تعدد الزوجات شائعا فى آوروبا غند 
الغولوا في زمن سيزار حتى حظره جوستنيان» وأباحه بعض الباباوات 
لبعض الملوك كشرلمان ملك فرنسا الذي كان معاصرا للخليفتين المهدي 
والرشيد من العباسيين . 

وقد كان تعدد الزوجات شائعاً في اليهود قبل السبي في ملوكهم 
وأنبيائهم. وفي الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الأول ما نصه: 
«وأحب سلیمان elas‏ غربية كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات 
وأدومیات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب 
لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم يدخلون لیکم لأنهم یجعلون قلوبکم 
النساء السيدات وثلاثمئة من الجواري فأمالت نساژه قلبه). 

ولكن الإسلام وان كان قد أجاز التعددء Y‏ أنه حدّده بأربع. 


)١(‏ رواه ابن عساكر عن علي وهو صحيح. 
(۲) رواه بو داود ابن أبي شيبة: 


۳۸ 


وهو العدد الذي تقتضیه مصلحة an‏ وحالة الانسان والمجتمع . 
واشتر lacs‏ في إجازته العدل بين الزوجين و أو الأزواج» وذلك لمنع وقوع 
لعج ی : I>‏ تم ألا تقسطوا في الاق قانکشوا ما طَابَ 
كم من تا (jh‏ وثلاث jf age‏ خفتم huss si:‏ | قُوَاجِدَةٌ Pari‏ 
کت نکم as‏ آذنی ألا Ogg gs‏ 


ثم OL‏ إجازة التعدد في الإسلام ليست على سبیل الایجاب 
والفرض» بل هي لمراعاة حالات المرأة والرجل الصحية والتي قد تسوق 
الرجل أحياناً وبخاصة في مثل عصرنا الحديث إلى الوقوع في الزنی 
والاستكثار من الأخدان. وهو ما يسىء إلى الحياة الاجتماعية ويضر 
بحياة الأ فا تیا وهو ما وقع 7 للأسف فيه أكثر مجتمعات هذا 
الزمن المعاصر في آوروبا وأميركا بل وفي الشرق. 

۰ - بل لقد آجاز الاسلام للمرأة لجارتها وأمانهاء إذا هي آجارت 
آو امنت احداً من الاعداء المحاربین؛ فقد ثبت of OF‏ هانی: قالت 
لرسول al‏ يوم الفتح : اني آجرت رجلین من أحمائي فقال 5 : 
أجرنا من أجرت يا أم Mu Ge‏ وقد ورد في شم الأخبار آنا nee‏ 
ey‏ فأراد أخوها علي کرم الله وجهه قتله» فشكته إلى النبي بلا 
فأشكاها وأجاز جوارها وقد روی الترمذي في حديث حسن عن أبي 
هريرة رضي اش Sf ae‏ النبي RE‏ قال : ity‏ المرأة لتأخذ للقوم» seul‏ 
على المسلمين. وقد نقل ابن المنذر OF‏ المسلمين أجمعوا على صحة 
إجارة المرأة وأمَانّها. 


)۱( النساء / 5 
(۲) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدّيْبَع الشيباني ۰۱۷۱/۲ 


۳۹ 


۱ - ولقد شاء الاسلام تطبیق الفطرة لدی الموازنة بين كفاءة 
الرجل والمرأة والمساواة بينهما. ولذلك هدم کل التقالید التي كانت تجیز 
للرجل القوي الاستبداد بالمرأة والاستعلاء علیها. بيد أنه آبقی شيئاً 
واحداً جعله عصام الحياة الزوجية والصائن لکرامة المرأة والحامي لها من 
أن تتلاعب بها الأهواء. لقد سوى بينها وبينه في كل شيء كما 
سبق وعرفنا ولكنه جعل له عليها درجة القوامة وتحمل مسؤولية المصالح 
العائدة للأسرة بكاملها. فالحياة الزوجية كثيرة الأعباء الاجتماعية والمالية 
والصحية والتربوية وغيرها. وهي بمجموعها تكون المجتمع الصغير الذي 
لا يجوز أن يترك نهبا للفوضى والعفويات والخلافات تهيمن عليه» فكان 
لا مناص له من رئيس يحسم الأمر فيه عند تضارب المصالح والميول 
واختلاف الأهواء والاتجاهات لدى معالجة بعض الأمور واتخاذ بعض 
القرارات والمواقف. وما لم يكن هذا الرئيس القيم على الأسرة متوفراً 
فلا سبيل إلى حفظ كيانها وإضفاء ظلال الستر والكرامة عليها. والرجل 
لاعتبارات كثيرة هو الأحق بهذا المقام وهذه المسؤولية لما يتمتع به من 
خصال لا تتوفر لدى caf poll‏ من قوة البدن والقدرة على تحمل الصعاب 
واقتحام العقبات والتصدي لتحمل كبار المسؤوليات والمهمات. قال 
تعالى : BGS SE)‏ ی النتاه پمال الله بَْضَهُمْ على ttt‏ 
ls‏ انفقوا من اموالهم 4 . 

على Sf‏ رئاسة الرجل وقوامته على المراة وعلی البيت لم يشا الله 
لها أن تكون رياسة استبدادية وقهرية كما كانت في الجاهلية وا فما 
يكون الإسلام قد تقد قيد أنملة في هذا المجال الاصلاحي, بل شاء 
لها أن تكون رئاسة نابعة من مصلحة الأسرة» وفائضة من معين الاحترام 
(۱) النساء/84. 


۳۳۰ 


والتقدیر ومقرونة بکثیر من الحب والود ومعاني التعاون والاخلاص. 
ولذلك at dp‏ تعالی یأمرنا بقوله: Shs Bea}‏ ارب فان 
تون فعسی أن تَکرَهوا Wb‏ وَيَجْعَلَ A‏ فيه خيراً 5 gh‏ 
وقال ية : «لا OS‏ مؤمن مؤمنة . إن کره منها خلقاً رضي آخر» بل جعل 
الشوری أساساً هاما وركيزة ضخمة لا يليق بالزوجین الارتکاز لا إليها في 
تعاملهما الزوجي . ولذلك فقد كانت القاعدة في نظام الحياة المنزلية أن 
پستوحي کل من الزوجین روح الشرع مما هو منصوص عليه في الکتاب 
والسنة» والتشاور والتراضي فیما لا نص فيه ومنع الضرر والضرار بينهماء 
والإحجام عن مطالبة أحدهما الاخر بما 7 فوق طاقته ووسعه وذلك 
استنادا لقوله تعالی : ماوت SANG) ek‏ حون کابلین لِمَنْ 
اراد i‏ 2 الا ws‏ الْمَوُلُودِ له رژفهن کون مرو ل 
تلف تفس إلا Gang‏ لا Uy Guar‏ بوَلَدِمًا ولا Side‏ له oly‏ وَعَلَى 
الْوَارِث Be‏ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا Sues‏ عن تراض paths igs‏ فلا = 
Og lagele‏ وكذلك قوله تعالی : «انکنوشن ین is‏ نتم ین 
جک 3 SAS bad‏ لتضيقوا لین Oly‏ كن ازات حمل [asl‏ 
ince‏ ختی يَضْعْنَ OB Sqm‏ َرْضَعْنَ jig Aye a‏ ور 
Sane Ke‏ ون pnts‏ سترضع له ری Be ys Ga)‏ ِن 
سعته وَمَنْ فر عَلَيْهِ ررفه jas‏ مما آناه الله لا کلف الله نَفْسَاً إل ما 
آتاها سَيَجْمَلُ ال Jay‏ سر یسراه٩.‏ 

۲ - ولقد كان من آبرز معالم الاصلاح التي آحدئها الاسلام في 
(۱) النساء/ ۱۹ . 
(۲) یفرك أي یبخض. 


(۳) البقرة/ ۰۲۳۲ 
(4) الطلاق/ ۰ ۷. 


عالم الاسرة المسلمة هو إباحة الطلاق رغم کراهته له وتثبيطه الناس عن 
الاقدام عليه YI‏ لضرورة. 

ولا شك St‏ الطلاق وسيلة من وسائل معالجة الحياة الزوجية عند 
yb‏ الوفاق فیها. وبخاصة أن سعادة الاسرة هي الغاية:التن یعمل نها کل 
من الزوجین ویجتهدان وسعهما للموصول إليها بکل ما آتاهما الله من 
وسائل . وکثیرا ما يقع نقیض ذلك ویعجزان کلاهما أو آحدهما عن تأمین 
مقومات الحياة الزوجية الامنة الهانئة فيثور بینهما التنافر الذي يدخلهما 
واه ا ا 
ويصبح حتماً عليهما اختيار أحسن العلاج لذلك وهو الطلاق والفراق 
تفادياً لدوام الشقاء أو لما لا يخطر في حساب من الأضرار والأخطار. 

فالطلاق ]13 علاج مكروه لمشاكل الحياة الزوجية أباح الاسلام 
استعماله عند الضرورة camel‏ وفي الحالات التي LY‏ منه لها. وهو 
شر قد ینقلب إلى خير 


ولقد كان ۳ شرعة بعض الأمم السابقة؛ كان معروفاً عند 
الیهود وکانت له مبرراته عندهم کعیوپ الخلقة من الحول والعرج 
والاسراف والنهم والبطنة والزنا وکلها آمور متعلقة بالشکل تقريباً. وکان 
معروفاً عند الوثنيين ومنهم العرب وکانوا یمارسونه بما یوقع على المرأة 
الظلم الکبیر. ولکن الاسلام مع إباحته. لضرورات تقتضیها الحباة 
الزوجية |نقاذا لها فقد اعتبره أبغض الحلال إلى الله بقوله BE‏ «ما أحل 
الله شيئاً pial‏ إليه من الطلاق» وبقوله: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»() وبقوله: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس 


(۱) رواهما أبو داود من حديث أبن عمر. 


۳۳۲ 


فحرام علیها رائحة Maid‏ 
وقد أبطل الاسلام ما كانت عليه عادة العرب من مضارة النساء في 
الطلاق فابطل حق الرجل باعادة مطلقته إلى عصمته من غير حصر بعدد 
حيث حصر الطلاق بمرتین؛ وحرم على المطلق Bole]‏ مطلقته إلى ذمته 
بعد SI‏ لا ذا تزوجت من غیره زواجاً مقصوداً لذاته وبعد طلاقها منه. 
ولقد حرم الاسلام Lat‏ على المطلق Joh of‏ من مطلقته ما كان 
قد أعطاه إليها. من مهر أو غيره كله أو بعضه . وحرم على المطلق إمساكها 
في عدَّة بعد عدَّة مضارة لها. كما حرّم على أولياء المرأة عضلها ومنعها 
بعد انقضاء عدتها من مطلقهاء من الرجوع إليه بعقد جديد دا كانا قد 
تراضيا على ذلك بالمعروف واصلاح ما كان قساف بخ ۲ ل 
وذلك كله بقوله. تعالى : «الطلاق مرن ا بجروا |‘ ers‏ 
بإِحْسَانٍ ولا ji sl Jes‏ تاخذوا Us‏ آنیته ES iA gets‏ لا Si‏ بغانا لا 
ما و pale Op rel‏ ألا Sgt Ug‏ الله قلا جناح aged‏ ينا 
آفتذت به تلف حدود الله فلا تعتدوهًا. . ومن Sade Sas‏ الله ناویک هم 
اشامن 4« . 
وقد آوضح الحدیث فيما روته عائشة pf‏ عضل الرجل لمطلفته 
فقالت فيما أورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان الرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها 
مئة مرة وأكثر» حتی قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني ولا th sl‏ 
أبداً قالت: وکیف ذلك؟ قال: أطلقك. فکلما همت عدتك أن تنقضی 
راجعتك» فذهبت المرأة فاخبرت النبي بيا فسكت حتی نزل قوله تعالى 
(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان (الترغیب والترهیب للمنذري 4 /۱۵۳. 
(۲) البقرة/ ۲۲۹ . 
۲۳ 


في الآية السابقة ثم وله تعالى : وإ Ab‏ النساء قَبَلَفْنَ eel‏ 


Shwe ولا تومن‎ Sane بِمَعْرُوفٍ أذ سرخوهن‎ BE 
الله مروا‎ ob! ه و۹ تتخذوا‎ ps Jas ذلك‎ fais لتعتدوا ومن‎ 
أجَلَهُنّ فلا تَعْصَلُوْمُنٌ‎ AGG cs 0 5% : ونزل أيضاً قوله تعالى‎ 
به مَنْ‎ bes ینم روف ذَلِكَ‎ a اژواجهن )3( تراضوا‎ JASE SI 
le; وال‎ tabla os es ay الیو لاجر‎ Ue doh کان‎ 
Ry CR شم لآ‎ 20 

وزاد الاسلام ob‏ منع الرجل في مجتمع المدينة وغيرها إذا كان 

من المسلمين أن يحلف على امرأته بألا يقربها مطلق بحيث تصبح معلقة لا 

زوجة ولا مطلقت اه له اتلد و ارت seg tl‏ فإن عاد فيها وغفر الله له 
يمينه» Wy‏ وجب عليه منع الضرر عن زوجته وذلك بتطلیقها أو بإيقاع 
الطلاق عليه كما هو مذهب بعض AS‏ 

وکذلك وضع > للظهار الذي كان asl‏ العربي في الجاهلیة. حيث 
كان پحلف على زوجته بأنها مثل أمه ویترکها دونما حل ؛ فقد آلزم الاسلام 
المظاهر في هذه الحالة إما أن يعتق رقبة قبل أن يمس زوجته التي ظاهر 
عليهاء وفي حال عدم وجود الرقبة» آلزمه بصيام شهرين متتاليين من قبل 
أن lakes‏ ا 
يقول الله ا atl aul‏ 05 بنکم ین ننایهم ما ی pastel‏ إن 
oe 0 peel‏ ولذنهم وَإِنْهُمْ لیقولون مُنكراً مِنَ الْفوّد, زور و 
الله لَعَفْوُ غَفُورٌ. ان یظامرون من نساتهم ت م 553585 لما قالوا 
bpd‏ رقبة من قبل أن Ey‏ کم توعظون به by‏ بما تلود 
(۱) البقرة/ ۰۲۳۱ 
(۲) البقرة/ ۳۲ 


خبیر. فمن لم ؛ بجذ تام شهرین ماب بن قبل أن يماما فمن pb‏ 
یت Se (DE‏ کناب لتژمنوا باللّهِ وَرَسُولِهِ Eby‏ حدود الله 
وَلِلْكَافِرِيْنَ Side‏ یمه( 

بل a]‏ أعطى المرأة في حال مضايقة الرجل لها ومضارته إياها 
Mee iA ee aa‏ 
للزوج عن بعض مهرها أو عنه كله أ و أن تدفع له مقابل ذلك آکثر من 
مهرها ]13 كانت قادرة على ذلك . 

ری و 
الزوجة بزوجهاء أو عما ينبغي أن تكون عليه مكانة المرأة : في المجتمع 
الا سلامي من الاحترام والصون والرعاية والتقدیر وإنه لا يجوز في حال 
من الأحوال أن تنقلب إلى متاع یباع ویشری وتتلاعب به أهواء الفسقة من 
الرجال في سوق النخاسة والمتاجرة بالأعراض Mold Dy‏ 
الاسلام والنساء المحرمات : 

هذا وقد حدّد الاسلام للمسلمین من يجوز لهم الزواج te‏ من 
النساء مسلمات أوغير مسلمات ومن لا يجوز لهم الزواج بهن وذلك في قوله 
تعالی : حرمت : مث عم آنهانکم a ples rails rts‏ 
C55‏ لاخ نات الاخت مه اللاتي ازضنتکم اخواتکم بن 
الرضاعة نت نایک رام PU‏ في جخورکم من بسانم 
les pu‏ هن ان ل تکونو oe pals‏ فلا جنا pes ie‏ 
اک Gul‏ ین اضلایکم وَأَنْ تَجْمَعُوا SBE BS‏ ال ما قذ سلف ان 
(۲) راجع في هذا البحث کتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية للمؤلف 

مع الدكتور عدنان نجا من الصفحة ۱۷ - ١75‏ وكتاب نداء إلى الجنس اللطیف للشيخ 
محمد رشيد رضا. من صفحة ٠١۳-۳‏ . 


۳۳۵ 


الله كان غَفُوراً رَحِيْما. i chased;‏ اا 0 ما pS esa‏ 
کتات a abi‏ وا کم ما وَراء کم ان توا Spas Syl‏ 
یر مسَافجین . .۳ . 

ثم زاد فحرّم الزواج من المشرکات أو المشرکین a‏ جاو في 
الایمان فقال Yap oe‏ تنکخوٍ oS pha‏ ختی NG ind:‏ 
tah‏ خی من مش ركة و Kati‏ و pss‏ الْمُشْرِكِيْنَ ختی بو 
ممن خير من مشر ك ولو آفجیکم !45 S525‏ إلى الثار وال 
يَدْعُو إلى الْجَنْةِ وَالْمْفرة بإذنه وَين al‏ للئاس . لهم ‘Sag‏ ون . 

كما بین ae‏ رو SN‏ من ارين ن ريع من 
الکتاب الکریم أيضاً وذلك بقوله تعالی : يا al‏ الّذِيْنَ منوا إذَا جام 
الْمُوْمنَات مُهاجرّات Ea powell‏ الله Ar‏ بایمانهن نان تضهن 
مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوْمُنّ إلى الا لآ هُنْ جل لَهُمْ AG‏ یجلون 
RSE‏ وعلی هذا جری عمل المسلمین من عهد رسول الله ل . . 
فحسم بهذین النصّين القاطعین الأمر حسماً تاماً جازماً فمنع زواج المسلم 

من aS piso‏ وزداج المسلمة من المشرك كما منع زواج المسلمة من 

الکافر Uf‏ كان كتابياً أو غير كتابي حسبما هو واضح من ظاهر النص في 
آية سورة الممتحنة ومن تعامل الرسول والصحابة من بعده والتابعین 
وتابعیهم . 


علی st‏ القرآن الكريم في سورة المائدة أجاز للمسلم الزواج 
بالكتابية العفيفة الصالحة بقوله : oS Jel esl‏ الطيّبّات . وطعام Spl‏ 


(۱) النساء/ ۲-۲۳ 
(۲) البقرة/ ۰۲۲۱ 


ارتوا الکتات جل pb a‏ = هم Stately‏ ین الْمُؤْمَِاتِ 
لمات Se‏ الین اورا cus‏ من ris‏ إذا تون iH‏ 
محصیین غير مُسَافِحِيْنَ ولا متخذي “olde!‏ ومن یکفر بالایمان نقد 
خبط thee‏ وَهُوَ في الاخرة من O55 lll‏ 


وقد يعجب البعض من هذا الإجراء التشريعي فيخيل إليه أن فيه 
ا حيث أجاز للمسلم الزواج بالكتابية» play‏ على المسلمة الزواج 
من الكتابي.. ولكن الذي يتتبع الحكمة من الإجازة والمنع في 
الحكمين يبطل عجبه ويشتد يقينه بعمق حكمة الإسلام فيما انُخذه من 
إجراءات تشريعية وبخاصة بالنسبة لهذا الموضوع. 

فالزواج عقد اتفاق على إقامة شراكة حياة وتعاون بين رجل وامرأة 
يقوم في الأساس على افتراض وجود انسجام كبير بينهما في الأفكار 
والمعتقدات والمشارب النفسية والاتجاهات الحياتية. والعقائد الدينية 
هي في رأس ما يفترض أن يكونا عليه من الاتفاق والتفاهم قبل الزواج. 
تال اة 0 للكتابية التي أجيز له الزواج منها في بعض الأصول 
العقدية» حيث إنه Sy‏ الوهية المسيح وبنوته لله تعالى الله عن (AUS‏ أو 
صلبه أو قتله» ويجزم باه رسول الله واه ابن مریم البتول خلقه الله 
منها بمعجزة إلا أنه يبقى مشارکاً لها بالإيمان بالله والملائكة والتوراة 
والإنجيل بأنهما أصلاً كتابان آنزلهما الله تعالی» أنزل الأول على موسیء 
والثاني على عيسى عليهما السلام. ويؤمن بالأنبياء والمرسلين من آدم 
حتى عیسی عليهم الصلاة والسلام ويؤمن باليوم الآخر وبالحساب 
والعقاب والجنة والنار. 


(۱) المائدة/ ۵. 


۳۳۷ 


وعلی هذا Sf‏ المسلم لدی زواجه من الكتابية یمکن أن یکون معها 
على قدر كبير من الانسجام وأن یکون Shape‏ لیحفظها ویحفظ کرامتها 
ويصون عرضها وأموالهاء ويتعاون معها لانشاء بيت زوجي كريم مؤهل 
لإنجاب أولاد صالحين لبناء الحياة الصالحة وتحقيق العيش الکریم» وإذا 
LT‏ 
ألوهيته أو الصلب» فهو كفيل من خلال المحاورة الهادثة البناءة مع دوران 
الزمن بالتوصل لأن يوضح لها الحق ويوجد لديها القناعة التامة ببطلان 
ذلك , 
Uf‏ المسلمة فان وضعها يختلف LIS‏ إن هي اقتحمت خطوة 

الزواج بالكتابي . فهي آواً تخالف قطعاً نصاً واضحاً من كتاب الله ونهيا 
جلياً من نواهیه یمنعها من ذلك كما تخالف عمل آرسول tiles‏ 
والتابعين لهم بإحسان. والنص هو قوله تعالى : إلا هن de‏ لَهُمْ AMG‏ 
جلو Sal‏ اي للكفار. اي eal la Jos‏ و 
تقبل التأويل مطلقاً . وکل متأول في هذه الصورة متجن أو صاحب هوى 
ag JY‏ والك ان اه تعلی حکم AB‏ بصووة جازمة علی کل AS‏ 
یوس بالتثلیث ویقول Sb‏ الله تعالی هو ثالث ثلاثة > أو يقول Of‏ لله تعالی 

هو المسیح ابن مریم وذلك في قوله تعالی : seal 5s lady‏ فلز oy‏ 
لمح ان مریم . ل من مك من الله CE‏ إن أرَا أن یت 
com‏ ابن مریم ily‏ ون في bres ey‏ ۰ وقوله : ar‏ 
كَفْرَ الَّذِيْنَ الوا Sy‏ الله هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مریم وقال الْمَسِيح يا 
إسْرائِيلَ اعبدُوا الله ريي 508 5م بر هقف حرم الله عل 


AV المائدة/‎ )۱( 


tab‏ وساواه Sun‏ وَمَا Seal‏ ین OE ball‏ وقرله: Lily‏ کر ان 
لو إن Be eae di‏ وَمَا بن ai‏ إل له dots‏ إن 3 يتَهُوا LSE‏ 
ولان Seal‏ هو ol Side re‏ اقلا يتبون إلى الله 

وه dy‏ لور er)‏ ما لیخ Sil‏ مریم | لا سول فك خلت 
مِنْ ali‏ لرسل lal st US tip oP‏ الظرز کیت on‏ مم 
الایات 3 انظر ان وک a‏ تبون من دون Yu al‏ مك 
کم he‏ ولا Uy LE‏ هُوَ السَمیع لیم Og‏ 

وفي هذه الایات الثلاث یثبت القرآن الكريم کفر القائلین Sb‏ الله 
هو المسیح بن مریم . ومن آوائل LIS‏ انجیل یوحنا «في البدء كان 
الکلمة . والکلمة كان عند الله. وکان الکلمة الله». وقد أطلق المسیحیون 
لفظ الكلمة على المسیح. وعلی هذا یکون معنی عبارة الانجیل هذه Of‏ 
الله هو المسیح ابن مریم . 

والواقع SF‏ المسيحيين قاطبة يصرّون صراحةً على القول ats‏ 
المسيح ابن مریم هو الله وهو الإبن JY‏ تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً 
ان الله تعالى قد أخبر عن نفسه بأنه وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد» وله ملك السماوات والأرض وما بينهما . وإذا فهم 
ينطبق عليهم حكم هذه الاية والوصف الذي وصف به من يقول مثل تلك 
الأقوال» وهو الكفر. وقد وصفهم الله تعالى بالفعل بذلك في هذه OLY‏ 
الثلاث . 


والمسيحيون أيضاً في هذا العصر والذي سبقه ما فتئوا يقولون 


۰۷۲ المائدة/‎ )١( 
المائدة/ ۷۴۳ هلا.‎ )۲( 


۳۳۹ 


بالتثليث» وهو القول SL‏ الله هو أحد الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن 
والروح القدس . ot,‏ الله هو الأب والاخران هما عیسی وأمه» أو الابن 


والروح القدس. 

بل إِنَّ الله تعالی قد وصف المسیحبین ذوي هذا القول بالکفر في 
أكثر من موضم في القرآن الکریم. ومن هذه المواضع قوله: JE‏ 
الْحَوَارِيُوْنَ SA‏ انضار الله فَآمَنَتْ طَابِقَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ وکشرّث 
VG Mist‏ قال ابن كثير: «أي لما بلغ عيسى ابن مریم عليه السلام رسالة 
ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل لما جاءهم به» وضلّت طائفة فخرجت عمّا جاءهم به ومجّدوا 
بنوته ورموه daly‏ بالعظائم وهم اليهود. قال وغلت فيه طائفة ممن اتبعه 
حتى رفعوه فوق ما أعطاء الله من Shall‏ وافترقوا شيعاً وفرقًء فمن قائل منهم | 
all‏ ابن اش وقائل له ثالث ثلاثة: الأب والإبن وروح القدس. ومن قائل 
أنه الله وهم النصارى تعالى الله Le‏ يقولون علواً كبيراً» ويقول الله في 
سورة مريم بعد أن يستعرض صور خلق عيسى وبعد أن ينفي عن الذات 
الربانية اتخاذ الولد» ويؤكد قدرته المطلقة على الخلق والإيجاد بالكلمة 
CIENT sy‏ من NG pd‏ لین كرا من مشهد يوم عَظيم 4. 

وآية الممتحنة جاءت لتحرم على الموّمنین ارجاع المژمنات 
المهاجرات من مكة إلى المدينة فراراً بدينهنٌ إلى الله تارکات وراءهن 
أزواجهنٌ الكافرين وذلك بعد التحقق من إيمانهن وكفر آَزواجهنْ. وهي 
134 تؤكد ob‏ وصف الكفر وحده كفيل بتحريم زواج المسلمة بمن اتصف 
به سواء كان مشركاً أو كان من أهل الكتاب. وقد وصف الله تعالى 


.١4 الصف/‎ )۱( 


الوثئیین بالکفر كما وصفهم بالشرك ووصف الکتابیین الکفر کما وصفهم 
بالشركه یقول ی في وصف المشركين ار وود تعحب eet‏ 
تولهم 1542 US‏ تب ۳ sas ge J‏ ارك Saal‏ كَفَرُوا etn‏ 
SEN A551;‏ في آغناتهم اوليك ات ju‏ م فیها vee‏ 
وقول في وصف آهل الكنات الجر ولم 3 Gall‏ 355 مِنْ Bl‏ 
الکتاب والمش کین مُنفْكيْنَ ی es raat‏ ويقول في وصفهم 
بالشرك : be‏ تیاه بالق انم م لَكَاذِبُونَ ما اتَخَلَ الله من ولد وَمَا 
گان ts‏ من لالب کل له با GE‏ ولنلا pans‏ عَلَى بَعْضٍ 
سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُوْنَ عالم لیب وَالْشَهَادَةٍ Jes‏ عَم یش OSS‏ 

ونخلص بعد هذا إلى التیقن ob‏ صفة الکفر لازمة لکل من فال 
بالتثلیث ولمن قال و عیسی أو بألوهيته وصلبه, كما هي لازمة لمن 
آشرك بالله تعالی» وما دام الأمر کذلك فاثه ثبت حکم تحریم زواج 
المسلمة منه كما ثبت تحریم زواجها من المشرك. 

ag‏ یاس له کا أن الشيخ عبداله العلايلي أحد أكابر مفکرینا 
الإسلاميين المحدثين قد سوغ له فكره إباحة زواج المسلمة من الكتابي 
تحت آية. البقرة وهي قوله تعالی : ba‏ تتکخوا امش رکات oS‏ 
وین ولا ay‏ خير بن مُشْرِكَةٍ ولو أء نکم ولا تلکخوا peal‏ کین 
خی يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ eh‏ خر بن مُشرك ولو ORE‏ تورد كلمة 
«خير» لا لفظة التحريم . وكلمة «خير» تفید الآفضلية» وبالتالي في رأيه لا 


(۱) الرعد/ ۵. 

(۲) البينة/ ۱. 

(۳) الموّمنون/ ۰۹۲-۹۰ 
)£( البقرة ۲۲۱/۵ . 


۳۳۱ 


یکون ثمة من مانع باتخاذ ما هو آدنی من الخیر وأخس. وهذا منطق 
مدید وباطل ان المفروض في منطق الناس علی العموم of‏ الأفضل 
Leys‏ هو المطلوب وبخاصة عندما لا یکون المراد من المفاضلة الممايزة 
التي لا تمنم من اتخاذ الأدنى كما تقول: الأول في الصف أفضل من 
الثاني» بل المفاضلة هي هنا بمعنی الممايزة المسقطة للأدنى WIS‏ كما 
هو شأن المفضول في هذه الآية» ولا فان منطق الشیخ سينتهي بنا إلى 
القول SL‏ الاسلام أفضل من الشرك وخیر منه ولکن لا باس أن تأخذ 

بمبداً الشرك والعلم أفضل من الجهل ولا باس من الأخذ بالجهل» 
وهکذا Ob‏ إقامة الصلاة خر من تركهاء والصوم خير من الافطار في 
رمضان » والطاعة مطلقاً خيرٌ من المعصية. والحبل على الجرار؛ فيلتقي 
في منطق الشیخ عبدالله هذا حفظه الله وهدانا وإياهء الماء والخشب 
والحق والباطل والزني والزواج والبيع والربا والحل والحرمة والشر 
والخیر. وما أسوأ هذا المنطق الذي اعتمد مثله في الماضي الفلاسفة 
السوفطائیو ن وقالوا بان الخیر ما كان بالنسبة إليك خیرء وانتهوا إلى بلبلة 
عقول الناس وتشویش آفکارهم. لولا أن تصدی لهم في حینها سقراط 
بحکمته وبعد نظره . 

على Of‏ آية المائدة واضحة بالنص فقط على اباحة الزواج من 
الكتابية وساكتة عن ذکر حکم زواج الكتابي من المسلمة وذلك لثبوت 
حکمه في عموم آية البقرة التي تحرّم زواج المسلمة بالمشرك بالنهي 
الذي هو أحد صیغ التحریم المستخدمة في التشریم السماوي ثم في 
التشریعات الوضعية کافة؛ ثم بعمل الرسول بيه وصحبه والتابعین من 
بعدهم . 


(۱) راجم کتابه أين الخطاً من ۱۳۹-۱۲۷ وهو مشحون مع الأسف بالتنظیرات الخاطئة. 


ضف 


ومهما يكن من أمر OB‏ الإسلام في المجتمع المدني اقتحم الكثير 
من الميادين بل كل الميادين الحياتية. وأذلى فيها بحكمه عندما يقتضيه 
الأمر ذلك رغبة في الاصلاح تغبيراً كلياً أو جزئياً أو إبطالاً أو تصحيحاً. 
حرصاً منه على أن يوجهه وجهة الخير والفلاح ويباعد بينه وبين ما يكون 
فيه عشوش الضرر والساد. 

وقد أخذ المجتمع المدني یتطور بشکل ملحوظ تطورا تنظيمياً لم 
يكن مألوفاً من قبل» وذلك بصورة متکاملة سواء في مجال ضبط السلوك 
الشخصي للفرد واعادة بنائه في ضوء المنهجية الاسلامية عقيدة وشریع 
أو في مجال تنظیم الجماعة وکفالة کل مقومات قوتها وعّتها بحیث تکون 
بالفعل نواة GY‏ الواحدة التي یترابط آفرادها برباط الأخوة المومنة 
المجافية للنظرة القبلية أو العرفيةء أو كان في مجال بناء الدولة على 
الأسس الجديدة التي آشرنا إليها. 

وهکذا فقد تحوّل منهج الرسول به في دعوته في مكة الذي كان 
مقتصراً على الدعوة وبث روح الصبر والبات في قلوب المؤمنين 
وتزويدهم بشحنات صافية من نور الایمان. إلى منهج تنظيمي متكامل 
يرفع قواعد حياة اجتماعية وسياسية مستوفية كل عناصر وجودها ومقوماتها 
وينشىء الأمة الجديدة المكافحة على هدى وبصيرة من توجيه الله الذي 
له ملك السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم. . 


۱۳۳ 


. اصلاحات اجتماعية‎ - ١ 

؟ ‏ تحصین الفرد والحماعةً بالتشریع . 

۴ - نماذج من الاصلاحات التي تمّت في عهد الرسول BG‏ بعد هجرته . 
٤‏ - السياسة والمدينة, 

» - طابع المجتمع الاسلامي في المدينة . 

5 - لماذا نجح المجتمع الاسلامي في المدينة, 

۷-وقفة تأمل وتذکیر . 


۳۳۵ 


ابلاعات بجماعیکه 


۱ - الاسلام والنزو ع الاجتماعي : 


لقد قلنا من قبل ان الرسول بء لم يكد يستقر به المقام بعد 
دخوله المدينة مع أصحابه المهاجرین» حتی بادر إلى البحث عن أرض 
پنشی ء علیها مسجده فوجد أرض المربد الذي كان ملكا لغلامین من بني 
مالك بن النجار وهما سهل وسهیل ابنا عمرو کانا في حجر معاذ بن عفراء 
وقيل في حجر أسعد بن زرارة» وأقام عليه مسجده الشریف لیکون ملتفی 
للمسلمين جميعاً في أوقات العبادة يؤدون فيه صلواتهم المفروضة وغير 
المفروضة وفي سوى أوقات العبادة للتدارس في الشؤون العامة وللتعليم 
والتوجيه والإرشاد وغير ذلك . 

وهذا التوجه GAS,‏ النزعة الاجتماعية الكامنة في تعاليم الإسلام 
التي تشكل ظاهرة واضحة في تاريخ الانبعاث الإسلامي. وفي 
مجتمع المدينة الذي تکون بعد هجرة الرسول ب إليها. 

۳۳۷ 


لم يكن للعرب في المدينة یوم یلتقون فيه: 

وکما لم يكن لسکان المدينة من قبل هجرة الرسول BE‏ مکان 
يلتقون فيه يستمع بعضهم لبعض ویحاور بعضهم بعضاء ویتدارسون 
مشاکلهم اليومية عامة وخاصة للتوصل إلى رأي جامع وقرار موحد فانه 
لم يكن لهم أيضاً يوم یلتقون فيه على مفهوم ومعنی ینبع من معین مجتمعهم 
وتطلعاتهم في الحياة. بل كل الذي كان لهم پومان ورئوهما عن 
جوارهم بلاد فارس وهما يوم «النيروز» و «المهرجان». 
يوما العيد: 

ولما قدم الرسول BE‏ المدينة رای ذلك فيهم فلم يسرّه وشاء الله له 
تبديلهما بما هو أفضل وأكرم ولذلك فقد قال بل : «قد أبدلكم الله تعالى 
بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى . 

ولقد كان هذان اليومان الجديدان مستنبطين من طبيعة التنظيم 
الجديد ومن فلسفة العبادة الجديدة التي عرّفهم عليها الإسلام في صورها 
وجوهرها. فهما يومان استحدثهما ليعبّرا عن هدف بين يبرّر ظواهر الفرح 
والسرور عند الفرد المسلم والجماعة المسلمة. 


الإسلام والفرح : 

فاذا كان الفرح علل الفرد یکون عادة لفوز بکسب «(gals‏ أو فوز بما 
يلاثم هواه ومصلحته المعاشية في بدنه وما يتصل بذاته وكذلك بالنسبة 
للجماعة على الاغلب. OB‏ الإسلام جاء ليعدّل في هذا المفهوم وليجعل 
الأصل والاهم في الفرح ليس ما تقدّم بل هو تحصيل كسب تعبّدي سواء 
كان ذلك بالنسبة إلى الفرد أو الجماعة. 


۳۳۸ 


فالمسلم الذي یصوم شهر رمضان متقرّباً إلى الله تعالی» وهادفاً 
إلى تأكيد طاعته له وخضوعه لأمره وحرصه على كسب رضاه ومحبته 
ور بلقي في وجدانه کمال الحبور عندما بنتهي من ذلك مستوفیاً کل 
ما طلبه إليه مولاه. إنه يشعر بكمال الرضا يفيض ملء BSH‏ ویخمره من 
کل صوب. وهو یری Luts‏ الدنیا كلها قد ریت له وانقادت لرغبته 
وصارت ملك یمینه وطوع إرادته. . ومن هنا كان اليوم الذي يلي 
استکمال هذه العبادة المديدة يرما عظیماً لا یماثل بیوم النبروز ولا بیوم 
المهرجان, لخلوٌ كل منهما من المضمون الروحي . بل ولا باي یوم آخر 
من أيام العمر التي تتغمدها السعادة. 

وما قيل بالنسبة للیوم الذي يلي plod‏ صیام شهر رمضان يقال 
بالنسبة إلى الأيام الأربعة التي تلي استکمال مناسك الحج. 

ونستشرف من هذا لنقول إن المسلم المّمن الذي لا یخلو وقته في 
نهاره ولیله من تعبد وطاعة في بیته ومتجره ومرکز عمله. ومع الناس في 
كل مکان یجتمع بهم. هو في Le‏ متواصل وفرحة غامرة تملا عليه 
ساعات أيامه ولياليه» وترتفع به عن کثیر من عرض العیش وزخرف 
الدنیا. 


۲ التنبيه إلى قيمة الوقت : 

ومکذا فقد زاد اهتمام المژمن بالوقت» ونتبعه له. وصار WSs‏ 
بتقسيم النهار واللیل إلى أوقات يخص بعضها للسعي وراء الرزق» 
وبعضها للأهل وقضاء حوائجهم وللأصحاب» وبعضها للراحة وطلب 
النوم» ولم يعد اليوم بليله ونهاره مسرحاً لنمط واحد من السلوك هو 
الراحة أو العمل أو النوم أو لقاء الطلاة والاصحاب. "وبخاصة وان اه 


۳۳۹ 


تعالی قد فرض عليه الصلاة خمس مرات في أوقات مختلفة من اللیل 
Ms‏ ,عيذ القت gly‏ الو الب بالضاف وات dal‏ له زر 
ندبه إلى آدائها WS‏ من اللیل وبعض أطراف النهار. یقول الله تبارك 
وتعالی : (ils?‏ الَا طرفي sy‏ وَرُلفَا من الیل إِنَّ cial‏ 
coal jad‏ لك 5553( PGS SIU‏ ویقول: بان الله ie‏ 


5 
۰ 


of‏ مه 


تمسون وَحِيْنَ تَصْبِحُوْنَ وله الْحَمْدُ في السّماوات A Ng‏ وَعَسْيّاً وحن 
ae‏ 

يقول الفخر الرازي : خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح» ذلك SY‏ 
أفضل الأعمال أدومها. لكن أفضل الملائكة ملازمون للتسبيح على 
الدوام كما قال تعالى: طيُسَبْحُوْنَ لَه اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا یرون 04 . 
والإنسان ما دام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى لى التسبیح, 
لكونه محتاجاً إلى أكل وشرب وتحصيل مأكول ومشروب وملبوس 
ومركوب» فأشار الله تعالى إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون 
کانه لم يفتر. وهي الأول والآخر والوسط من النهار. فأمر بالتسبیح في 
اول اللیل ووسطه ولم يأمر بالتسبیح في آخره OV‏ النوم فيه غالب. وال 
من علی عباده بالاستراحة بالنوم كما قال: وین آیاته AES‏ 
الیل 4 فإذا je‏ في ول النهار وهما رکعتان حسب له 
صرف ساعتین إلى التسبیح. ثم 31( صلی أربع رکعات وقت الظهر 
حسب له صرف أربع ساعات آخر فصارت ست ساعات. وإذا صلّی 


(۱) هود/ ۰۱۱ 
(۲) الرؤم/ ۰۱۸-۱۷ 
(۲) الانبیاء/ ۲۰. 
)8( الروم / ۲۳ . 


Ye: 


اب في لو ae‏ وهو ام 1 فصارت عشر 


سبع عشرة ساعة إلى هو ارو وهي 
Sy‏ امات FSi aoe‏ 


بينهما السبع . وهذا القدر لو نام الانسان فيه لكان كثيراً. والیه أشار الله 
تعالى بقوله: ‏ قم الیل إلا یلا نف أو Ey cat‏ لا Sy‏ له 4 
وزيادة القلیل على النصف هي ساعة فیصیر سبع ساعات مصروفة إلى 
النوم . والنائم مرفوع عنه القلم. فیقول الله » عبدي صرف جميع أوقات 
wea oe‏ و : ببق لكم أيها الملائكة المزية التي ادعیتم 
بقولکم : EPS‏ سم یک de‏ بك eg‏ سر سار بل هم 
مثلکم فمقامهم مثل مقامکم في أعلى علیین؛(. 

وفي هذا الكلام ما فيه من الإشارة إلى مدی الانقلاب الذي أحد 
الإسلام في وجدان العربي بعد دخوله حظیرته. والتحق برکب نبيه 
الكريم بعد دخوله المدینق فقد أصبح وقته ثميناً وصار ضنيناً بهدره 
وضياعه » وحريصاً على أن يكتسب في كل ثانية منه» طاعة أو عملا بازا ينفع 
بهما نفسه أو ينفع بهما الناس. 

لقد صار وقته أثمن من الذهب وانقلبت كل ثانية منه dale‏ 
لمحاسبة ضميره الذي يسأله فيما قضيتها أو أمضيتها؟ أليس سيقف بين 
يدي ربه يوم القيامة فيسأله عن عمره فيما أفناه ووقته فيما ضيّعه. روى 
الترمذي بسنده عن رسول الله و : «لا تزول قدم ابن pal‏ يوم القيامة عند 
ربه حتى يسأله عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم COLE‏ 


(۱) ته تفسیر الفخر الرازي ۱9۵ 5 
ی 


وماله من أين اکتسبه وفیم أنفقه وماذا عمل Mahe lad‏ 

فلم تعد حياته كما كانت من قبل مهدورة الوقت والنشاط أو 
مخصصة للسعي وراء كسب المال وجلب المنافع المادية فحسب من أي 
طريق وبأية وسيلة» ومن at‏ ليبذل ما يجمعه على مطعمه ومشربه وملبسه 
وملاذه. بل لقد عادت مسرحاً لعمل دوب وجهد متنوع ومختلف في 
ميادين السعي نحو هدف واحد هو رضی الله تعالی . 
السعي عبادة : 

وکما Of‏ العبد المؤمن يتعبد ربه في صلاة يقيمها أو زكاة يؤديها أو 
صوم يفعله أو حج يسعى فيه أو صدقة ینفقها على فقیر أو مسکین آو 
تسبيح أو تكبير أو تحميد يحي به جمود قلبه, فإنه day Lal‏ عندما 
یسعی وراء رزقه مختلف السعي . وان الله تعالی یقول: و ونا خلت 
آلجن HY‏ إا ليَعْبدُوْن ما رید منهم من ررق وما jt jul‏ 
یطعمون 4 . والسعي على العيال إذا كان في دود الطاعة ا ا 
شائبة (JL‏ من الغش والحرام» هو في الواقع عمل تعبدي يؤديه صاحبه 
في خدمة عياله حيث يغنيهم عن الحاجة وعن 2 و 

وإذا مشى المسلم في السوق سعياً على أهله فقد شغل وقته في 
طاعة وبر. اليم حص الكو سود ال 
طاعة وبر. وإذا جلس إلى أ هله وأولاده وقضى معهم بعض الوقت يستمع 
فيه إلى حاجاتهم ويناقش معهم بعض الأمور التي تفتقر إلى المعالجة 
تحقيقاً لمصلحة ودفعاً shad‏ فقد شغل وقته في طاعة وبر. وإذا نام 
ليخفف عن بدنه بعض ما أصابه نهاره من جهد وتعب فقد شغله أيضاً في 


)١(‏ الترمذي كتاب صفة القيامة. 


موجهة لطاعة الله» ووقته في هذه الصورة وقت مشغول بما يرضئن الله 
ويكفل له في الختام يسير الحساب . 


الوقت والمحاسبة : 


ومحاسبة المسلم لنفسه في كل دقيقة من سحابة ليله ونهاره كانت 
ثمرة الصلة بربه. وصلته هذه التى زادت فى حساسيته لمحاب الله ولكل 
ما يرضيه زادت في تقدیره للوقت وحرصه cade‏ فانقلب في شوق ووله 
نحو كل عبادة أو طاعة أو مبرة» تضع عنه وزره وترفع له ذكره وتثقل 
ميزانه يوم ینفخ في الصور فلا آنساب بيلهم ولا يتساءلون ويوم لا ینفع 
مال ولا بنون الا من أتی الله بقلب سلیم. 
أثر اهتمام المسلم بالوقت في ذاته : 

وقد حول هذا الاتجاه العبد المسلم المؤمن إلى طاقة وجدانية 
متحركة لا تکل ولا تمل ولا تيأس. وقد ltl‏ کل الاستعداد لتبذل 
جزاء أو شكوراً. وفتحت له من الافاق ما يسر له اکتساب آنواع من 
البطولات والمنجزات التي ما تزال موضوع GAS‏ بالافتخار والاعتزاز. 

وبعد of‏ كان من قل هجرة الرسول يقضي ليله ناثماً غافلا؛ وأغلب 
نهاره ضاربا في الصحراء وراء القنص أو باحثا عن متعة یرتشف منها للة 
أو [dle‏ في عمل» فقد باء في ظل الاسلام وفي مجتمع الرسول BB‏ رجل 
مجتمع ومؤسس أسرة وباني حياة ومشارکا في تأسیس حضارة انسانية 
يفيد منها العدو والصدیق. ذلك لأنه أصبح في نهاره عامل أو عابداً أو 
مجاهداًء وفى أناء الليل قائماً وراكعاً وساجداً ومسبحاً وحامداً ومكبراً 


vey 


متطلعاً دوماً إلى مزید من الخیر يقدمه لنفسه أو لمن حوله. یقول الله 
Sal : a‏ هُوّ قَانِتٌ آناء الیل ساجداً Ly‏ در الآخرة وَيَرْجُو 
ts wee‏ رب 31 J‏ توي لین Sills ope‏ لا يَعلَمُونَ pastas)‏ 
7 لاب قُل يا Sill sole‏ انو dsl‏ | ریک Lest Gal‏ في عذه 
الدّنيًا on bol esl Ay Pur her‏ الصایرون yes‏ بغیر 
hee‏ 

وبفضل الرسول بيا ورسالته التي حمّله الله تعالی La]‏ ليبلّغها إلى 
الناس» انقلب ابن المدينة أو ابن السا الشارد الغافل الأنانی 
اباحث عن شهوته ومتعته» Ay‏ الضال الجاهل الذي لا قيمة للوقت 
لديه» إلى رجل قيادة وتعليم وارشاد وحکمة. له في کل ساعة من وفته 
كسب وجهد وسعي يعطي منه لأهله ولمن يتطلبه ویفتقر إليه دون OF‏ 
يجد في نفسه من ذلك آثرة أو خصاصة. بقول الله تعالى: HAP‏ 
19255 الذَارَ والایمان من res:‏ يحون من اجر ال ۾ ولا يَحِدُوْنَ في 
صلور همم ا teil lee‏ ویژیرزون على syed‏ ولو كان بهم 
ضام og‏ يوق شم نة اولك هم الْمُفْلِحوْنَ ۱. 
المال والولد بالنسبة إلى عبادة الله : 

وهكذا لم يعد الولد أو المال أو أحدٌ من الأهل أو التجارة أو 
المساكن له عن ذكر الله أو لتلفته عن القيام بطاعته أو التقرّب إلى الله 
بعمل صالح ينفع به قومه أو يعود به بالخير على الناس فانقلب بذلك 
شبه ملاك يمشي على قدمیه» لأنّه فهم نداء ربه ورعاه بقلبه واتجه بكل 


٠١-۹ الزمر/‎ )١( 
.٩ الحشر/‎ )۲( 


جوارحه لتطبيقه في حياته ومعاشه هذا النداء الذي يقول فيه : یا ایا 
Seal‏ آمنوا ل تلهکم موالکم ولا نت of‏ ذکر الله 4 Jaa ors‏ ذلك 
Bare‏ هم الْحَاسِرُوْنَ فقو یم ررقناکم من Bh i we‏ حدم 
eh‏ یرل SAIS)‏ إلى po‏ فرب اضق َأكُنْ & jal‏ 
ons‏ پژخر الله نفسا )15 جَاءَ a Ar we‏ بما ass‏ 5 والذي 
یقول: دقل إن SS‏ کم ررکم واغوانکم جک رغییرتکم 
gals‏ افترفتموها وتجارة تَحَْشُوْنَ oS WLS‏ ترضونه csi‏ یک 
alll Se‏ وَرَسُولِهِ shed‏ في سبیلی oS als‏ الله eat‏ وال لآ 
يهدي Od Sabla fail‏ والفائل Slap aut‏ بش بونتان [لا ما سعی 
وَأ سعية سوف بیرق of poe a‏ الْجَرَاءَ الاوفن وان إلى رَبك 
المنتهی 7*6 . 
۳ - اعتياده النظام والطاعة : 

وعلى الرغم من التصاق العربي بعائلته ثم بعشيرته وقبیلته» فهو 
نژاع إلى الحرية والفوضى ولا يروق له طعم النظام ولا الطاعة. ولذلك 
لم تكن صفة الجماعة مكتملة البروز في الأوساط العربية الجاهلية OY‏ 
المجتمع فيها لم يستوف شرائط تكونه الأساسية من التلاحم ول 
لنظام موحد وقيادة موحدة وأهداف موحدة. اللهم | إلا ما كان متشکلاً في 
صور باهتة في بعض مدن الحجاز كمكة والمدينة. 


وعلى كل حال فقد كان المجتمع العربي كما وصفه الشيخ يخ أبو الحسن 


۰۱۱-۹٩ المنافقون/‎ )١( 


(۲) التوبة/ ۲4 . 
)۳( النجم / ۹ ۲. 


هع" 


النڌوي: «کل شيء فيه في غير محله أو في غير شکله, قد أصبح فيه 
الذئب راعياً» والخصم الجائر قاضياًء والمجرم سعيداً Che‏ والصالح 
محروماً Palas‏ وقد فسدت العادات وضاع المعروف وبرز المنکر وعم 
الطمع وقست القلوب وانقلب الناس إلى قطعان من الغنم الهائمة التي لا 
تلقى لها راعياً. 

بك أن ظهور رسول الله و في المدينة بعد الهجرة بدّل هذه 
الصورة تبدیلا جذرياًء SY‏ حمل كل عربي من سكان المدينة بعد إيمانه 
بالله وبرسوله على إعادة بناء نفسيته وفكره في ضوء التعاليم الجديدة التي 
حملها له الوحي وبلّغها إلى الناس. بل لقد كان كل واحد من أولئك 
المؤمنين الجدد يدرك أنه في خلق جديد على يدي رسول الله BB‏ الذي 
ols‏ یکی روحه بالقرآن الکریم. ويتعهده كل يوم بالصقل والتهذيب أمام 
رب العالمین خمس مرات في الیوم والليلة» حتی تمکن من زرع 
الخشوع في قلبه وجوارحه والوعي في عقله. ونقی طویته وحرّره من 
سلطان المادة وهيمنة الهوی والشهوة» وزوده بفضائل الصبر والصدق 
والاخلاص Coy‏ التضحية في سبیل الله والطاعة لله ولرسوله . 

ولقد صارت طاعة الله وطاعة رسوله مائلتین دوماً في قلبه يجد 
الخیر AS Sly‏ ویعتقد بأنهما وسيلة التوفیق في الدنیا والاخرة: 
وقد أوضح القران الکریم نضل هذه الطاعة وئمرنها في الحياة فقال: 
ومن بطم الله tyes‏ وَيَحْشَى ais 9 ANT‏ ریت هم م الْفَائِرُوْنَ 4" 


o fo و و‎ ۵ 


ویقول : « قل یو له َو الرَسُولَ HEGEL LOG‏ وَعَلَيكُمْ 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي/۷۹. 
0 النور/ ۵۲ . 


¥en 


ام ون GA‏ توا وتا على الول إلا البلا OS‏ 
ويقول: «وافیموا Lay § SY OA‏ الرْكاةً وَأطِيعُرا الرسول نکم 


ok “مي‎ 


ترخمون ۱ ويقول: اتقو الله ما esa‏ واسمغوا وا واوا 
Sof 2‏ 

خیراً لانفیکم ۳ . 

فکان يدرك يقيناً أنه في الطاعة الفوز والهدی وفيها الرحمة وکل 
الخیر. ولذلك فقد تمسك بها فمهدت لقلبه الطریق لارتشاف نور 
الإسلام والاستضاءة به ولمزید من الایمان والتسلیم, وساعدت علی 
تمکین الرباط بینه وبين ¿ رسول الله » ورفعت كلمته عنده فوق كل كلام 
بعد کلام الله تعالی . 
بل لقد علم الرسول ی أصحابه الطاعة لكل قائد وأمير بعد أن 
كانوا لا پر لأحد. والقرآن ال ي هذا وفارض له حيث 
بقول : یا ۳ الْذِينَ {cal‏ اطا alll‏ واطموا dk‏ سول وأولي الأمر 
نکم وفي هذا الأمر ما فيه «من أمر الرعية من الجیوش وغیرهم 
بطاعة أولي الأمر الفاعلین لذلك في قسمهم وحکمهم ومغازيهم وغیر 
ذلك الا أن pens‏ و 
الإمام أن 3 ۳۹ aS pf‏ ۳ ويژدي et‏ فإذا 0 ذلك فحق على 


. ۵4 النور/‎ )١( 

(۲) النور/ 5ه. 

.٠١ التغابن/‎ )۳( 

(4) النساء/ ۹ه . 

)0( محاسن التأویل للقاسمي . 


الرعية of‏ يسمعوا ویطیعوام۱) وقد بالغ الرسول بيا في ترغیب الأمة 
بطاعة الأمراء فقال: «من آطاعني فقد أطاع الله » ومن آطاع آميري فقد 
أطاعني « ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصی أميري فقد عصاني» وقد 
روى الطبري بسند صحیح عن أبي هريرة: oh‏ أولي الأمر هم الأمراء» 
واحتج له الشافعي بان قريشاً ومن يليها من العرب کانوا لا یعرفون الامارة 
ولا ينقادون لأميرء فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء والانقياد له إذا بعثهم 
بالسراياء وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم ولا يمتنعوا عليهم للا 
تفترق الكلمة. 

وروی الطبري عن السدّي أن الاية نزلت في قصة جرت لعمار بن 
ياسر مع خالد بن الولید. قال: «حدّئنا محمد بن آلحسین قال Whe‏ 
أحمد بن مفضلٍ قال Wie‏ آسباط عن السدّي ۰ at (jack!‏ ویو 
لول اولي مر منْكُم ‏ قال بعث رسول الله BE‏ سرية عليها Whe‏ بن 
الوليد وفیها عمار بن یاسر. فسارواقئل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا 
Lig‏ منهم عرسواء وأتاهم ذو العیینین [الجاسوس] فاخبرهم. فأصبحوا 
قد هربوا غير رجل أمر abel‏ فجمعوا متاعهم ثم آقبل يمشي في ظلمة 
اللیل حتی af‏ عسکر الد سال عن عمار بن اسر اد فقال : by‏ أبا 
الیقظان إني قد اسلمت وشهدت of‏ لا اله الا الها وان ais Wasa‏ 
ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وني بقیت» فهل اسلامي نافعي 
غدا؟ والا هربت. قال عمار: بل هو ينفعك فأقم. فأقام فلما أصبحوا 
أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل فأخذوه وأخذ calle‏ فبلغ عماراً 
الخبر. فاتی خالداً Je rl‏ عن الرجل اه قد أسلم. وهو في أمان 


(۱) الرازي ۰۱4۹/۱۰ 


YEA 


مني . فقال خالد وفیم آنت تجیر؟ فاستبًا وارتفعا إلى النبي Be‏ فأجاز آمان 
عمار ونهاه أن يجير الثانية على آمیر فاستبّا عند رسول الله BE‏ فقال 
خالد: «يا رسول الله أتترك هذا العبد الاجدع يسبني؟ فقال رسول 
الله sate‏ ديا خالد لا تسب عماراً فانه من سب عماراً سيه الله. ومن 
أبغض bie‏ أبغضه ال ومن لعن عماراً لعنه الله فغضب عمار فقام فتبعه 
خالد حتى آخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه). وقد روى أبو داود بسنده 
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله BE‏ قوله: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» وروی البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كله : 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ils‏ رأسه زبیبة»(۲). 

وقد كانت طاعة الصحابة للرسول ية منقطعة النظی وكذلك 
للأمراء الذين كان يوليهم عليهم. وبهذه الطاعة أفلحوا بكل معنى 
(ALI‏ فارتفع مستواهم الاجتماعي والثقافي وسمت ادابهم فيما بينهم 
وبين الناس» واتحدت کلمتهم وقویت شوكتهم. وقد كانت غلطة الرماة 
يوم أحد درساً كبيراً وعسيقاً اتعظوا به وأفادوا care‏ ولم يرو عنهم فيما بعد 
مثيل له. 
؛ - حضهم على القراءة والكتابة والعلم : 

ولقد كان من أبرز ما حباهم به الإسلام بعد الهجرت ما شجعهم 
عليه الرسول ييي بعد معركة بدر من تعلم القراءة والكتابة» وما كان 
يحضهم عليه باستمرار من حفظ كتاب الله والأخذ cae‏ والتفقه في 
الدین . 
(۱) الحدیث الأول أخرجه أبو ذر في کتاب الجهاد وباب الطاعة والثاني آخرجه البخاري 

في کتاب الأحكام باب السمم والطاعة للإمام . 


۳۹ 


ندرة القراءة والکتابة في قريش : 

ولأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية» وفي المدينة بالذات يرتفع 
صوت كريم لينكر الجهل بعد أن كان فاشياً فيهم > حتى OF‏ البلاذري 
ليروي في کتابه «فتوح البلدان» if‏ الاسلام دخل ae‏ وفي a‏ سبعة 
عشر رجلا كلهم یکتب وهم : عمربن الخطاب وعلي ابن أبي طالب 
وعثمان بن عفان وأبو عبيدة ple‏ بن الجراح وطلحة ویزید ine‏ سقیان 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وحاطب بن عمروء وأبو مه بين عبد 
الأسد المخزومي وأبان بن سعيد ابن العاص بن أمية وخالد بن سعيد 
أخوه وعبدالله بن سعيد ابن أبي سرح العامري . وحويطب بن عبد العژي 
العامري وأبو سفیان بن حرب ومعاوية بن is!‏ سفيان وجهيم بن الصلت 
ومن حلفاء قريش العلاء بن الحضرمي LO‏ 

ul,‏ النساء فقد كان gue‏ قليل كحفصة ply‏ كلثوم من زوجات 
النبي والشفاء بنت عبدالله العدوية وأما عائشة فقد كانت تقرأ الکتاب ولا 
اکب وکذلكث el‏ سلمة»(۳). 


القراءة والكتابة في المديئة : 


ane‏ البلاذري ليروي أ الحتابة كانت في الأوس والخزرج قليلة› 
وأنهم ee‏ عند دخول الإسلام إلى مديلتهم لا يتجاوز عددهم الأحد 
عشر كاتباً ولذلك فقد كان ييا أن يدفع الرسول M2‏ بالصحابة إلى 
تعلم القراءة والكتابة JS‏ وسيلة ليضمن Vol‏ كتابتهم الوحي وقراءتهم له 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري / £V\‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه. 


Yo: 


وحفظهم col)‏ وبالتالي لیشق الطریق إلى التطور والنمو والتقدم 
لمجتمعه. وقد ورد أنه في غزوة بدر «کان فداء بعض الأسرى الذین 
يكتبون أن يعلموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة. بل لقد كان dow‏ 
الصحابة على تعلم da‏ غير اللغة العربية لما كانت تدعو الحاجة إليه» 
نفي البخاري عن زید بن . ثابت قال : یی 
فقيل : هذا من ي الجر وقد قرأ سبع عشرة سورة. فقرأت عليه 
فأعجبه ذلك فقال: «تعلم كتاب [ كتابة ] يهود فإني ما امنهم على 
كتابي. ففعلت فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته فکنت أكتب 
إلبهم. وإذا كتبوا إليه قرأت له». وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : 
قال لي النبي ل : «إني أكتب إلى قوم GEG‏ أن يزيدوا أو ينقصوا فتعلّم 
السريانية فتعلمتها في سبعة عشر یوما» . 

وقد كان للإسلام أثره البعيد في سكان المدينة خاصة والمسلمين 
عامة من سکان الجزيرة الذین اشتهروا بالبداوة والجهالة والامية والغفلة 
الكبيرة عن تاريخ الأمم وعن المعرفة باخبارهم . فقد نشر الوحي من 
خلال القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة Les‏ من التعاليم والأخبار 
والأفكار التي فتحت آفاقهم Xa‏ وعرّفتهم إلى كثير من أحوال الأمم 
السابقة. فقص عليهم قصة pol Ge‏ وبعض ما جرى له وقصة نوح 
وإبراهيم ويوسف وموسى ويونس وداود وسليمان وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام وأخبارهم مع أقوامهم, بأسلوب أخاذ وعرض يهيج النفوس إلى 
طلب المزيد من ذلك والحرص على التعرف إلى ما عند الأمم الأخرى 
كاليهود والنصارى. 

ولقد شرح الوحي أيضاً عن طريق القرآن الكريم أو الحديث النبوي 
أحكاماً في الزواج والطلاق Bley‏ أفراد الأسرة بعضها مع بعض وفي 
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المواريث والوصایا وفي الشژون المدنية والجنائیة» وفي شوونهم 
الاجتماعية والاقتصادية مما اتخذه المشرعون والفقهاء المجتهدون مرجعا 
یستنبطون منه الأحكام التفصيلية والاحکام الكلية» ویستوحونه الکثیر مما 
یصلح لمعالجة ما یعرض لهم من حوادث وأقضية جديدة تستحدئها 
أمورهم المعاشية . 

بل إِنَّ الإسلام قد حرّك لدى المسلمين الجدد من سكان المدينة 
وسواهم الدورة الفكرية ونشطها وبعثها من جمودها القديم بأسلوبه الفريد 
فى دعوته إلى الإيمان بالله» حيث دعا إلى النظر في ملكوت السماوات 
و ونا نيه ندا تيه زان غدلي ا لعاف اند بو رن پاستور ول 
من کل ذلك فدفع ae aa‏ وان والبحث والتدقيق في ذواتهم 
وفيما حولهم ليؤمنوا of‏ لیزدادوا Glu]‏ و مثل قوله تعالی : aly‏ 
ینظر وا في مَلَكْوْتِ السْمَاوّات ells‏ وَمَا Wi Ge‏ من شيب( 
وقوله : «فلینظرآلاْسان مم خلق ٠)‏ وقول : ab‏ الانسان إلى طعامه أا 
ص ات و ی 
وتو ونخلا وَحَدَائِقَ ق Hasty UE‏ ربا Ge‏ لک PERSE‏ وقو 
eel‏ تجري FEA‏ لها ذلك nas‏ العزیز pills a‏ 
منازل ختی عاد pore] oe As‏ لا الشمس oa‏ لها آن 48 الْقَمَرَ 
ولا اليل سایق الها کل في AE‏ يَسْبَحْوْنَ4ي9) وقوله : ان في gi‏ 
اسْمَاوات و wel‏ واختلاف الیل ey‏ لیات لاو لي لباب Sal‏ 


(۱) الأعراف/ ۰۱۸۵ 
(۲) الطارق/ WYO‏ 
(۳) عبس YATE‏ 
)4( يس/ 4١-۳۸‏ . 


555 الله logy US‏ وعلی جنوبهم یرون في حلت السّمَاوَاتِ 
والازض رَبّنا ما Cab‏ هَذَا باطلا UB HLS‏ عَذَابَ OG‏ 

1 eh ah i da Secale es sis 
الاستنهاضي الفرید في تاریخهم. فضلا عن الأوامر الصريحة التي جاءت‎ 

في القرآن تحضهم على تعلم العلم والتزود بالمعارف وتعليم الناس 

رتفقيههم بالدين؛ ل لوا اي : SEE‏ كاف فلولا 
= من کل فرَقَةٍ نهم م طَائفَة pres‏ في opel‏ ولیندروا pes‏ )15 

جعوا إليهم ela)‏ يَحْدَرُوْنَ a‏ تعاني : o>‏ هَل يسوي SET‏ 
Sits sts‏ لا یعلمون. Lil‏ بذک ag ody a‏ وقوله تعالی : 
ay‏ م abt‏ آلْذيْنَ آمنوا وآلذین ۳ ball‏ رجات 4 gi‏ على لسان 
النبي بل بالأحاديث الكثيرة التي منها: «طلب العلم فريضة على کل 
مسلم» وقوله : اطلبوا العلم ولو بالصين» فان طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» وقوله HE‏ ی قوم یجتمعون في Cat‏ من يبوت الله یتعلمون 
القرآن ویتدارسونه بینهم الا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة لت 
علیهم السكينة وذکرهم الله فیمن عنده, وما من رجل يسلك طريقاً 
یلتمس فيها علماً لا سهًا, الله له طريقاً إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه). وقوله: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة أشياء 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له!). 


(۱) آل عمران/ ۰۱۹۱-۱۵۰ 

(۲) راجع في هذا کتاب جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر. 
(۳) فجر الاسلام لأحمد أمين ٠٤١‏ . 

)٤(‏ المصدر نقسه. 
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ومن أجل هذا آقبل الناس على القرآن يفهمون نصوصه 
ويحفظونها ويفسّرون all‏ وينشرون ما انتهى إليهم فيها من علم وفكر. 
وكذلك على حديث رسول الله يحفظونه ويروونه ويتناقلونه ويتدارسونه 
الأمر الذي بدّل الكثير من أنظمة معاشهم في المدينة التي كانوا عليها 
قبل هجرة الرسول إليهاء ودفع بهم إلى اعتياد الأنظمة الجديدة التي 
وضعها الإسلام. واستمراء الطاعة لله ولرسوله ڈ ثم لأولي الو 
۰ نماذج من الذين mals‏ الإسلام وخرّجهم : 

ولقد کانوا بالفعل LS‏ وصفهم الرسول BE‏ في قوله : «إن مثل ما 
بعثني به الله من الهدی والعلم کمثل غیث آصاب Last‏ فکان منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الکثیر. وکان منها أجادب 
آسسکت الماء فنفم ال تعالی بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا؛ 
واصاب Wb‏ منها أخرى Li‏ هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت AOS‏ 

ولقد فال مسروق وهو من التابعین: ولقد جالست أصحاب 
محمد لاف فوجدتهم کالاخاذ [ الغدير ] فالاخاذ Sin‏ الرجل. والإحاذ 


يروي الرجلين » والإخاذ يروي العشرة ة والإخاذ يروي المئف والإخاذ لو 


نزل به آهل الأرض لاصدرهم»۲ فكان منهم بفضل الإسلام وبفضل 
التربية التي تعهدهم بها الوحي والرسول BE‏ من نبغ في الإصابة بمعرفة 
العدل والظلم» وكانت له خبرة واسعة بالعالم الذي يحيط Oa‏ قال أبو 


(۱) فجر الاسلام لأحمد أمين. 
(۲) المصدر نفسه , 


۳۹۶ 


يقول به) وأخرج الشیخان عن عمر بن الخطاب قال: «وافقت ربي في 
ثلاث ؛ قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم es‏ فنزلت : 
«واتخلوا من متام رام hat‏ وقلت: يا رسول الله يدخل على 
نسانك البر والفاجرء فلو أمرتهنٌ یحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع 
نساء النبي ME‏ في الغيرة فقلت: عسی ربه Sab Sf‏ أن یبدله أزواجاً 
خيراً منکن فنزلت کذلك(۱). 


ولقد روی آبو هريرة OF‏ رسول الله BE‏ قال: «لقد كان فيما قبلکم 
من الأمم محدّئون. «فان يكن في أمتي احد Payee SB‏ وشرح ابن 
حجر كلمة «محدّئون» فقال : «اختلف في تأویله . فقيل ملهمون. قاله 
الأكثرون. قالوا: المحدّث بالفتح الرجل الصادق الظن. وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل: مكلّم تکلمه الملائكة 
وهو كذلك في صحيح مسلم بشرح Mga ell‏ 

وروى ابن حجر في شرح فتح الباري على البخاري في باب 
مناقب عمر بن الخطاب عن آبي هريرة قال: قال النبي يي : «بینما نحن 
عند رسول الله BB‏ إِذْ قال : بينا UT‏ نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً 
إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» فذکرت غيرته فوليت 
dpe‏ فبكى عمرء وقال: أعليك: أغار با رسول الله» وعن الزهري عن 
حمزة عن أبيه أن رسول الله ب قال: بينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى 
أنظر إلى الرّي يجري من ظفري أو في اظفاري . ثم ناولت عمر فقالوا 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي 55/16 . 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ۱/۷ . 
(۲) شرح مسلم للنووي .155/1١٠6‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ۳۵/۷. 
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فما أولته؟ قال الغلمة وعن عه هه بن بعس رمي الله عنهما أن البي له 
قال: «رأيت في المنام ail‏ أنزع بِدَلُو بكرة علی e‏ فجاء أبو بكر 
فتزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطب 
فاستحالت OY‏ فلم از Lae‏ يَفْرِي فزية حتى روي الناس وضربوا 
بعطن»() . 
وهکذا فقد كان علي رضي الله عنه Lat‏ ذا عقل Shad‏ . وقد وله 
الرسول ب قضاء اليمن وکانت له اراء ثبتت صحتها في مشاکل قضائية 
عديدة حتى قيل فيه. «قضية ولا لاحن لها» . وعن علقمة عن عبدالله 
قال: «كنا نتحدث أن من أقضى هل المدينة علياً» وقد كان يهتم بالقرآن 
کر لیتعرف إلى معانيه. وقد كان أستاذاً لعبدالله بن عباس الذي def‏ عنه 
كثير كثيراً. وقالوا فيهما : dlp‏ عبدالله بن عباس كان آعلمها بالقران وکان على 
ent‏ 
وکان أبو بكر رضي الله عنه الذي وطد العقيدة الاسلامية بالقضاء 
على المرتدین ومانعي الزكاة بعد انتقال الرسول ية إلى جوار ربهء 
وصان رکائز الدولة الاسلامية وأمّنها من آعدائها وذلك بتسییره البعوث 
وفتح الفتوح» وحفظ للناس دینهم بجمعه القرآن الکریم من الصدور ومن 
قطع سعف النخیل واللخاف والجلد وغیرها التي كان مكتوباً علیها. ولقد 
قال فيه يل : Ly‏ لأحد عندنا ید إلا وقد کافیناه علیها ما خلا آبا کر فان 
له يدأ يكافيه الله بها يوم القيامة». وقال: «ما أحد أعظم عندي يدأ من 
أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني .ابنته) وكان عمر بن الخطاب يقول 
فيه : «أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية . وقال علي ابن أبي 


(۱) فجر الإسلام لأحمد أمين . 
زقة طبقات ابن سعد الجزء الثاني القسم الثاني / J ٠١١‏ 
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طالب في تأبينه «کنت کالجبل الذي لا تحرکه العواصف ولا تزیله 
القواصف . کنت کما قال رسول الله ي ضعيفاً في بدنك. قوي في آمر الله 
متواضعاً في نفسك؛ لا هين الله یا قیال eee‏ عة 
المؤمنين. ولم يكن لاحد عندك مطمع. ولا لأحد عندك هوادة» فالقوي 
عندك ضعیف حتی Gol Jet‏ منه» والضعیف قوي عندك حتی تأخذ 
الحق له فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلّنا ON Mes‏ 

وأما عثمان رضي الله عنه. فهو الذي قال فيه عبد الرجمن بن 
حاطب by‏ رأيت أحداً من أصحاب الرسول بل كان إذا Sade‏ أتم 
ue‏ ولا احسن من عثمان بن colic‏ الا أنه كان رجلا يهاب الحديث» 
ولقد كان رسول الله BE‏ يتوق إلى حديثه في بعض أوقاته. فتروي السيدة 
عائشة من ذلك UG‏ سمعت النبي BE‏ ذات ليلة يقول: «لو كان معنا من 
يحدّئناه قالت: يا رسول الله أفابعث إلى أبي بكر؟ فسكت. ثم قالت: 
آفابشت إلى عمر؟ فسكت ثم دعا وصيفاً بين يديه فسارّه فذهب فلذا 
عثمان بستاذن فاذن له فدخل فناجاه عليه السلام Mb‏ وقال عند 
محمد بن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة: OWS)‏ أعلمهم بالمناسك 
عثمان وبعده ابن عمر). 

وأشهر الروايات أكدت أنه سمي بذي النورين لاه تزوج من رقية 
وأم كلثوم بنتي الرسول BE‏ «ولم يعلم أحد تزوج بنتي .نبي غيره» ويقال: 
له سمي بذلك OY‏ النبي بي قال فيه «فيه نور أهل السماء ومصباح آهل 
الأرض» ويقال أنه كان يختم القرآن الكريم كل ليلة في صلاته. ولقد 
ورد في حديث ابن عباس أنه روي عن ll‏ أنه قال لعثمان مواسيا 
ر العقاد ۳۰۳. 
(۲) عبقرة علمان موسوعة العقاد ٥۸٩‏ . 
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بعل موت رقية : «والذى نفسی بيده لو أن عندي مئة بنت تموت واحدة 


بعد واحدة» زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المئة شيء». 
ولقد كان منهم غير هؤلاء من العلماء والفقهاء وذوي الرأي 
والإبداع الفكري والعسكري, أمثال زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد ابن وقاص وعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد وأبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة والمثنى بن حارثة 
وأبي هريرة وغيرهم كثير ممن اقتبسوا من فيض نور الرسالة واستناروا 
بضيائها وشربوا من لبانهاء حتى عرفوها حق المعرفة بعد أن عرفوا الجهل 
والكفر Ge‏ المعرفة» فلم تخدعهم المظاهر ولم تخلب أنظارهم الألوان 
والأشكال والبهارج الدنيوية» وأصبحوا في هذه الدنيا بحق رجال الآخرة 
لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وطلب رضاه. فاندفعوا يقيمون للناس القسطاس 
اسيم ae‏ مسر یمین اديع ورین ری 
فحقق الله لهم وعده في als‏ الکریم : #وعد الله pS | gal Sil‏ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ت peed‏ في الأرْض GALS Us‏ الْذَيْنَ من لیم 
Ged‏ لَهُمْ gil ri‏ ارتضی لَهُمْ ید من AY‏ خوفهم Cal‏ 
A‏ لآ يُشْرِكُوْنَ GEE‏ 
وكان من هژلاء ربعي بن عامر رسول سعد بن أبي وقاص إلى 
رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم» فقد دخل عليه وقد زينوا مجلسه 
بالنمارق والزرابي الحريرية» وعلی رأسه تاجه المرصّع وقد جلس على 
سرير من ذهب. دخل عليه بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة لم يزل 


. ۵۵ النور/‎ )١( 


راكباً لها حتی داس بها على طرف البساط. ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد» وأقبل نحوه» وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه . فقالوا 
له: ضع سلاحك. فقال: «إني لم آتکم وانما جثتکم حين دعوتموني . 
فان تركتموني هکذا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فاقبل يتوكأ على 
رمحه فوق النمارق فخرق عامتها . فقالوا له : ما جاء بکم؟ فقال : الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنیا إلى 
سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلا ° 

وكان منهم أمثال ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول BE‏ مومن وقال 
له: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم 
رسول الله BE‏ شيئاً فقسمه. وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهم . فلما جاء» دفعوه إليه. فقال : ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه 
لك رسول الله BE‏ فأخذه فجاء به إلى النبي BB‏ فقال: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: قسم قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك . ولکن اتبعتك على 
أن آرمی ها هنا وآشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الجنة, فقال: 
إن تصدق الله لیصدقنك . ثم نهضوا إلى قتال العدو. فاتی به النبي MG‏ 
وهو مقتول. فقال: «آهو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدفه»(۲۳. 

لقد انقلبوا بفعل تربية الرسول BE‏ وتعلیمه هداة العالم ومنقذیه , 
yS :‏ فكان لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى. وفي أيامهم عرف الناس 
مفهوم التعاون والشورى والطاعة معرفة عملية. واندفعوا يتنافسون في 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي AY‏ 
(۲) زاد المعاد لابن قيم الجوزية ۰۱۹۰/۳ 


¥o4 


ميادين العلم والتفقه في الدین والحفظ والرواية والاجتهاد والفلسفت 
ویسعون وراء‌ها ضاربین في الأرض بحثاً عن العلم وطلباً للمعرفة 
ونشدانا لخدمة القیم والفضائل وترسیخ محاسن الأخلاق والاداب حتی 
غدت عواصم الشرق بغداد ودمشق والمدينة والقاهرة وغيرها من مدنه 
WE‏ بنوابغ العصور الانسانية في الحفظ والجمع وفي العطاء العلمي 
والفلسفي والديني والتربوي» وسعيدة بما يظلّلها من الأمان والعدل وما 
يشيع فیها من الوفرة والرخاء . 
١‏ حضهم على البذل والتضحية والایثار: 

ولقد کررنا أكثر من مرة OF‏ الغربي من سکان المدينة كان مشهوراً 
مثل سواه من آبناء الجزيرة بالحرص وحب الدنیا وحب عرضها من المال 
والجاه والأولاد. ولقد كان لكل هذا آثاره السيئة في بيئتهم العربية حیث 
كان يفشو الطمع والجشع ويكثر بسببهما الفتك والسلب والنهب. وعممت 
الفوضى والاستهانة بحياة الإنسان حتى كانت الجزيرة العربية كما قبل 
dis‏ حابل لا يدري الإنسان متی یقتل. أو ينهب أو كما أخبر الله تعالی : 
الم یروا انا جعلنا BAL, GIGS‏ الناس من حَوْلِهِمْ OG‏ فانقلب 
عامة الناس وقد تسلط علیهم كابوس الجشم والحرص کانما قد أصابتهم 
حمّى الاثرة وتولّد فیهم نهم إلى المادة لا یکفیه عطاء حلالاً كان أو 
تفای 

ومعالجة هذه الظاهرة النفسيّة كانت من أصعب lage‏ الرسول تا 
بعد بعثته» وبالذات بعد هجرته إلى المديئة. فکان یراودها: بالحکمة 
وببدائل أخلاقية يقيمها على إنقاضها كما رآینا من قبل . وقد وفقه الله 


. 1۷ العتكبوت/‎ )١( 
۳۹۰ 


تعالی إلى ذلك بما وهبه من أخلاق عظيمة» یتوجها صبر جميل» وحكمة 
رائدة» وعلم رباني رفیع . 

ولم يكد يمضي على مقام الرسول ME‏ في المدينة زمن طویل حتى 
بدت معالم آثار هذه الخصال النبوية: الجامعة فيهم» وأخذ القوم یتبازون 
بالتعبير العملي عن الکرم والزمادة بعرض الدنیا وإيثار الآخرين على 
النفس» والتضحية JS‏ غال, ونفيس في سبيل المبدأ الجديد والعقيدة 
الجديدة. وهذا القرآن الکریم JP‏ لنا طرفاً من ذلك في قوله : Spi‏ 
yk gs‏ الذَّارَ والایمان ن ase ot‏ من ۳ هم ولا بحدون في 
مر حَاجَة les‏ وتو oaths‏ عَلَى آنفیهم ولو کان بهم holes‏ 
وَمَنْ يُوقَ شخ تفبه لك هم الْمُفْلحُون. 

وتفرد البخاري بروایته عن أنس بن مالك أنه قال: «دعا ol‏ 
الأنصار of‏ یقطع لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تقطع لاخواننا من 
المهاجرین مثلها». فقال: «أمّا لاء فاصبروا حتی gil‏ فانه سیصیبکم 
آثره». وروی أيضاً بسنده عن أبي هريرة af‏ رجلا أتى رسول الله ا 
فقال: يا رسول الله أصابني الجهد. فارسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
ee‏ فقال النبي 88 : رألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟). فقام 
رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول اللهء فذهب إلى آهله. فقال 
لامرأته : هذا ضیف رسول الله ل لا تدخریه شيئاً. ٠‏ فقالث: والله ما 
عندي الا قوت الصبية. قال: BB‏ أراد الصبية العشاء فنومیهم وتعالىئ 
فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة . ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله 
BE‏ فقال BE‏ «لقد عجب الله عر وجل - أوضحك _من فلان وفلانة . OC.‏ 
(۱) الحشر/ A‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٦۰٥/٦‏ . 


۷ الفرد أمانة بين يدي الجماعة : 

وقد أهاب الإسلام في مجتمع المدينة الحدیث. بقيمة الفرد وكشف 
عن عظيم تكريم الله cal‏ وعنايته cu‏ ورعايته لمصالحه. ولو تتبعنا 
أيات الكتاب الكريم منذ سرده قصة بدء الخليقة وخلق آدم وما اقترن بها 
من تجییش الملائكة لتکون في خدمة الانسان وماربه العامة والخاصة _ 
لرأينا منها العجب العجاب. وحسبها آنها استعرضت له کل الأخبار 
والوقائم ووضعت تحت نظره وفکره کل OLY‏ والمعالم التي تؤكد أنه 
محل حفاوة الله ولطفه وعطائه منذ لم يكن شيئاً مذكوراً. ثم بعد أن كان 
ما Lage‏ فنطفة فعلقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة» حتى يصبح خلقا 
سویاً وكائنا قادرا Saag‏ | مدبرأء ينشىء الحياة ويبني معالم المدنية وينشط 
في تحريك دولاب العمل وتقلیب وجوه العیش بمزها وحلوها ومتاعبها 
وهناءاتها . 

ولذلك فقد اعتبر الإسلام الفرد LS)‏ في المجتمع وأساسه ومادته. 
به یکون» وبدونه يزول. فأوصاد به ليصون كرامته ويحمي حریته ويحفظ 
حقه» في شخصه وأخلاقه وادابه وفي ماله وعرضه ودمه. بل جعله آمانة 
بين يديه . liek oe‏ ا أي قدر کانت» 
فهو حصنه وات يقول الله تعالی : »یا Lgl‏ الذین منوا إن جَاءكم Bulb‏ 
با Ss‏ ۱ وم gee‏ َنضْبِحُوا عَلَى ما dices led‏ * وقال : 
ون طَائِفتانٍ من Legis ao | gloss Seb é‏ فان بغت احذاهما 
عَلَى لاخری Al (bt‏ ِي تی id‏ إلى Al‏ ال فَإِنْ cat‏ 
pale‏ هم ۳۲ وتا | 5 oe dy‏ الْمُقِطِينَ. 
الْمُؤْسْوْنَ | إخوة الاب اخویکم و ره لتقم (ged‏ 
أنه لذن وا لا يسح قوم بن قزم أن عَسَى OF‏ یکونوا GH‏ مِنْهُمْ وا 


۳۹۲ 


the‏ من ساء عَسَى أن يكن Ne‏ هن لا تلیژوا نکم ولا تب 
الاب 55 الاسم سوق بَعْدَ الایمان os‏ ۳ یب فَوْلئِكَ م 
الظّالِمُوْنَ. با Sah Gal‏ ویو Les‏ من el SB) yt 1 Sa‏ 
ولا تجسسوا HG‏ بَعْضْكُمْ ji piel Soul bath‏ الحا 
ميا SS‏ تون واتقوا ab Sy aby‏ تَوَابُ aes‏ اه ao)‏ إنا pale‏ 
: من 23 er‏ وجعلناکم شغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان کمک عنذ الله 
ناکم ويقول الرسول Vy : ME‏ تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم 
بالصلاح» فان صلاحهم لكم صلاح» ویقول: Vo‏ تسبوا الاموات فانهم 
قد أفضوا إلى ما قدّموا» وقال : «لا تروعوا المسلم فان روعة المسلم ظلم 
عظیم» وقال: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وکونوا عباد الله 


Odile] 


وبالرجوع إلى القرآن الکریم والی السنة النبوية نجد الکثیر من 
النصوص التي CLE‏ بمصلحة الفرد من خلال حض الجماعة على 
حفظها وتفادي الأضرار بها والتهاون فيها» وذلك في آکثر ما ورد منها في 
الأمر والنهي والاباحة والحظر وبيان الحدود والقصاص وغيرها مما يعبر 
و على حرص الإسلام بجعل مصلحة الفرد أمانة بين يدي 
A‏ - والجماعة أمانة بين يدي الفرد: 

وكما حضص الجماعة على احترام مصلحة الفرد وصونهاء فقد حضص 
الفرد على احترام مصلحة الجماعة وصونها ورعاية حقوقها ونهاه عن أن 


(١),الحجرات/ ٩‏ - ۱۳. 
(۲) فيض الغدر للمناوي ۳۸۱/۲ وما بعده. 


۳۳ 


یکون Ge‏ في تفكيك ی والتعدّي عليها فقال تعالى : واغتصموا 
ل aes At‏ وا ise‏ ارو iiss‏ الله oa 5 pe‏ اغداء 
presets e‏ إخواناً وک عَلَى فا حفرو ین الثارٍ 

فانقذکم نا کیت مين ۳۲ كم آبانه للم هون ۱4" وقال : V5}‏ 
ونوا كَالْذِيْنَ Labs, Lis‏ من phate le sas‏ لیات یف 1 
gab Side‏ وقال: وان هَذَا صِرَاطِي مستقیما أ egal‏ ولا تتبعو 
السبل 5 فتفرق oS‏ عَنْ سَبله کم وَصَاكُمْ به لمکم O65 iss‏ 

وقد آبان القرآن الکریم للمؤمنين بعض سماتهم التي لا محيد لهم 
عن الاتصاف بها إذا nel‏ على لتسك بصفة الایمان فقال: 


«والمزینون وَالْمُؤْمنَاتِ pear,‏ م أَولیاء عض بعض یمرو ِالْمَعْرَوْفٍ وینهون 


و ۵ 32 


عن المنکر 04 . 

وذكرهم بسوء تصرف بني إسرائيل من قبل وعاقبة تخليهم عن 
رعاية مصالح آفرادهم ae‏ وترکهم eee‏ فيما 
والمصير الأسود الذي انتهوا الیه فقال : endl ae‏ کفروا من به 
إسرائيل عَلَى لسان دود وعیسی آبن مریم ذلك ہما ngs na‏ 
يَعْتَدُوْنَ. کانوا لا يُتَنَاهَوْنَ عَنْ cae a pel ae se‏ يَفْعَلون 6 
وذلك كله ليحذرهم من السقوط فيما سقطوا فيه من إهمال مصلحة الفرد 
والجماعة وليحملهم على التناصح والتعاطف والتعاون وغيرة بعضهم ' 
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)ع( 

(۲) آل عمران/ ۱۰۵. 
(۳) الأنعام/ 168 . 
(4) التوبة/ VA‏ 

VA المائدة/‎ (0) 


ETE‏ سس بت از یمرب ری 


على بعض وحماية مصالحه. 

بل لقد جاه على لسان النبي بيا التوجیه الواضح باعتبار هذا كله 
جزءاً من الایمان بل باعتباره هو الایمان الذي لا يقوم بصاحبه بصورة 
مكتملة إذا ابتعد عنه فقال 8 : «لا پوس أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) . 

وقد وصل بين الفرد والجماعة ورفض الفصل بینهما فقال BB‏ : «ید 
الله على الجماعة» وقال: «أنت على ثغرة الاسلام فلا GBH‏ من قبلك». 


وضرب رسول الله ME‏ مثلا لرعاية الفرد لمصلحة الجماعة واهتمامه 
بها وبذله الوسع في صونها والدفاع عنها فقال: «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم آستهموا على سفيئة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا آستقوا من الماء مرّوا على من 
فوقهم» فقالوا: لو ألا خرقنا في نصیبنا Be‏ ولم 8 من فوقناء BB‏ 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن. أخذوا على أيديهم نجوا وَنَجَوا 
جميعاً. رواه البخاري . 


GH الفضل‎ 


مین الم زد وا ماعةبا pre‏ 


العبادة وصیانة الفرد والحماعة: 

لم يكتف الاسلام Ob‏ يرسم معالم العلاقات بين الفرد والجماعة 
وكيفية تطویرها وتحصینها ویقف عند حل طرح المبادیء والأفكار العامة 
بل اهتم بوضع التشريعات التنظيمية » وآداب السلوك التي تكفل سلامة بدن 
الفرد وصيانة عرضه وماله وحفظ عقله وحريته وکرامته وسلامة كيان 
الجماعة أو الأمة» وكل ما يقيها شر الخلل والنزاع والفشل . 

ومن أبرز التشريعات التي سنها ليوجه المسلم في حياته الوجهة 
الصالحة وليضعه على الطريق السوي نحو الهدف الصحيح. كانت 
العبادة الممثلة في الصلاة والزكاة والحج وفي رأسها شهادة أن لا اه إل 
dil‏ وه لا قير يلق له وان نید RS‏ الك ور 
العبادة هي الغاية من الخلق : 

وأوضح دونما لف أو دوران أن الغاية من خلق الإنسان ومن وجوده 

۳۷ 


على ظهر هذه الأرض هي عبادة الله اي یقول الله تعالی : وم 
خلت Sed‏ والإنس | يدون HAG‏ هم من ررق وما ا 9 
يُطْمِعُوْنٍ Oy‏ اللّهَ هُو GIS‏ دُو Salt a5‏ 4( . 

بل لقد نقلت إلينا آخبار الکتاب الکریم الذي يحمل کلام الله وهو 
Gavel‏ الحدیث. أن التوجیه الأول الذي كان برسله كل رسول أرسله الله 
إلى قومه هو: Ud‏ قوم الوا اله ما کم من له Lap PEE‏ أَرْسّلْنَا 


o ۶ هم‎ 


من لك من Pree‏ ال wee‏ له أنه لا له 1 go SoU Gi‏ 

وقد روی of‏ هريرة عن رسول الله BB‏ عن ربه Se‏ وجل: «يا ابن 

شغلا ولم أسدّ فقرل,٩.‏ ورد في بعض الآثار القدسية یقول سبحانه: 

«عبادي sl‏ ني ما خلقتکم لاستانس بكم من وحشة ولا لاستکثر بكم من 

ili‏ اين يك مرو على یف ولا لجلب منفعة 

ولا لدفع مضرق وإنما خلقتکم لتعبدوني طویلا وتذكروني Ae‏ 
وتسبحوني بكرة وأصیلا . 
الرسل أوائل المتعبدين: 

وقد ألزم الله e ae‏ بهذه العبادة ارال 

7 ما مه ی وم ودرا 4 of‏ لم م o,‏ # 

الناس منزلة الإله فعبدوه من دونه : ip‏ پستنکف المییح ان يكون عبدا 


OAL 0% الذاريات/‎ )١( 
.۵۵ الأعراف/‎ )۲( 

(") الأنیاء/ ۲۵. 

)2( تفسیر ابن کثیر EVOL‏ 


A 


نُسَيَحْشْرُهُمْ | یمه 

وان القرآن لیستعرض مشهداً من مشاهد یوم القيامة وموقفاً لله من 
عیسی يسأله فيه الإجابة عما نسبه قومه إليه من الألوهية والنبوؤة» ثم جواب 
یمن CU‏ توا ۳ Bs‏ َالَ يا يسَى ان مَريَمْ نت فلت لاس 
انَجِذُوْنِي dl Aly‏ من دون call‏ ال سُبْحَانَكَ ما يون لي أن Jal‏ 
ما ليس لي بحي إن كنت al‏ ققد مت تلم ما في فيي ولا عم ما 
في نَفْسِكَ لك ات ene‏ یوب ما قلت لَهُمْ ga LY}‏ به أن 
افو الله رمي ریک وکنث le‏ شهدا ما نت فيهم BGG‏ 
كُنْتَ أَنْتَ الريب علیهم وات عَلَى JS‏ شيء gig‏ 

وکما yl‏ الرسل كافة» أمر خاتمهم محمداً بن: عبدالله فقال له: 
> واعبذ ربك Aah Ys‏ آلیقین 4 أي حتی Gh‏ وعد الله بانتهاء أجلك 
وموتك. وکانت العبودية لله من أجمل الأوصاف التي وصفه الله تعالی بها 
ودّت على مقربة منه مثل قوله تعالى : : IG gill db Lead‏ عَلَى oie‏ 
Sts‏ ولم يَجْعْل لَهُ عِوَجَاً 204 وتوله: ل سُبْحَانَ الذي ری odie‏ 
يلا من الْمَسْجِدِ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى الذي EG‏ حول GA‏ 


من آياتنا Og‏ 
معنى عبادة الله : 


ولقد جزم الإسلام للإنسان المسلم» ولكل مخلوق من الناس» بأن 
)١(‏ النساء/ ۱۷۲ . 
(۲) المائدة/ ۰۱۱۷-۱۱۲ 
5) الکهف/۱. 
)8( الاسراء/ ۱. 


۹ 


هذه العبادة لا تکون إلا لله تعالی الذي خلقه فسواه. فهي تذلل وحضوع 
cal‏ مبعثه الإيمان والقناعة التامة والحب العظيم الذي لا یدانیه حب أي 
شيء عداه. وهي استعداد للالتزام بكل ما شرعه الله وما'وجهه من أمر 
ونهي أو رسمه من معالم وحدود. یقول و فيما رواه أبو داود بسند حسن 
«من أحب لله وابخض لله وأعطی لله ومنع لله فقد استکمل الایمان». وقال 
فیما روي في الصحیح: «ثلاث من GS‏ فيه وجد حلاوة الإيمان» من ols‏ 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ان لا Shabu‏ لله » 
ومن كان يكره أن برجم إلى الکفر بعد أن و ی وا بو 
یلقی في النار» وراس هذا كله قوله BP : ne‏ إن کان آبازکم “ch‏ 
ررکم رغییرتکم Lajas al Sats‏ وَتَجَارَة تخشون Lass‏ 
اکن : ترضونها ۳9 Si‏ من ; الله وَرَسُوله srs‏ 028 سبیله 4 فتربصوا 
ختی a‏ الله ge Ab‏ وقوله تعالی : «وَالذینْ آمنوا اشد با لل . 
وقد عرف ابن تيمية العبادة بقوله: «هي اسم 5 لكل ما یحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة 
. والصيام والحج, وصدق الحديث وأداء الأمانة ویر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقین والاحسان للجار واليتيم والمسکین وابن السبیل والمملوك من 
الادمیین والبهائم والدعاء والذکر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة» وکذلك 
حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه ولخلاص الدین له والصبر 
والحکمة والشکر لنعمه والرضا Glas‏ والتوکل ale‏ والرجاء لرحمته 


(۱) التوبة/ 
() البقرة/ We‏ 


۳۷۰ 


والخوف من عذابه وأمثال ذلك : العبادة OM‏ 
من هي من العم 


بل ان مفهوم العبادة هذا لهو أوسع بكثير مما ذكره ابن تمیق GY‏ 
یتسم لكل ما يرتبط بشأن ale‏ الإنسان فرداً أو جماعة وينظم أموره فيها 
من أصغر شأن من شؤونه إلى أعظمها وأجلهاء من إماطة الأذى عن 
الطريق إلى سياسة أمور الحكم وبناء الدولة وتعريف أصول علاقاتها مع 
الدول في السلم والحرب. 

Sf,‏ الخدمات الاجتماعية التي أشار إليها ابن تيمية» وقد يتفرّغ لها 
البعض من الناس مخلصین ل تعالی لا بقصد cal‏ ولا کسب سمعه ولا 
جاه» بل لخدمة فقیر أو مسکین أو لدفع كرب عن مکروب أو کشف ضر 
عن مصاب أو محزون أو إشباع جائم أو قضاء دين غارم أو تعلیم جاهل 
أو ایواء غريب أو ابن سلیل. أو بلسمة جراح مریض بتقدیم الدواء أو 
العلاج له. . إن کل هذه الخدمات وما شابهها هي في نظر الاسلام من 
العبادات التي يشجع علیها رب العالمین ویعد للقائمین بها باخلاص 
الثواب الحسن se Vy‏ الجمیل . 

وکذلك فان من العبادة لله أن یسعی العبد في الحياة ویضرب في 
الارض be‏ عن رزقه ورزق che‏ فالعامل المخلص له سواء كان فی 
مصنعه أو في تجارته أو في مكتبه أو في مدرسته أو في مژسسته اة 
أو الاجتماعية هو متعید لله. وقد ورد عن کعب بن عجرة قال: «مز على 
Gl‏ 8 رجل. فرأى أصحاب رسول الله لا من ole‏ ونشاطه» فقالوا: 
يا سول الله لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال: «إن كان خرج يسعى على 
. ولده صغاراً فهو في سبيل الله» وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين 


(۱) العبودية لابن تیمیة/ YA‏ 


۳۷۱ 


ورین لواف سل AD‏ وان کال حرج یسمی علی نفسه Eel‏ نهو ني 
سبيل الله . وإن كان خرج یسعی رياءً ومفاخرة فهو في سبیل الشیطان». 
وهكذا فإنَّ المسلم من حين يستيقظ فيفتح عينيه على ما حوله يبدأ 
عبادته لله » يبدأها SUL‏ والصلاة والدعاءء ثم بالعمل والسعي والخدمات 
وأنواع التصرف والسلوك يحفزه على ذلك طاعة لله وإخلاص له والتزام 
دقيق بما رسمه له من حدود ومعالم . فهو يعبده SUL‏ ويعبده CAL‏ 
ویعبده بالاستماع والتأمل والنظ ویعبده بالحدیث» ویعبده بالعمل وبذل 
المال والوقت والجهد والفس. یقول الله تعالى : up‏ في ge‏ 
السَّمَاوَاتَ 1 والأْض, واختلاف pul‏ والتهار لایات Rent wy 7 Ny‏ 
کرو الله GG‏ وَفُعُودَا وَعَلَى جُنوبِهِمْ م ویتفکرون في gle‏ السماوات 
ells‏ ربا ما CHE‏ ها GE Why‏ 
الحکمة من شريعة العبادات: 


وإذا كان الله تعالی قد شرع للمسلم الارکان الخمسة؛ من 
الشهادتین إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج» فلأنها في مجموعها تعمل 
على إعداد نفس المؤمن وتهذیب شخصه واحیاء رکائز الضمیر 
الذي يمثل فيه عامل التوجیه إلى البر والصرف عن الاثم 
وصمّام الأمان الذي يحرسه من وَسْوّسَة الشيطان وإغرائه وفتنته. 
ويضمن دفعه على الدوام في سبيل الحق والهدى والاحسان 
والفضل . . فالعبادات للمسلم تحضره ليكون متأهباً لسلوك دروب 
الفلاح. Lab‏ من كل انحراف يؤدي إلى مهاوي الشر والفساد؛ نها 
الرباط Goal‏ المتكرر خمس مرات في اليوم والليلة الذي يصل الإنسان 


(۱) آل عمران/ ۱۹۱-۱۹۰ . 


۳۷۲ 


پربه » فینیر قلبه ویساعد على إرهاف إحساسه وذوقه» وزيادة ایمانه وتحصینه 


بمنعه من اختراقات الشیطان. . . 

ولقد كانت الصلاة رأس العبادة وذروة سنامها وأعلاها على 
الاطلاق . وکانت BE‏ عين رسول الله وملاذه حين بْحزبه آمر أو Jats‏ عليه 
حال» يجد فیها راحة النفس وطمانينة القلب ونشوة الجوارح والمشاعر» 
ولم يكن bee‏ أن نجد رب العالمين يأمره aS‏ بالقيام الطویل فیها ویقول: 
by‏ له زنل قم الیل بل Mites EE‏ أو القص Se‏ فلیلا از زد عَلَيْه 
رتل القرآن ترتیلا نا als‏ عليك قَوْلاً یلا ه فکان بي یانس بالصلاة 
كل الأنس . ویجد في الاستغراق فیها كل المتعة والحبور وینتظرها انتظار 
الظمآن اللهف إلى شربة الماء العذب الزلال ويهرع إليها كما يهرع 
السائر في الصحراء إلى الواحة الخضراء. فکان یقول لبلال إذا كان وقتها 
«أرحنا بها يا بلال» وحدثت ae‏ عائشة رضي الله عنها تصفه عند دخول 
الصلاة فقالت: ركان رسول الله Wee BE‏ ونحدّئه فإذا حضرت الصلاة 
als‏ لا یعرفنا ولا نعرفه» فلا عجب أن یقول بعد هذا وا : «وجعلت قرة 
عيني في OLA‏ ولعل السر في ذلك ما یکشفه القرآن الکریم في 
قوله تعالی : ولذ نك یم Shh‏ پا sey Gd OA‏ 
5 وكن من السَاجِدِيْنَ HEIs‏ رَبك ختی 58 الیقین OG‏ 


العبودية له والعبودية لسواه: 
والعبودية لله في خلوصها وصفائها وصف يقوم بالذات فیساعدها 
على أن تتحرر من سيطرة الإغراءات المادية على اختلافهاء وعلى أن 


oly) )۱(‏ أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي . 
(۲) سورة الحجر/ ۰۹٩-۹۷‏ 


۳۷۳ 


تتمکن من نفسها فتعیش في آجواء ربانية نقية من ظواهر الشرك 
والضلال. بينما العبودية لغير الله هي تخبط في عبادة آلهة شتی وأرباب 
متعدّدين متفرقين» عبادة المال أو الجاه أو السلطان أو الحب أو الهوى أو 
بعض المخلوقات . 

اعد شرع الله العبادة ورا على ی are‏ من Get‏ 
الدنيا وتفتح لهم GUT‏ الإيمان الرحيب ولتجعلهم دوما في ذكر من نعم 
الله التي لا تحصى والتي تغمرهم في ذاتهم وفي حياتهم اليومية حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها يقول الله تعالى : لاله الْذي GLE‏ السْمَوَات 
roy‏ انلق الا با cab‏ بد ین شترا رؤقاً A‏ و 
کم فك لتجخري في pal‏ مره وَسَحْرٌ رز کم الانهار وَسَخْوَ ر لکم 
الشمس au ss Hs Gas als‏ والنهاز ناکم By‏ ما 
سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوما 3 الإِنْسَانَ a pial‏ کا . 

وظلم الانسان هذا يتجلّى وضوحه فيما عجب منه رب 9 
الحديث ا الذي يقول: «إني والجن والانس في نب عظیم GUT‏ 
ویعبد غيري eee‏ ويشكر سواي . خيري إلى العباد نازل وشرهم إلى 
صاخد . etal Goal‏ بنعمي وأنا الغني عنهم . فیتعرزضون إلى بالمعاصي 
وهم أفقر شيء OES‏ 
فضل العبادة Yl‏ جمال : 

ومکذا فقد أحدثت تشریعات العبادة هذه في المجتمع المدني ومن 
ثم في المجتمع العربي BIS‏ ثورة بعيدة الاثر في مفهوم الحياة وهدفها 


(۱) إبراهيم / ۲ ۳. 
(۲) العبادة في الاسلام للشیخ يوسف القرضاوي / 04 , 


۳۷ 


والعبادة وأسرارها. فجعلت في قمّة مقاصد الحياة عبادة الله الواحد فى 
تذلل وحب وطاعة. كما جعلت العبادة لله سبيل التحرر من کل تبعية 
وخضوع لما سواه وسوى أوامره وحدوده. ووسيلة لتهذيب النفوس وتليين 
القلوب وتنشيط الضمائر واكتساب أحسن الأخلاق وأفضل الأعمال 
وأسماها. 


نقضها سلطة الكهنة وسواهم : 

وبهذا نقض سلطة الكهنة والعرافین والأرباب المتفرقين والالهة 
المتنوعة والمتعدّدة من الشمس والقمر والكواكب والنار وبعض الحيوانات 
والأشجار والجن والأصنام والأوثان» ووصل المؤمن بالله Shay‏ مباشراً 
عن طريق الصلاة والدعاء والذكر وسواهاء وألغي سلطة الوسطاء الدينيين 
والشفعاء OF‏ كانوا. وأوهن من تأثير ماديات الحياة وإغراءاتهاء والأزواج 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحرث والأنعام والأراضي 
والقصور. وخر من اتباع الأهواء والاستغياد لها. Gey‏ نفس المؤمن 
بالثقة التامة بربه وعدله وكرمه. وأحاطه IS‏ بجميع المفاهيم التي تساعده 
على العيش في الأجواء GUN‏ الطاهرق التي تمنحه كل الثقة بالذات 
وتمكنه من قوّة العمل واستقامة السلوك ونظافة الظاهر والباطن» وأن يكون 
على استعداد تام للبذل والتضحية في سبيل الأخرین ضمن ما تقرره 
مبادىء الإيمان وما دام ذلك كله یعرّز القيم الدينية الثابتة. . . 

لقد فعل الإسلام كل هذا في المسلم فرداً وجماعة. ونبهه كما رأينا 
فيما تقدم أن يكون كل ذلك في حدود التوسط والاعتدال ودونما تطرف 
أو غلو. ففهم المسلم Of‏ عبادته لله لا تكون حكراً على حال» بل هي 
تكون في العمل المأجور والعمل غير المأجور» في الرياضة من السباحة 
والرمي وركوب الخيل ولعبة كرة السلة والقدم والتنس على اختلافه وكل 

۳۷۵ 


ینفع الانسان ولا copay‏ كما تکون في الصلاة والصوم والزكاة والحج» شرط 
لا ننسی وجوب [نزال الصلاة والصوم وبقية الفرائض المنزلة السامية في 
الاحترام» وآن نولیها ما تستحق من الاهتمام على اعتبار أنها آرکان الاسلام 
العبادية الأولى التي أوجبها الله على عباده لیقوموا بهاء وحذر من عاقبة 
التهاون والتقصير فيها. . 

ولقد قلبت العبادة بهذا المفهوم موازين العمل في المجتمع 
المدني بعد الهجرةء وحفزت همم الناس للسعي في مختلف الميادين 
والحقول التي تساعد على تطویر الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والخدمات العامة والخاصة. كل ذلك في حدود ما يصلحهم ويحسن 
ظروفهم المعاشية. 
التشريعات الفردية والاجتماعية : 

وقد جاءت بعد ذلك التشريعات المختلفة تترى» لتتناول حياة الفرد 
والجماعة. ومسژولية كل منهماء وتلزمهما OL‏ يحترم کل منهما حدوده 
ویلتزم بهاء تحت طائلة الحساب في الدنیا آمام المرجع المختص» بل 
والحساب الدنيوي والأخروي من الله الذي لا یخفی عليه شىء فى 
الأرض ولا في السماء. وذلك كله في الاطار الذي ينمي Heer‏ 
لتعبدي وینسجم معه ویحصنه ویرسخه في نفوس الا فراد والجماعات. 

فلم يعد الفرد بعد هجرة الرسول في المجتمع المدني Lats‏ سائبا 
تائه السلوك ضال الخطی زائغ الهدف. يأكل ما یشاء ویشرب ما یهوی 
وینقد كل ما يشتهي كما كان في المجتمع المدني قبل هجرة الرسول أو 
في كل مكان من الجزيرة. 

ولم يعد Lal‏ بعد هجرة الرسول BH‏ ودخوله في الإسلام حرأ في 


هف 


تحدید انتماءاته » كما كان شأنه من قبل في جاهلیته فينتمي للجماعة متی 
يشاء وينفك عنها حين یحلو له وتبعاً لمصالحه وأهوائه. 

لقد أصبح يعيش في مجتمع جديد ذي أهداف وحدود وأنظمة, 
a‏ ل و ل inl‏ وإن أي 
(حسان یژدیه ینمکس علی کامل الجسم كما آن tae‏ ی 
بضررها أيضاً الجسم کله. . ولذلك فقد ne‏ مفروضاً عليه الالتزام 
بكل ما تلتزم به جماعته» A Ss‏ 
لهوى الجماعة» ومصالحه كلها مرتبطة بصالحهاء لانْ المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى . ولأن يد الله على الجماعةء Lally‏ يأكل الذئب من الغنم 
القاصية . . . بل إِنَّ أي إخلال يقع منه فینعکس سوءاً على مصلحة عامة 
يحاسب عليه في الدنيا من الإمام الذي يقدر له عقوبته ونوعهاء ما لم يكن 
هذا الإخلال يصيب حدا من حدود الله التي جاءت النصوص بتحديد 
عقوبتها. وسواء كان هذا الإخلال نتيجة عمل جنائي أو حقوقي أو مالي 
أو اجتماعي إنساني» ذلك OV‏ من أبرز ما اخقضّت به الشريعة الإسلامية 
كونها ذات مقاصد شرعية؛ فهي شريعة إيمانية تهدف إلى تنفيذ ما أمر 
به الله» ومنع ما نهى عنه» وعلى أن يكون أساس التعامل بين الناس 
إقامة المصالح الشرعية بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم . 

ومن أجل هذا OB‏ المفروض في مقصود التاجر من تجارته ألا 

يحقق الربح لنفسه فحسب» بل یی قل دب ladles‏ 
للعامة بتفريب السلم لطالبیها حفظاً لضروراتهم ۳ للمشقة عنهم 
وتيسيراً لشؤونهم المعاشية . ومن هنا فان نفعه لنفسه یکون فرعا من قصده 
لتحقيق النفع العام » وتكون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة في حال تعارضهما. 


۳۷۷ 


ومن أجل هذا Lal‏ كان على التاجر التزام الصدق في المعاملات 
وحسن المطالبة وحسن الوفاء. وكان ملزماً Sh‏ يقدم على بيع الأعيان 
المحرّمة» أو عقد الإجارة على معصية. ذلك OF‏ الشريعة الاسلامية تقرر 
في عمق مبادئها وأصولها ضمان الصالح الجماعي. Sty‏ حقوق الأفراد 
ووسائلهم تبقى موجهة مقيّدة به. وحرية الارادة عند الفرد مقيدة. وليس له 
أن يبرم من العقود ما شاء أو يشترط من الشروط ما یرید» OY‏ إبرامه 
للعقود وشرطه للشروط مقيد بما لا يتعارض مع الصالح العام ذكر ذلك أو 
لم يذكرء والناس في ذلك سواء(). 
الحظر والإباحة : 

وبيسير من التتبع للخطوات التشريعية في باب الحظر والإباحة» 
كالمطاعم والمشارب وأنواع السلوك والتكاليف عامة في أبواب العبادات 
والمعاملات والأحوال الشخصية والجهاد والحدود والقصاص. يبدو جلياً 
لكل بصير وضوح الإنسجام فيما بينهاء وعميق ترابطها وتماسکها لبيان 
الهيكلية التشريعية في إطار الإيمان بالله الواحد القهار» الهادفة بجمّاعها 
إلى bir‏ مصلحة الانسان فرداً وجماعة ومؤسسات ودولة. الأمر الذى 
cats‏ نا سر نجاح محمد يك في إقامة قواعد مجتمعه المدني » ومن 
ثمة أمته المتماسكة ودولته الرائدة. . 


(۱) راجع الحاشية على هامش الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
لأبي Jt‏ کات 9/۳ طبع دار المعارف بمصر + 


۳۷۸ 


SIO Suc 


اج SLA‏ 
y vee‏ ساوسو yy‏ 207 ر 
لق مت Seg‏ بعل هچریت ه 


رابطة الإيمان ورابطة اللسب: 


لقد كان من الطبيعي في ضوء المفهوم الاسلامي للعبادة» وفي 
ضوء التشريع أن تظهر مجموعة من الإصلاحات في المجتمع الإسلامي 
المدني في حقول متنوعة سنأتي على ذكر بعضها ذكراً فيه الكثير من 
الایجاز. ۱ 

UL,‏ نستطیع القول Sb‏ محمد و تمكن سحابة الفترة التي شاء الله 
له أن یعیشها بعد هجرته إلى المدینت وهي فترة قصيرة جدأء OF‏ يقيم 
مجتمعه وأمته على آسس دينية واضحة ومركزة. قوامها وعمودها الایمان 
بالله ثم Sty cad BEM‏ المسلمین يد على من سواهم. وقد تمکن أيضاً 
من إلغاء القاعدة العربية الجاهلية التي كانت تعتمد روابط النسب 
وحدها كأساس لوجود القبيلة والجماعة. وفي هذا ما فيه من التطوير» 
ودفع العلاقات الاجتماعية إلى التحسن والاتساع والانتشا ومساعدة 

۳۷۹ 


الانسان العربي للخروج من عزلته المضروبة عليه بفعل التقید بقبیلته 
وجماعته الخاصت وبالتالي تحريك المجتمع العربي بعد جمود مميت 
وطویل . 


الثار في الاسللام : 

وقد استطاع الاسلام Lat‏ في هذه المرحلة المباركة أن يلغي 
قاعدة الثأر العربية القديمة ذات السلبیات الكثيرة» والتي كانت سببا 
للعدید من الماسي السود على الجزيرة ومن فيهاء وأن يقيم على أنقاضها 
قاعدة sp‏ آفریء بما OS‏ رَمِيْنُ» وأنه Vp‏ ترر Halo‏ ورْرَ أخرَى» 
بل تمكن في بعض الأحيان من حمل الناس؛ بما شجعهم عليه من 
اداب» وزرعه في نفوسهم من مفاهيم علياء على تغليب a‏ العفو 
والمسامحة التي ركز علیها ا الکریم بقوله : وان pe‏ فعاقبوا 
بمثل ما موفبتم به ون Sire‏ لَه خير ابر OG‏ وقوله : «« وجزاء 
EE‏ لها قتن غفا راضلخ AG‏ على اله اه لا يجب 
این 4 وقوله : وولا Rod oe‏ ولا gba ON‏ التي هي 
Sasi‏ فاد الذي ينك وی عَدَاوَة ae AS iS‏ وَمَا BUG‏ إل 4“ 
Lyne‏ ما یلاها Y‏ دُو ala bs‏ 04 . 
الاسلام والمساواة آمام القانون : 


وقد تمکن الاسلام من ترسیخ nw‏ العدل والمساواة بين جمیع 
المؤمنين» بحيث لم يعد من فضل لشریف على سوقه ولا لأبيض على 
(۱) اللحل/ ٠١١‏ . 


(۲) الشوری/ 4. 
(۳) فصلت/ ۳۵-۳۶ . 


YAs 


آسود ولا لعربي على أعجمي لا بالتقوى والعمل الصالح. وهکذا آصبح 
كل الناس سواء ء أمام القانون؛ فلا يعفى إنسان من عقوبة لنسب يمتاز به أو 
مكانة اجتماعية يشتهر بها. يشهد بذلك ما روته عائشة رضي الله عنها : jy‏ 
قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية فقالوا: من يكلم رسول الله RB‏ ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله PB‏ فكلم رسول الله » فقال بلا : «أتشفع 
في حدّ من حدود الله)؟ ثم قام فخطب فقال: «أيها الناس نما ضل من 
قبلكم انهم كانوا | إذا سرق الشريف فيهم ترکوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد. وآیم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها( وكذلك موقف عمر رضي الله عنه من جبلة بن الأيهم الذي 
صفع أحد الأعراب على وجهه وهو من مزيئة» ذلك الموقف الذي أصر 
به رضي الله عنه على الاقتصاص من US‏ للأعرابي» الأمر الذي حمل 
le‏ على الفرار ليلا والارتداد عن الإسلام . 
تحريم وأد البنات وقتل النفس بغير حق: 

وقد حرم عادة وأد البنات التي كانت شائعة قبل الاسلام في van‏ 
pl‏ ای بسبب الفثر و کرت ارت بقوله تعالی : Yap‏ تفتلا 
ولاك a] | Has‏ نحن تررم واک 5 تلهم کات OG eS ths‏ 
وبقوله : )515( ih cht $3 5h‏ دنب تلت ۳ کما حرم قتل النفس 
عامة بغير نفس وبغير Ge‏ ظلماً وبغياً. وجعل أمر القصاص فیمن فتل 
مظلوماً إلى السلطان وحده الذي يطبق القانون على القاتل doy‏ الله تعالی 


(۱) فتمم الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ALY‏ 
(۲) الاسراء/ ۳۱ 


AAA التکویر/‎ )۲( 
YA\ 


فيه . يقول تعالی : ولا تلا لس التي رم اله | إلا با من JB‏ 
مَظْلُوْماً مذ uke‏ لوَليْهِ GEL‏ قلا برف في القتل | إِنْهُ كَانَ 
quate‏ 5 )6 وبهذا أيضاً أكد إبطال شرعة الثأر التي كانت مستفحلة في 
العرب في المدينة وغیرها. 
الجماعة هي حارسة الفرد: 

وحسب الاسلام Slab‏ اه جعل من الجماعة حارساً للافراد 
ولمصالحهم ومسؤولاً أمام الله تعالی عنهم. كما جعل من الأفراد رجال 
شرطة جاهزین في کل لحظة لانکار الفساد وابطال الشر» والاجهاز عليه 
بالقول of‏ بالفعل» وعلی الاقل لعدم الرضا cay‏ وذلك حین اعتبر مهمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر جزءاً هاماً من إيمانهم وندبهم جميعاً 
أفراداً وجماعات إلى القيام بها احتساباً ومن منطلق المعرفة الصحيحة 
والغيرة الصادقة وم المخلصة . یقول تعالی : sy‏ = مد 
أخرجث ot‏ نمرون بالْمَعْرُوْفٍ تون عن الْمُنكر ومون 
باه Og‏ 


اصلاحات آخری: 

ومن التشریعات التي جاء بها الاسلام فتم بها الکثیر من 
الاصلاحات الاجتماعية والمالية والشخصية» تحریم الربا والخمر 
والمیسر والازلام والميتة والدم ولحم al‏ وما آهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل کل السيع : يقول تعالی 
حاضاً على مجافاة الربا والبعد عنه: Stally‏ يأكُلُوْنَ الرّبَا لآ يعُوْمُوْنَ إل 


.۳۳ الاسراء/‎ )١( 
۰۱۱۰ آل عمران/‎ )۲( 


YAY 


ats 


ماقم الذي GURL ES‏ من الم فيك ply‏ الوا نما Se eal‏ 
لرا Jets‏ الله Ga‏ خر ارب من Hee Oe‏ ین sts‏ هی lb‏ 
سلف ور إلى الله ومن عاد اوليك Seal‏ الثار o‏ م فيهًا خالِدون 
Gay‏ الله الرّبا وَيْرْبِي الصَدَقَاتِ Log Vy‏ كُلَّ کار یم 2004 . 


وبتحريم الربا أنقذ الإسلام الما هما كارا باس ین عن 
الاخرين قبل تحريمه. فقد كانت ds‏ هن الاح بعلن أصابع اليد 
ا عشائر وقبائل» وتستنزف أموالهم وتسخرهم لماربهم. بل 
شق طريقا من طرق التحرر أمام الانسان في العالم على مدى التاريخ. 

هذا ويقول الله تعالی في تحریم المطاعم التي ذكرناها: : cae ap‏ 
Sale‏ الم الم ولحم jal ۳ nya‏ ۳ الله Aca; ay‏ 
Era‏ والْمتردية والنطيحة وَمَا ia‏ السیع ess GY‏ وم أي على 
ity rT‏ ی لام کم فسق é‏ يوم يئس Sn‏ کفروا من من 
نکم قلا تا َحَشُوْهُمْ واخشون الیو lis‏ لکم دینکم مت pA‏ 
soni‏ ررحي لک لاسلام الا ویقول في تحریم الخمر والمیسر 
fel 1۳ seb‏ لمیر وَالأنْصَابُ (NG‏ رجس من dae‏ 
الْشَيْطَانِ فاجتنبوه نکم تون نما يريد الشّيْطَانٌ أنْ ei xn‏ 
دا وَالْبَعْضاءَ في pally poll‏ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذکر الله 4 وعن الصلاة 


. ال نتم منتهؤنَ274‎ Je 
ولقد كان لهذه الاصلاحات صداها البعید فى إنعاش حياة الفرد‎ 


۰۲۷۱۰ ۲۷۵ البقرة/‎ )١( 
.۲ المائدة/‎ )۲( 
.۹۱-۹۰ المائدة/‎ )"( 


YAY 


والحياة الاجتماعية dole‏ وتنشيط المواطن من سکان المدينة وممن أسلموا 
في آطراف الجزيرة لما ترکت في نفوسهم وعقولهم وأبدانهم من أثر 
حسن. فقد خلصتهم من کثیر من الافات البدنية والعقلية والنفسية 
والاجتماعية وحررتهم من بعض العادات الموبقة والخصال الآثمة 
الخطيرة وأنقذت بيئاتهم من العدید من المظاهر البائسة التي كانت 
تنسحب على المجتمع العربي الجاهلي في المدينة وسواها. 


۳۸ 


الفصلالابع 


“ ۳ 


EA السیاسة‎ 


السياسة وسكان المدينة: 


لم يكن سكان المدينة من العرب واليهود يمارسون السياسة 
بمفهومها الحديث» ولا بالمفهوم الذي ينشأ لدى المجموعة ذات النظام 
الذي تخضع له وتنقاد. فقد كانوا كما Lie‏ قبائل وعشاير وبطوناً وأفخاذا 
لا يتواصلون ولا یتعاونون إلا عند حطر الحرب. ولئن كانت تقوم بين 
بعضهم والبعض الآخر أحلاف تنطبق عليها بعض الممارسات السياسية»› 
Sp‏ هذه المحالفات ما كانت لتدوم طويادء أو ليستفاد منها كثيراً. 

ولأجل هذا فا العرب في الجاهلية سواء کانوا من سكان المدينة 
أو من غيرهاء كانوا بعيدين عن ممارسة فن السياسة بمفهومها الدولي 
القديم والحديث» لما قلناه Lal‏ ولأنه لم تنشأ فيهم على تقلب الدهور 
الطويلة دولة Old‏ سيادة وسلطان. تعالج شؤونها وشژون شعبها من 
خلال منهج سياسي واضح. . 


ولما دخل الرسول ييه المدينة بعد هجرته إليها وصادف هذا 
الواقم لم يكن أمامه Y‏ أن يعدّله بما پساعده لبناء مجتمعه الجدید في 
ضوء رسالته الدينية ذات العقيدة والتشريع والاداب التي يفرض فيه أن 
يحمل الناس على الالتزام بها في مختلف حالاتهم المعاشية 
والاجتماعية . ۱ 
الرسول والسياسة : 

وكان لا محيص له من اعتماد سياسة مرسومة يركز بها مجتمع 
المدينة الحدیث على الأسس العقائدية والتشريعية التي جاء بها الاسلام 
وفي ظلال من ادابه وأخلاقه . 

ولقد رآینا من قبل مدی و ie‏ رن من خلال دين الاسلام 
الذي جاء cu‏ في تعميق مفهوم Bale‏ الله في نفس المومن ونشر آثرها 
على سلوكه الفردي حتى أضحت ركيزة كل تصرف أو سلوك منه. 

وان عندما كان بحل الهيكلية الاجتماعية لمجتمع المدينة لم 
يغفل عن هذا لمفهوم بل db‏ يعتبره Lal‏ الاساس الذي ينبغي أن 
ينهض عليه بناء الجماعة وبناء الأمة. 

ومن هنا فقد كانت سياسة الرسول BE‏ من الخطوة الأولى واضحة 
المعالم بينة الحدود. سياسة ترمي إلى جمع القلوب وتوحيد الصفوف 
ولملمة ما تبعثر من آفراد سکان المدينة لیکون منهم المجتمع المنسجم 
المتناغم المتعاون . 

إنه كان يرى ما ينتظره من استحقاقات قريبة مع قريش وأحلافها من 
القبائل المجاورة لهاء ويعلم أن مقابلة ذلك وحده لا يتحقق من خلال 
مجموعة بشرية لا تواصل بينها ولا ترابط. 

YAN 


فعقدة الایمان الأولى هي العروة الوثقى التي ربطت مسلمي 
المدينة والذین هاجروا إليها من المسلمین الأولين. ثم الركائز التشريعية 
المختلفة التي ذكرنا طرفاً منها انق زادت من قوة هذه العروة وأحكمت 
رباطها . 


السياسة والأخوة: 


ولکن هذه العروة على قوتهاء كان لا بد لها من اخراج یبرز قیمتها 
ویضعها موضع التنفیذ بشکل یژمن معه من خرقها أو التفصي منها. 
فکانت سياسة الرسول ي أو بالأصح سياسة الاسلام بإعلان أخوة 
المؤمنين وعقد رباطها بين الأنصار بعضهم مع بعض وبينهم وبين 
المهاجرين وتعزيز ذلك بالنصوص القويّة من القرآن الكريم ومن السئة 
التي سقنا الكثير منها فيما تقدم. والتي أصبحت معها هذه الأخوة في 
صدر الدعوة وخطواتها الأولى أقوى من أخوة النسب. . . 

ولم تكن هذه الخطوة وحدها لتکفل ما كانت تهدف إليه سياسة 
الرسول BE‏ من إيجاد المجتمع القوي المتماسك القادر على التصدي 
لكل ما قد پفاجثه من صدمات وعصفات. وبخاصة وأنه كان فیهم قبائل 
اليهود من بني النضیر وبني قريظة وبني قنيقاع» بل كان يفرض عليه أن 
يحدد نوع العلاقة بين سکان المدينة المسلمین المتآخین وبين جوارهم من 
القبائل اليهودية . وقد آفلح فجعلها على نسق نادر ومثال عجیب یکاد SH‏ 
يكون تاريخ الانسان قد شهد مثله في تقلب أيامه وأعصره وفي مجری 
العلاقات بين فئام الناس وشعوبها. 
الصحيفة ومجمل ما ورد فیها: 

ولقد کتب لهم صحيفة ole‏ فیها شکل العلاقة ونوعها بين 


YAY 


المسلمین والیهود وآقام بینهم جسور التعاون بعد OF‏ كانت قد تهدمت من 
قبل . ویمکن تلخیص مجمل ما ورد فیها من بیان للمنهج الاسلامي 
السياسي والنظامي في التعامل مع الآخرين. فقد جعلت المسلمین قبل 
كل شيء أمة واحدة LISS‏ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
من سواهم . وأفهمتهم باه من مقتضيات هذه الوحدة أن يتحقق بينهم 
التعاون. ویقوم بينهم التراحم. ویحتفظوا برابطة الولاء وما یترتب علیها 
من حقوق. وأن يرعوا حقوق القرابة وحقوق الصحبة وحقوق الجوار. وقد 
ركزت إلى i>‏ بعيد على توضيح المسؤولية الشخصية» وحضت الجميع 
على الاقلاع عن ارات الجاهلية وحميّتهاء كما حظرت التقاتل وسفك 
الما زو مت ae‏ للنظام ورد الأمر إلى أولي الأمرء وكذلك 

شوون الحرب والسلم. وأمرت بالضرب على ید الظالی ونهت عن 
مناصرة المحدئین للشغب أو ایوائهم . 


لقد عبرت هذه الصحيفة عن عمق سياسة الرسول بيا وحکمتها 
وحسنها» فقد كانت ترتکز على قواعد من الخیر والحق» وتهدف في 
الوقت نفسه إلى ما يعزز الحق والخير» فهو لم يشأ الاکتفاء بعقد eu‏ 

بين أتباعه المؤمنين وضمان تعاونهم وتناصرهم › بل 0 أن يضمن 
we‏ ل أن تظهر فيه أية بادرة مزعجة أو تثير النزاع 
والصراع في داخل مجموعته في الوقت الذي هو فيه م غزوات 
قريش التي اشتدت عداوتها عليه وكانت سبب هجرته من أحب أرض الله 
ah‏ 


معالم سياسة الرسول من حلف الفضول: 
وسياسة وحده الصف واجتماع الكلمة والتعاون والتناصر في وجه 


YAA 


الظالمین والأشرارء لدفع خطر الظلم والشر والائم والبغي» بدأت معه من 
نعومة أظفاره يوم وقعت حرب الفجار بين قيس وقريش ومعها کنانة. وکان 
رسول الله يك مع قومه 2 الفجار هذه وقال : «قد حضرته مع 
عمومتي ورميت فيه بأسهم وما أحب أ ني لم ol‏ فعلت» وكان يوم حضر 
ابن عشرين . فإنه قد اجتمعت بعده بنوهاشم وزهرة وتم في دار عبد الله بن 
جدعان» ag‏ لهم طعاما فتعاقدوا وتعاهدوا بالله «لنکونن مع 
المظلوم حتی یود إليه حقه ما بل بحرٌ صوفه؛ فسمت قریش ذلك الحلف 
حلف الفضول» وقد حضره ڳلا SUE AE‏ لي بحلف 
حضرته بدار ابن جدعان حمر العم وأني أغدر به هاشم وزهرة وتیم 
تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحرٌ صوفه. ولو دُعيت به لاجبت 
وهو حلف OS pad)‏ 
سياسة التحالف مع الحوار: 

ولم یقتصر أمر سیاسته هذه a‏ هاتين الخطوتين » خطوة Pil‏ 
بين آتباعه المومنین. ثم خطوة موادعة اليهود. بل اتسع بحیث شمل ما 
حول المدينة» إذ كان رسول الله BB‏ يقوم ببعث العدید من السرابا إلى 
خارج المدينة وفي كل الجهات التي تحيط بهاء بقصد استكشاف ما قد 
يكون قد بیّت البعض عليها من عدوان أو ما شابه ذلك» وللمحافظة على 
حدودها وحمايتها من أي غزو مفاجىء. 
التنظيمات العسكرية : 

بيد Sf‏ هذه المحالفات كان LY‏ لها من 8 وراءها تحمي عقودها 
وتنفذ ما قد ورد فيها من بنود وقرارات. وكان لا مناص من التحضير 


(۱) طبقات ابن سعد/ ۱۲۹ . 


۲۸۹ 


لاحتمال قيام مجابهات عسكرية مع الجوار فیما لو لم يشأ بعضهم 
الالتزام بالحق dually‏ و ان باق Fie‏ 
وتحضر له يوماً مشهوداً. 

Lise,‏ فقد حصد الرسول 385 ثمرة هذه السياسة الحكيمة 
فاجتمعت كلمة أصحابه وصاروا کالبنیان المرصوص . وأمن خطر اليهود 
المجاورين له Ley‏ أقامه معهم من عقد موادعة؛ كما أمن خطر المحيط بما 
كان يقوم به من فترة إلى آخری من إرسال السرايا التي تثبت حضوره 
وقيام 358 رادعة بين يديه. . وتقيم له المهابة في النفوس. 


بداية المعارك والانتصارات : 

Gh السنة الثانية بعد إقامته في المدينة حتى‎ oe 
المسلمون! نفسهم في بذر بقيادة الرسول که ها لوجه کک‎ 
اللجب الذي جاء المدينة لیحمی قافلة لقریش أوشك المسلمون. أن‎ 
يصادروهاء ولیبقی طریق القوافل الذي تسلکه قوافل قريش آمناً سالكاً لا‎ 
vedas! بهدده‎ 

وبعد أن انتصر الرسول ومن معه من المسلمین على قريش في 
معركة بدر الکبری وکسر لأول مرة في تاريخ الجزيرة شوكة فریش ومن 
كان یحالفها یومذاك فقد سجلت کتب السیر معارك متلاحفة وعديدة بين 
المسلمين بقيادة الرسول BE‏ وبين قريش بقيادة أبي سفيان ابن حرب مع 

w a ۰‏ 
من كان ینضم إليها من القبائل أكدت كلها Te‏ المؤمنين وارتفاع 
مشاعرهم بقيمهم الذاتية والدینیف وشدّت أواصر وحدتهم. وبسطت هيبتهم 
ونفوذهم على من حولهم من الأعراب بل وعلى الجزيرة كلها. وجاءهم 

v4. 


معهم اتفاقات التعاون والتناصر وحسن الچوار . 
تمکن المومنین من الیهود : 


ولم يمضص وقت طويل حتى كان هذا المجتمع الاسلامي المدني 
الصغير الذي لم الرسول BE‏ شعثه وجمع شتاته من القبائل والبطون 
المبعثرة في المدينة وما حولهاء قد استكمل أحسن مقوّمات الجماعة 
المتماسكة من القوة المعنوية والعسكرية والسياسية» واستطاع التصدي 
لأبرز المشاكل الاجتماعية والسياسية استعصاءً عندما كانت تعترض تمام 
وحد‌نه وكمال قوته . 


ولقد أحسن الیهود بهذه القوة وبخاصة بعد انتصاره BE‏ على قريش 
يوم بدر» وآدرکوا نماء‌ها وتعاظمها مع الزمن وبداية خطرها على کیانهم 
ووجودهم » فأخذوا ينشطون في داخل المدينة بإثارة المنازعات بين أتباعه 
عن طريق تذكيرهم بثارات الماضي وحروبه» ثم بإيجاد أجواء سوداء من 
النفاق والدس والتأمر حول الرسول والتشكيك بالدعوة. حتى نشأت 
جماعة من المنافقين يعلنون الاسلام ويبطنون ASH‏ ويظهرون المحبة 
ويخفون العداوة والبغضای. كل ذلك وهم يقصدون إرباك الرسول 
وضعضعة كيانه الجديد. وتفريق الناس من حوله وإثارة موجات التشويش 
عليه وعلى رسالته Ly‏ اختلقوه من أكاذيب ولفقوه من تهم وشكوك حوله 
وحول ay‏ وأتباعه وشريعته. كما كانوا ينشطون بمساعي يقوم بها 
زعمائهم في الخارج, ليؤلبوا عليه قريشاً والأعراب» وليدفعوهم دفعاً إلى 
قتاله. ولم تكن هذه التصرفات لتخفی على الرسول BG‏ كما لم تكن 
مقاصدها أيضاً لتنطلي عليه. ولكنه مع ذلك كان يعالجها بما آتاه الله من 
رفيع الأدب» وعظيم الحكمة والدراية والحنكة وبالاحسان والصبرء إلى أن 
طفح الكيل وبلغ السيل الژبی. فوقعت له معهم وقائع حربيّة آنهت 

۲۹۱ 


وجودهم ge OS‏ المدينة المنژرة وما حولها. وصفا الجو كله Lad‏ 
للرسول BE‏ وصحبه المومنین. وأمِنَ في الداخل من أن یکون معه من 
يضايقه أو یتأمر عليه كما كان یفعل به الیهود وجماعة المنافقین . 

ولما انتقل الرسول BB‏ إلى الرفیق الأعلى بعد عشر سنوات تقريبا 
من التنظیم والتربية والتعلیم والتأدیب والسهر الدژوب على المصلحة 
العامة» والعمل السياسي والعسكري والاجتماعي كان الاسلام؛ بفضل 
الله تعالی. قد اکتسح ما حوله من دعاوی الوثنية والشرك وا 
الجزيرة بأنواره» التي کشفت ظلمات الجهالات والضلالات 
أو كانت في Gab‏ لکشف ذلك. وهياتها لتسير في طریق 
الله الوا pol et‏ وتستلم زمام المبادرة في. كل أمر من الأمور صغيراً 
أو كان كرا 
من سياسة الإسلام الحكيمة : 

ولقد كان من أبرز تخطيط السياسة الإسلامية. أن الرسول BE‏ كان 
في فترة رسالته. وبالذات في المرحلة التي قاد فيها الجماعة الإسلامية 
وأدار bal‏ وتحرکاتها العسكرية والاجتماعية والاداریق ole‏ الناس 
ویعظهم ويزكيهم ویتلو علیهم آیات الله LEN‏ والحكمة التي كانت 
تتنزل عليه بين الحين والآخرء ویمکن أعينهم وبصائرهم 2 رؤية مظاهر 
الخير والهدى والشر والضلالة» ولكنه كان دوماً يؤكد لهم أنه بشر مثلهم 
يمتاز عليهم فقط بما يوحيه الله إليه. وكان القرآن الكريم يؤكد هذا 


۵ 


المعنی فیقول: Bd‏ | نما أنا بر بتکم A‏ إليّ نم | هکم | له Joly‏ 
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OG SS pal واستغفر وه وَويل‎ dull فاستقیموا‎ 


(۱) فصلت/ ". 


فضل هذه السياسة : 


وتعد من انا فضل هذه السياسة والتوجيه الحكيم في الصحابة 
الكرام أنها عرزت فیهم تقدير الذات والثقة بقدراتها وطاقاتها. وعلمتهم 
وجوب الاعتماد على کفاءاتهاء بل ل ی و 
إبداعي يرتكز إلى ما وضعه الله ورسوله بين أيديهم من هدی ونور وعلم 
وحكمة. وقد شجعهم من حين لآخر ليكون لهم اجتهاد حكيم ورأي 
سديدء ما كان رسول الله HB‏ يستعين بهم له من مشورة تبتعث فيهم 
أماني الاحترام للذات. 

ay‏ لاء Sb‏ رسول الله» رغم كل ما كان يحبوه به الله من وحي 
ورعاية وعصمة وعطاء نی كان رجلا منهم. وهو يؤكد لهم ذلك في 
gst‏ من مناسبت واذن OD‏ من حتهم أن یکون لهم سهم في بناء 
المجتمع الاسلامي. وإقامة صرح الکیان الاسلامي الکبیر. . 


الشوری واثارها: 

ولقد كان للشوری التي كان رسول الله ي یمارسها في قیادته 
الجماعة فضل كبير ایض وان كانت ظاهرة من مظاهر سیاسة الرسول 
الحكيية LU‏ المسلمة . وذلك لانه HE‏ كان يركز على تعميقها في نفوسهم 
ويؤصل معانیها وأهدافها فيهم » لیجنوا منها الثمار اليانعة في حياتهم الخاصة 
والعامة في aad ats‏ ؛ حتی كانت ری أحد 0 السياسية في 
اعتمادها وإيلاءها ما تستحق من الرعاية ولا الله تعالی في 
بعضص آیات التوجیه الحکیم : bp‏ یم من شيءٍ الحیاة ی 
lay‏ عند الله خير gal sab geil‏ | وعلی رهم يتَوكلُونَ . ond Ny‏ 

۳۹۳ 


هه ال وف N EE E E‏ اف 


Silly وَإِذَا ما غضبوا م رود‎ tent galls py کباثر‎ Sew 
رَرْقنَاهُمْ‎ lend pee رهم شوری‎ BLE استجابوا رهم وَأَقَامُوا‎ 
وفیها يرسم للمسلمین بعض آصول التعامل التي یفرض‎ 46 ait 
اعتمادها في معاشهم ومخالطتهم الاخرین لیضمنوا نجاح مرادهم‎ ae 
تحقیق مقاصدهم وآمالهم ورغاثبهم. وفي مقدّمتها اعتماد مدا الشوری.‎ 
آية آخری: نما رخنة ین الله إت لهم ولز كنت فقا‎ ۳ 
وشاپرهم في‎ pl التلب لانتضوا ین حَوْلِكَ اغف عَنهم واشتففر‎ bus 


. 4 إن الله يحب ب المتوكلينَ‎ abt فتوكل علّی‎ Cage 136 PT 

ولئن كانت aM‏ الأولى قد آبرزت المشورة على آنها صفة من 
مات المؤمين حتی یأمنوا الزلل ویضمنوا الفوز في العمل» ولم تزد 
٠‏ على ذلك فان الاية الثانية قد جعلتها واجبة حيث ساقت عبارتها 
بصيغة الأمر للرسول BB‏ وبالتالي لكل من يأتي بعده فيلي أمراً من آمور 
المسلمین ؛ فهي واجبة على الولاة وعلی قادة الجیوش» وعلی کل 
مسژول في مختلف میادین العمل الاسلامي» یستشیرون بموجبها أهل 
العلم ae‏ والخيرة والفخر القادرین على النفع والافادة ليأتي 
قرارهم أو موقفهم زشیدا وحمیدا, 
أمثلة من استشارات الرسول: 

ولقد استشار الرسول لا أصحابه يوم بدر وقبل قراره بملاقاة جیش 
قريش وقال لهم بصریح العبارة یومذاك: «آشیروا علي أيها الناس : 
وأخذ برأي الحباب بن المنذر(۳) فنزل بادنی cle‏ من القوم وغور ما وراءه 
)١(‏ الشورى/ ۰۳۸-۳۰ 


(۲) آل عمزان/ .۱۵٩‏ 
(۳) تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون/ . 


۳۹ 


من الب وبنی عليه حوضاً فملاه ماء فشرب هو وأصحابه من دون 
المشرکین وذلك بعد أن قال له: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي 
نزلته [وهو أدنى ماء من بدر] أمنزلآً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا أن 
obs‏ عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة. وأجابه الرسول HB‏ «بل هو 
الرأي والحرب المكيدة. .» dehy‏ برأي سعد بن معاذ الذي أشار عليه 
بان يبني له مركزاً للقيادة يدير منه المعركة. ثم استشار أصحابه في شأن 
Oe ill‏ وأخذ برأي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يوم الخندق بترك 
مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا عنهاء فقبل منهما 
ومزق الصحیفهة() . وشاورأصحابه يوم AEN‏ فأشارواعليه بالخروج من المدينة 
لملاقاة قريش خارجها. فاخذ برأيهم» مع أنه BOIS‏ مع کبار الصحابة 
یمیل إلى البقاء في المدينة0©. 

وقد اتفق العلماء على OF‏ الأمر بالشورى والالتزام بها مقصود منه 
أن تكون في الأمور التي لم يرد فيها نص من القرآن» أو لم ينزل فيها وحي 
من عند الله . OY‏ قيام النص يُبطل الرأي ALL,‏ الاجتهاد والقياس. 

وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى. ونقل 
عنه يكل أنه قال: «ما ندم من استشار ولا خاب من استخار» وروی 
سهل بن .سعد الساعدي عنه Be‏ أنه قال أيضاً: «ما شقي عبدٌ بمشورة وما 
سعد باستغناء رأي» وقال البخاري: «کانت الأئمة بعد Bl‏ 


(۱) الشورى والديمقراطية على محمد لاغا ومراجع أخرى منها ابن هشام وطبقات ابن 
سعد والسيرة النبؤية لابن كثير وغيرها. 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۰1۹/٩‏ 
(۳) تفسير القرطبي ۲۵۳/4 . 


یستشیرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها» . 
وهکذا فقد كان BE‏ يسوس رعيته سياسة الحکیم الرفیق والمعلم 

المرشد» ويحرك فیهم مشاعر الثقة العميقة بربهم ثم الثقة بالنفس . ويعممق 

صلتهم برهم مع توضیحها iit‏ صلة العبودية والخضوع والطاعة في کل 

على الله الذي لا يتضارب مع الثقة بالذات والاعتماد عليها لتتحمل 

مسؤولياتها في Jb‏ من الطمع برحمة الله وعونه وهداه وتوفيقه . 

صور من التنظيمات المستحدثة وأساليب ضبط الأفراد والجماعات: 


ومن هذا المنطلق كان و يعين الأمراء على السرايا من عاديي 
المؤمنين وكذلك القضاة للفصل في منازعات الناس. ثم المحتسبين للسهر 
على حسن سلوك الأفراد والتجار وتعاملهم » كما كان يعين الكتاب وأمناء 
السر وأصحاب العسس وهم الذين يسمّون اليوم بالشرطة لیتتبعوا العائثين 
والعابثين وأهل الريب. 

وقد استحدث BE‏ السجون OTL WU‏ والنساء(۳) وأسند للمشرفين 


عليها أساليب من الثاديب بالضرب أو بالنفي. كما اتخذ الحرس 


OULU,‏ الخشبية لحماية المهاجمين من آفراد جيشه من سهام رماة9؟» 
الأعداء. إضافة لما استحدثه من أفانين مبتدعة فى الحروب فى TS‏ 
والفرٌ والنزال والطعان وعقود الصلح والأمان مع الأعداء 

وقد نظم الإشراف على الأسواق وحماها من أساليب الغش 
)١(‏ التراتيب الادارية للكتاني ۱۷9/۱ -۳۰۰. 


(۲) (۲) التراتيب الادارية للكتاني ۱۷۵/۱ - ۳۰۰. 
(4) المصدر نفسه ۳۷۵/۱. 


۳۹۹ 


والاحتکار. ونظم المکاییل والموازین. وعرف بالطرق التي ينبغي أن 
یکون علیها عرض البضاعة حتی لا ینخدع بها الناس. 

وشجم أصحابه على تعلم لغات الأقوام الأخری وعلی تعلم 
المهن وبعض الصناعات. وحثهم على حراثة الارض وزراعتها والتماس 
الرزق من خبایاها. وإنشاء الترع والجسور واصلاح وسائل الري(“ 
بحيث كان عصره یل عصر النبوة الزاهر الذي أرسى قراعد النظم 
الإسلامية كاملة وكان أزهى عصر عرفته حضارة الانسان؟. 


ولم يكن مثل هذا الإبداع التنظيمي بمستغرب على رسول بعثه الله 
تعالى للناس معلماً وهادياً. كان يتلقى الوحي من ربه طيلة الفترة التي 
[pile‏ مع صحبه قبل الهجرة وبعدها؛ فيوجه إليه الأمر والنهي والنصح 
والإرشاد في ضوء ما ee‏ من وقائع وأحداث. ولقد الت هذه الفترة من 
حكم الرسول الينبوع الذي اعتمد عليها الفقهاء والمشرعون المجتهدون 
والأئمة العارفون والحكام المخلصون؛ فَتْرّحوا منه كل الذي وضعهوه من 
الأصول والمبادىء في علم الفقه والأصول والاجتماع والتربية والحقوق 
الدولية والتنظيمات السياسية والعسكرية والمالية والجزائية» التي ساهمت 
فيما بعد في تشكيل الهيكلية الكاملة لأجهزة الحكم وأسسه في الاسلام 
وأرست ركائز الحضارة الإسلاميةء وأثرت التراث الإسلامي JS‏ أبعاده 
وفصوله ومبادئه ومقاصده. 


ویمکننا الجزم بأن نواة المجتمع الإسلامي الكبير قد زرعت بعد 
هجرة الرسول ڳل إلى المدينة. ثم Cal‏ وربت وترعرعت وأينعت 


.۱۰۰- ۲۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
۹ / النظم الا سلامية د. صبحي الصالح‎ )۲( 


۳۹۷ 


وازدهت" فکانت کالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها تضرب في 
الاتجاهات المختلفة منتصبة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رها 
يؤكد هذا ما قاله المستشرق «جب» في کتابه المحمدية «إن تصور محمد 
لرسالته لم يعتره تحول ولا انقلاب. وإنما ظهرت الحركة الإسلامية في 
المدينة بصورة جديدة من الناحية الشكلية يوم نشأ في يثرب مجتمع قائم 
بذاته منظم على قواعد أساسية تحت قيادة رئيس واحد فأتيح بذلك 
للجماعة الإسلامية أن تنتقل مع الأحداث من المرحلة النظرية إلى 
المرحلة العملیة»(۱. 


."١ النظم الإسلامية د. صبحي الصالح/‎ )١( 


۳۹۸ 


ماع لجع اابسلای TE AG‏ 


قد يحلو لبعض حملة الأقلام ومدعي الفكر والعلم أن يرموا 
المجتمع الإسلامي الناشىء في المدينة بقيادة الرسول BE‏ بما یشاژون 

وقد وصفه البعض بالفعل باه مجتمع السيف والعدوان والارهاب 
مجتمع المديئة مجتمع الا خاء والایمان : 

وا لحقيقة التي ينبعي آن تبقی ضالة | لمفکر الم لمنصف. تأبى مثل 
هذه الاتهامات وسواها لأنها تسيء إلى الواقع وتزؤره وتضل عقول الناس 
4 ۱ 

ولقد ثبت بان الاسلام ظهر على يدي الرسول ية في مكة. ولبث 
يدعو الناس إليه سحابة ثلائة عشر عاماً لقي فیها مع من آمن معه» من 
العنت والعذاب والأذى الشي ء الكثير حتى اضطر بعض أصحابه إلى 

۲۹۹ 


: 
1 
1 
4 
Tie 


الهجرة إلى Lis Lies!‏ بدینهم ونجاه بأرواحهم» ومع ذلك فلم يرو 
عن رسول الله Jai af RUE‏ في هذه المرحلة أي قرار بالمجابهة 
والقتال. بل الذي عرف عنه واشتهر at‏ كان یوصی أصحابه عندما يراهم 
يلقون ما يلقون من العذاب والتنكيل» بل عندما رأى بعضهم قد قتل في 
سبيل call‏ كان يوصي أصحابه بالصبر الجميل . 

ولقد هاجر رسول و اک 
صحابه ولم بغرت أنه قد تصدى لأحد في مكة أو خارجها بأذى أو 
مقاومة. . . كان jes‏ رسالة ay‏ ویدعو الناس led]‏ بالحکمة es‏ 
الحسنة ویبصرهم بما هم عليه من الزیغ والانحراف والضلال یکشف 
لهم بالبراهین والبیان الشافي الرفیع سبیل الهدی وطریق النجاة. 

ولما هاجر إلى المدينة تابع منهجه وسلك الخط نفسه» فعکف 
على هداية الناس وتوجیههم ولکنه زاد بان def‏ في إنشاء المجتمع 
الجدید على أسسه الاسلامية الصحيحة بعد أن توفرت له المسوغات 
تذلك . 

ولقد ثبت اه عندما وضع أسس مجتمعه الجديد» كان في مقدمتها 
الایمان بالله الواحد القهّار والتسلیم له وان المؤمن أخ للمؤمن لا يظلمه 
ولا یخذله ولا يحقره» فکان المجتمع الناشیء مجتمع الایمان والاخاء 
ومجتمع التعلم والتعاون والتفاهم . 
مجتمع السلام : 

بل aif‏ عندما شاء أن یتخذ لهم HLS‏ تبادلونه بينهم ویرفعونه لدی 
كل لقاءء اتخذ شعار السلام. OLY,‏ فجعله العبارة التي .یتبادلها 
آصحابه عند كل لقاء واجتماع وهو لم یکتف بذلك» بل جعل هذا 

Yes 


الشعار في صلاتهم يدعون به لأنفسهم ولکل من آمن معهم . فیقولون : 
«السلام علينا وعلى ale‏ الله الصالحین». فكان مجتمعهم في الحقيقة 
مجتمع الإيمان والإخاء والتعاون والتفاهم والتعلّم ومجتمع السلام 
Ou,‏ 

وان ما ظهر Bae‏ في مختلف ظروف تعامله مع الناس حتی مع 
أعدائه في كثير من المناسبات کان يعبر عن مدا الاتجاه اتجاه السلام 
والسماح والعفو والحلم. فقد عرف عن قريش Wb‏ آذته wily‏ أصحابه 
BU‏ عشر عاماً متوالية» ثم تابعته بعد هجرته إلى المدينة» تصب عليه 
جام غضبها وتلاحقه بعداوتها وخصومتها وحربهاء ولكنه لما تمكن منهم 
يوم فتح مكة المكرمة وجمعهم حول الحرم وهم يظنون أنه لا مناص 
منتقم منهم سألهم : «ما تظنون ان فاعل بکم»؟ فلما قالوا له : ‘a‏ كريم 
وابن a‏ كريمء قال لهم : رلا تثریب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

هذه المعاملة لهم لم تكن هي وحدهاء بل لقد كان لها آمثال 
وأمثال مع الأفراد ومع الجماعات» حتى كان عار نوت العفو والصفح 
Shen eke‏ وکان ينصح أصحابه ويوصيهم فیقول : «رحم الله امرأ 
سمحا إذا باع سمحا إذا اشتری سمحا إذا اقتضی». 

لقد كان هذا النزوع طبيعة في رسول الله » ا اا وأدبا 
جمله به ربه الذي وصفه بقوله : « وَإِنْكَ GS LS‏ عظیم 4. كما كان 
أيضاً اصلا من أصول الإسلام أن far‏ شعار أتباعه «السلام علیکم» بل 
وهو الذي أمر أصحابه حتى في حالات Stal‏ أن يلتزموا بكل القواعد 
الإنسانية التي تساعد على السلام سواء قبل القتال أو خلاله أو بعده. 

وكل كلام بعد هذا یتعارض مع هذه الأوصاف بغي وافتثات وافتراء 
وتزوير» ويكفي أنَّ الجزيرة العربية بكاملها ظلت تتخبط في متاهات 

۳ 


الضلال والحيرة والتمرق حتی هبط فيها الوحي على قلب محمد بن 
عبدالله لاف وتدفقت مله وعلى لسانه ومن بين بذيه ينابيع النور على 
رحابها وقراها ومدنها وفي جميع أطرافها والت مثابة للناس aly‏ 


السمات الأولى لمجتمع المدينة : 


ولقد كانت السمات الأولى لمجتمع المدينة أن أصبح على يدي 
محمد بن عبدالله وبقيادته مجتمع الإيمان بالله ومجتمع التوحيد المترفع 
عن ضلال الشرك ما ظهر منه وما بطن والوثنية والأوثان» وكل ما يتصل بها 
من الكهانة والعرافة والسحر والتنجيم والخرافات والعادات القبيحة التي 
كانت مستحكمة من نفوس وطباع الأعراب والتي كانت تفسد حياة الأفراد 
والمجتمعات» والمترفع عن أساليب التعامل الباطلة كالربا والميسر 
والخمر والإنصاب والإزلام والتطير وغير ذلك . 


إله المجتمع الذي ای داح الو وشعاراته مثل قوله تعالی : 

الله ل إل إلا هو Gost‏ الوم ا له سن ولا و لَه ما في السموات 
وم في wei‏ من دیع عنده الا باه یلم ما ین دهم وم 
ale‏ وه لسر S| le Gare‏ سا مه ری Boh‏ مزا 
والازض HG‏ حفظهما وَمُوَ Ghat‏ آلعَظيِمُ 4 وفوله : pre 4 i Bp‏ 
كي اي وَمَمَاتِي هر لین لا شریك له وت ایرث وأ 
ول الْمُسْلِيْنَ4”) وقوله : By‏ اي هيت , أن 8h‏ الذين 55645 من 
دون الله ما جاعني SES‏ من ري Shay‏ أن أَسْلِمَ )5 الْعَالَمِيْنَ 04 


(0 الأنعام/ ۰۱۱۳۱۲۲ 
(۲) غافر/ ٦٦‏ . 


1 و #08 a, t‏ عه عم وم وه ره طمعمس ‏ امت ac Be‏ 7 
وقوله: «#فل إني ایزت أن أكون اول مَنْ اسلم ولا تكونْنٌ ین 
الْمُشْركِيْنَ OG‏ 

ومن يكن مثل هذه GL‏ شعاراً له وقاعدة لسلوكه ومنطلقه في 
الحياة» لا يمكن في شكل من الأشكال أن يكون من نهجه القتل وسفك 
الدماء والبغي والعدوان. 


Lf‏ الدفاع عن النفس والتصدي لدفع الظلمء ارت أمران 
مشروعان ومطلوبان شرع Gili,‏ وإنسانية» والا ينتشر في الحياة البغي 
والفساد في الأرض ویکثر العدوان والعبث وتفشو eee‏ وهو ما لا 
يرضى به إنسان ولا تقره شريعة. . . 

لقد كان الله في مجتمع المدينة قبلة كل قلب وبصيرة في كل قول 
أو عمل أو تعامل أو تشريع » ولذلك فقد اهتدى وتألف ونعم بظلال الأخوة 
بعد أن هام طویلاً في سهوب العداوة والخصام . 
فضل الإيمان على المجتمع : 

وبفضل الإيمان بالله استرد مجتمع المديئة حريته التي كان قد 
هدرها الشرك قبل هجرة الرسول يلل إليهاء على أقدام الأوثان. واسترد 
كل فرد فيه حريته الشخصية في الاعتقاد والتفكير والقول والسلوك في 
حدود العقيدة التي آمن بهاء والأنظمة التي ارتبط بها. فاستوى فيه كل 
الناس أمام الله وأمام الشرع واستووا في حقهم في المشاركة في بناء 
المجتمع» وإيجاد مؤسساته ووضع أنظمته» وتحمل مسؤوليات الدفاع عنه . 
فظهر فيه pole‏ الناس Lady‏ إلى جانب كبرائهم وأشرافهم؛ فكان بلال 


. ٠١ الأنغام/‎ )١( 


الحبشي وسلمان الفارسي وصهیب الرومي وأبو هريرة وأبو ذر وعمار بن 
ياسر من صحابة الرسول والمقربين إليه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
لا يفترقون إلا بالتقوى والعمل الصالح وتقدم للإمارة أسامة بن زيد 
a‏ 

حسله والمثنى بن حارئة وآمثالهم وبرز في العلماء والرواة آبو هريرة 
وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم. وشهد المجتمع الإسلامي على أيديهم وأيدي من جاء بعدهم 
الخير الكثير من التطور والازدهار والمجد. 
مجتمع المدينة والطبقات : 

PION ا میم‎ BUN Ud: Sf 
الحديث» نظام الطبقات والنظام الرأسمالي المطلق الذي كان يبيح‎ 
استغلال الانسان للانسان دون مراقبة من ضمير أو رادع من نظام» ولم‎ 
یعتمد نظاما اشتراکیا ماديا يقيد حركة تملك الإنسان المشروع‎ of La, 
لهما الرقابة الذاتية النابعة من وعي الضمیر ومحاسبته الدقيقة وعن طریق‎ 
المستمدة من شريعة الله التي تحترم مقوّمات‎ Lad الرقابة النظامية‎ 
الانسان .الذاتية وترعاها وتحفظ لها حرمتها.‎ 
: مجتمح المدينة والتوسط‎ 

وبفضل هذا الایمان الراشد البصیر اهتدی هذا المجتمم الجدید 
al‏ المنهج المتوسط بين المنهجین المادي والروحي فجمع بين 
مصلحتی الروح والحسد» وبين متطلبات الحياة الدنیا والحياة الا خرة ؛ فلم 

ء ۳۰ 


نشا مجتمعا ماديا مرتبعلً فقط برغائب البدن وشهواته وأهوائه کافرا 5 
وراء ذلك لیکون حاله کحال من قال فیهم الله تعالی : 19 y Spl‏ 
پوینون جر 3 هم reed‏ هم يَعْمَهُوْنَ اولك این هم سوه 
الْعَذَاب ب وهم في el‏ هم ره ولا كحال أوئك الذین قال 
الله فيهم : : Bp‏ هل تیم Su cer‏ لین be‏ سَعْيْهُمْ سعیهم في 
الْحَيَاةٍ انیا وَهُمْ یسیون oa AS) be SA eal‏ ى “a‏ 
رهم م ولقائه فُحَبطت ت wiles!‏ فلا نیم لهم یوم TLD‏ رنه . 

ولم ينشأ مجتمعاً رهبانياً مجافياً لرغائب البدن ومتطلباته متفانياً في 
حاجات بح وميولها بحيث يكون عاجزاً عن ضمان ضرورات العيش» 
وحاثرا بين متطلبات البدن ومتطلبات الروح» بل كان مجتمعاً متوسطاً 
معتدلا ۲ (deri‏ بکل ما ينشىء الحياة ويبني قواعدها ويرفع عمدها فیما لا 
يتضارب مع أسس العقيدة وأغراضها. . 

ومن أجل هذا فقد جاء في الكتاب الكريم التوجيه الحاسم إلى 
ذلك بقوله تعالی : «وکدلك جملناکم glans Pe‏ كما جاء فيه التوجيه 
الواضح الذي لا لبس ذ فيه إلى هذا التوسط بقوله تعالى : (وابتغ فیما 
ay Sei‏ الدَّارَ الآخرَّة وَل تنس لاهن all‏ راشي acai GS‏ 
الله ای وَل تبغ لفساد في الأزض إِنَّ الله لا يحب المفسدین OG‏ 


ولقد كان لهذا الإيمان والمنهج وتلك السمات بركاتها التي لا تنفذ 


- ٤ النحل/‎ )۱( 

. ٠١٤١-١٠١۴۳ الکهف/‎ )۲( 
VEY البقرة/‎ )"( 

(4) القصص/ ۷۷. 


على مجتمع المدينة وبالتالي على المجتمع الاسلامي في صدر الدعوة» ومن 
بعد فى القرون الأولى. فكان من هباتها المشرفة وحدة الأمة وتكامل 
أبنائها ples‏ مع بعض Lol‏ وكيا فكان مثلهم في تأخيهم واتحادهم ما 
وصفهم به الرسول BB‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی» 
فكان الفرد في هذا المجتمع مسؤولاً عن الجماعة» وكانت الجماعة 
مسؤولة عن الفرد مسؤولية أمانة ومناط تكليف وإلزام. ولذلك كره الإسلام 
للفرد الانفراد عن المجتمع بموقف أو بمسيرة فقال ی : Sfp‏ هذا الدين 
متين فاوغل فيه برفق» فان المنبت لا أرضاً قطع ولا Leb‏ أبقى». 

وأمر الجماعة بالسهر على المصلحة العامة والفردية فقال تعالى : 
۳۳1 لموْمنون إخوة lob‏ بين کم > وقال BE‏ : «المسلمون 
تتكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم». وقال 
في توجيه الجماعة للوصاية على الفرد ولتحمل مسؤولياتها بأمانة وصدق: 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة 
تا مشیم bale‏ وبعضهم أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم 
نود من فوقنا!! فان ترکوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا lager‏ 

لقد كان ذلك كله ضمن أنظمة واداب مرسوم لا تسمح بالفوضی 
والشذوذ وتشابك الصلاحیات وتضاربها والتعدّي على کرامات وحریات 
الأفراد والجماعة. وکان بالتالي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


(۱) رواه البخاري. 


الذي عبر عنه القران واعتبره ظاهرة ا الإسلامية وخيريتها علی 
جميع الأمم وذلك بقوله : کت و م اخرجث لاس تا ون 
Gi pay‏ وتنهون gale Opes St of‏ وكذلك البي قله 
بقوله : «کلکم راع وکلکم مسژول عن رعيته» والأمیر راع والرجل راع 
على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم 


مسؤول عن رعيته). 


وهكذا فقد كان طابع المجتمع الإسلامي في المدينة البارز أله 
مجتمع الإيمان والرفض للشرك ومظاهره ودعاواه ومجتمع الأخوة والسلام 
والأمان والتعارف والتكافل ومجتمع الاعتدال والتوسط والمحافظة على 
حریات الأفراد والجماعات. وعلى تعاون عناصره وفاعليّاته في تضامن وتكافل 
وتراحم. وكان فوق هذا كله المجتمع البار بإنسانيته» الحفيظ علو 
معالمهاء المجد في خدمة مبادئها ومعانيها» الساعي بكل جد وإخلاصر 
على إبراز محاسنها وصور الجمال فيها. فلم يكن بعد مجتمع السيف 
وسفك الدمای أو مجتمع القتل والحرب والرعب والإرهاب. 

ون ا من مطلع عهده من إجراءات الدفاع كان احتياطاً 
لحماية کیانه وردع الطامعین فيه وتعزیز مهابته في اللفوس؛ ومثل هذا 
الاجراء لا يوصف مطلقاً الا ol‏ إجراء الحكمة والتعقلء BOY‏ 
القصاص حياة الناس» وسلامة لابدانهم وأموالهم واعراضهم ومؤسساتهم 
ومبادئهم ومقاصدهم. . 


. ۱۱۰ آل عمران/‎ )1١( 


۳۷ 


العصلالّاصس 


اذا جع ای TENGEN‏ 


a 


لعل الكثيرين يتساءلون بعل استیعاب هذه الدراسة لماذا نجح 
الرسول که في تكوين مجتمع المدينة الجديد» وأفلح بإرساء قواعد 
الحكم والدولة الإسلامية فيه» ووفق للقضاء على كل الذين عارضوه 
وتصدوا له بالتأمر الخفي والحرب الظاهرة رغم ضالة إمكاناته المادية 
ورغم قلّة مؤيّديه ومحازبيه في أيامه الأولى؟ . . 

قد تكون الإجابة على هذا السؤال موضوع حديث طويل ولكننا 
نستطيع أن نوجزها بما يلي : 
١‏ الوثنية لا تملك في ذاتها مقومات الدين الصحیح : 

صحيح OF‏ الوثنية التي كانت تعم الجزيرة قد تربعت على عروش 
قلوب أكثر أبنائها» وتمكنت بعقائدها وأساطيرها وتقاليدها وأعرافها من 
إقناعهم بالدفاع عنهاء ولكنها مع ذلك لم تملك في ذاتها مقومات الدين 
الصحيح من جهت ولم يكن لها على أتباعها وجود سلطوي معترف به من 


۳۰۹ 


دف قله 2 ۳ 3 . wk‏ 


الجمیع من جهة آخری. الأمر الذي جعل مناهدتها للدعوة الاسلامية على 
الطريقة العشائرية الفوضوية › فاقدة لأكثر عناصر الصمود والفوز في الجماعة . 


- الدیانات الأخرى لم تستجمع عوامل التأثير البعيد: 
أن جميع الديانات التي كانت ذات وجود في أطراف الجزيرة 
العربية» لم تكن تستجمع في عقائدها وشرائعها وآدابها عوامل القوة 
المؤثرة على المجتمع العربي | إذ ذاك. ولذلك فانها لم تفز باستمالته 
وحيازة عواطفه وقناعاته, وظلّت فعاليتها وقوتها مبعثرة ة في أطراف الجزيرة» 
وغير ذات كيان سياسي أو عسكري تتجمع له القوى القادرة على 

المصاولة والمقاتلة الناجحة على المدى الواسع والطويل. 


۳- الاسلام دين مكتمل : 

وعلی النقیضص من ذلك فان الإسلام الذي جاء به محمد من عند 
الله دين ارتضاه الله للعالمين وم له کل الأسباب الذاتية فی عفائده 
وتشريعاته وادابه التي تخوله قوة التأثير على من يتعرف عليه» ومنحه من 


4 - تعاطف الاسلام مع الرسل السابقین : 

7 دين الاسلام العظیم یتعاطف مع جميع الرسل والأنبياء 
السابقین » ویحیطهم JR‏ معاني الاجلال والتقدیس والاکبار. بل ویسرد 
تصص البعض منهم وآثارهم وأقوالهم سرد الخبیر العليم» المطلع على 
ما دق وجل من آخبار rele‏ وأسس رسالتهم ومراحل دعوتهم ویطرح 
ype‏ من سيرتهم مؤيداً لمواقفهم ومقذراً لمعتقداتهم . 

۳۰ 


۵ - اه ینبنی معتقداتهم : 

aly‏ لم يكتف بالتعاطف مع أولئك الرسل والنبیین وتقدیر مواقفهم 
وتأييد معتقداتهم. بل ركز على تبنیها والدعوة لها خالصة مما اعتراها 
لاحقاً من الشوائب أو أصابها من التحریف أو التزییف على آيدي اتباعها؛ 
وذلك باسلوب حكيم ومنطق راشد سديد معزّز بالوثائق والأدلة والبراهين 
التي لا يملك العقل تجاهها إلا التسليم والخضوع. 


: نزول شرائع الا سلام منحمة‎ ٦ 

علی ait‏ كان يطرح عفائده وتشریعاته وأوامره ونواهیه وحدوده وادابه 
وأخباره وقصصه منجمة وحسبما تقتضيه الوقائع والأحداث ومتطلبات 
الظروف ومصالح الناس. فکان يترك في النفوس آثره العجیب وسحره 

6 2 2 

الغريب ويستلها استلالا مما هي فيه من ضلال وفساد ويدفعها دفعا إلى 
الإيمان به والانخراط بجماعته . 
- إنه من عند الله : 

ويزيد من نضارته وفاعليته أن كل الذي كان.يطرحه من معتقد وفكر 
وتشريع وأدب وتوجيه وحكم, أو يلفت النظر إليه من آيات الكون وبديع 
الصنع كان مشفوعاً بما يؤكد أنه ليس من عند بشر» بل هومن عند خالق 
البشر ومانح القوى والقدر» سواء كان في البيان المعجزء أو في السياق 
المبد ع أو فى وقت النزول. أو فيما كان يحتويه من عجيب الحديث 
وصادق الخبر وسوی ذلك . 


A‏ القرآن المعجز: 


على OF‏ الکتاب العظیم الذي كان يساند دعوة الرسول MG‏ وهو الترآن 
۳۱۱ 


FE. هن‎ ee 


الكريم في مراحلها المختلفة كان معجزاً كل الاعجاز. وقد أبرز إعجازه 
بتحد وجهه للقوم یومذاك وهم من هم في فصاحتهم وبلاغتهم وصفاء 
عبارتهم» فلم يستطيعوا معارضته ع أكد إعجازه Pell‏ من عند الله . 

: خلق الرسول العظیم‎ - ٩ 

عقائده وشرائعه وآدابه إلى الناس» كان في حدٌ ذاته على مستوی رفیع 
من الخلق العظیم والسيرة الحميدة وفصاحة اللسان وبلاغته ‏ لا يدانيه فى 
ذلك أحد من الناس فیما تقدم أو تأخرء الأمر الذي زاد في قناعة 
الجمیع » وهو الذي ولد فیهم وعاش أيامه الأولى قبل البعثة بينهم كإنسان 
لا امتیاز له على أحد منهم Y‏ بما كان یتصف به من اعتزال مجالس 
لهرهم وما شابهها. بأنه بشر سوي وعجیب یستحق کل تقدیر ورعاية 
وتأیید . 


ror 


۰ - تأییده بالمعجزات : 

df‏ هذا الانسان الخلوق الذي اتخذ صفة الرسول المبعوث من ربه 
إلى الناس جميعاً بدين الاسلام الجدید. كان مؤيداً في كثير من مواقفه 
وظروفه وأقواله وأفعاله بالمعجزات التي شهدت له بصحة دعواه» wast,‏ 
صدق رسالته. وساعدت على تذليل كل العقبات التى كانت تعترضه . 
۱- توفر البيئة الصالحة له: 

Sf‏ هذا الدين الجديد الذي تيسّرت له كل تلك المعطيات وفي 
مقدّمتها الوحي وكتاب اش ثم القائد الحكيم والعظیم قد توثّرت له 
آیضا في المدينة البيئة الصالحة. والمجتمع المواتي » والمناخ المناسب. 

۳۲ 


وکل ذلك قد مکنه 


من آن یجمع قواه الخاصة به. Oly‏ یهییء صحابته 
من خلال تربیته وتوجیهه وسهره ورعایته لهم لیکونوا نواة أمة راشدة 
تصون ذاتها باسمی العقائد والشرائع والاداب في وجه کل اعتداء قد 
يقصدها ويبغي النيل منها. 
۲ - منهجه المسالم كان له الأثر البعید: 

أن انطلاقة الرسول BE‏ بدعوته في مجتمعه الناشیء تابعت الخط 
نفسه الذي بدأه في مكة وهو خط المسالمة والموادعة للناس ANS‏ 
والدعوة إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. ورفض سلوك العدوان 
والارماب. بل حتى والقتال» الا مع أولئك الذين يعتدون عليه ويحولون 
دون انتشار عقيدته ودينه الجديد. ذلك SY‏ الناس كل الناس سواء فى 
at‏ الله قد خلقهم من بطون آمهاتهم اخواراء لا لك ان سم ا 
حرياتهم code‏ أو اقتناص کراماتهم ومنعهم من ممارستهما في الاعتقاد 
والقول Silly‏ والسلوك ما دام كل ذلك في حدود ما آجازته لهم 
القوانین وسمحت لهم به الشرائع العادلة. 
۳ - مسالمته کل الئاس : 


أن منهجه المسالم والموادع لم يكن متبعاً مع فئة دون أخرى أو 
قوم دون قوم آخرين. بل مع الناس جميعاً من كل الفئات والطبقات 
والاتجاهات والانتماءات. OF‏ مهمته كانت ابلاغ الناس BIS‏ رسالة ربه 
وإنارة نفوسهم وقلوبهم بهداها ليسترشدوا بضيائها. وما أروع قوله تعالی : 
Sts‏ اد ys Ly‏ آسْتَجَارَكَ فاجر؛ ختی يَسْمَعْ کلام ob alt‏ 
ابلغه مامته» . 

زان هله الارن وشواها معا فد Ot‏ لا عه حلت حح 


۳۳ 


ومفترقة على إنجاح مجتمع الرسول BE‏ ودعوته» وفتحت لهما الطرق. 
ويسرت سبل الفوز حتی حقق الاسلام ما عرفه له التاریخ من المجد 
العظیم والحضارة السامية . 


۳۱ 


Ce Je 


موم هم ی .الو 
وقمئة تال وّتذ کار 


إن المفاهيم التي قدّمناها فى هذه الدراسة الموجزة ووضعناها بين 
يدي القاریء والتی آبرزت معالم المجتمم الاسلامي في المدينة بعد 
هجرة الرسول اه وعرفت آلف حل ما علی مقومات وجوده وکیانه 
ومبزرات نجاحه وتفوقه علی کل ما کان حوله يومذاك› لتقتضينا الیوم 
وقفة تأمل واستبصار. ومراجعة للواقع الذي نعيشه فى مجتمعاتنا العر dy‏ 
والإسلامية المعاصرة» لنرى هل هو واقع مسترشد بمنهجية الإسلام 
الحكيمة» وآحذ بخطوطه العريضة المستقيمة؟ أم أله واقع قد اعتراه من 
الضلال والانحراف الكثير مما اعترى سواه؟! 

وليس من حقي هنا أن أحوض في الإجابة على هذا التساؤل. 
ولكن من واجبي أن ألفت النظر إلى أن المسلمين اليوم هم على خطر 
كبير» وأنهم أصبحوا يمثلون القصعة التي تتجمع عليها قوى العالم 
الظالمة لتستنزف منها. تلك القصعة التي be‏ بها الرسول وأشار إليها في 

۳۰ 


حدیثه الذي يقول فيه : «يوشك لام of‏ تداع علیکم كما تداعی iss‏ 
إلى ped‏ فتال قائل: وَمِنْ Tb‏ نحن يومئذ؟ قال: بل آنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم 22 کغثاء Sell‏ وَلَينزِعَنُ الله من صدور عدوکم المَهَابة 
منک isd,‏ الله في قلوبكم GA‏ قال قائل: يا رسول الله!! وما 
الوّهْنُ؟ قال: Ce‏ الدنیا وكراهية الموت»(۱). 

وهم فوق هذا صاروا عرضة للاستنزاف بما ons‏ آعداژهم بینهم 
من فتن یدفعونهم إلى خوض غمارها والاصطلاء بنیرانها لیشغلوهم بها 
عن آنفسهم وعن أغراضهم . ومن آبرز هذه الفتن» ما يبتعثونه فیهم من 
نزاعات شخصية وخلافات سياسية» قومية ومذهبية» لیسلطوا بعضهم على 
بعض بالبغي والعدوان. وکلها من الأمور التي نبهنا الله تعالی إلى 
خطورتها وأهوالها ومصائبها بتوله: ولا تکوئوا كَالْذِيْنَ نوا الله 
ALE‏ أَلْفْسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمْ OPS LUT‏ وقوله: وول 13555 كَالْدِينَ 
1855 واختلشوا من يَعْدِ مَا جَاءَهُمُ SUE‏ وَوْلَئِفَ لَهُمْ Sie‏ 
عظیم 4 . 

وفي ختام هذه الآية ما فيه من التهدید. وذلك عندما یخبرنا SL‏ 
هؤلاء الذین اختلفوا وتنازعو! فشلوا وذهبت ریحهم وضاعت دولتهم ثم 
لهم في الاخرة كما كان لهم في الدنیا عذاب عظیم . وكأنه يطلب إلينا - 
والله أعلم ‏ أن نعتصم بحبله ونتمسك بهديه. وذلك واضح في الاية 
الأولى التي سبقت على هذه والتي يقول فيها الله تعالى : «واغتصموا 


(۲) الحشر/ .۱٩‏ 
(۳) آل عمران/ ۱۰۵. 


۳۱۹ 


ANE ms نعمَة الله علیکم إذ‎ 1955515 | bis ولا‎ ne الله‎ owe 
JS ینمیه إخوانا وکنتم علی شفا ُفْرَةٍ ین‎ pet Sb الف بن‎ 
. ۲۱۹ لمکم تهتدون‎ stl os بين الله‎ WSS منها‎ Saal 
وواقع الأمة من الخلیج إلى المحیط. بل وقبل الخلیج من الشرق‎ 
ما تمر فيه هذه الأمة من ظرف عسیر وأيام شداد» ویفرض علینا‎ LIS يوضح‎ 
فرضاً قوياً أن نعوذ إلى الله في كتابه ثم كلام رسوله العظيم وسيرته‎ 
الفاضلة وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أقوال الأئمة‎ 
وسيرهم الصالحة لنستوحي منها ما يضعنا على الجادة المستقيمة ويفتح‎ 
البر والرشاد والهدى والتوفيق.‎ GUI لنا من جديد‎ 


(۱) آل عمران/ ۱۰۳. 


۳۷ 


الباب الأول 


الفصل الأول : شبه الجزيرة العربية E ERS‏ 
الفصل الثانى : المدينة قبل الهجرة E Sa‏ 


الفصل الثالث: پثرب وجوارها ASAN GE‏ ۱ 
الفصل الرابع الوضع الاقتصادي لمجتمع المدينة قبل هجرة 
الرسول O aaatsa made oie tame iE‏ 
الفصل الخامس : أخلاقهم وعقائدهم se‏ اد ا ا 
الفصل السادس : الأسرة العربية في مجتمع المدينة قبل هجرة 
الرسول بلا ا O NE‏ 


الفصل السابع : الحكم والرياسة 0 
الفصل الثامن : نبذة عن عقائد المدينة قبل هجرة الرسول BB‏ .... ۷۵ 


الفصل التاسع : مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول ی 5 
الفصل العاشر: الرسول BE‏ والمهاجرون في المدينة ا لان 


الفصل الحادي عشر: خلاصة عن مجتمع المدينة لدى دخول 
الرسول wave ch memset ccm RE‏ ا ا ا و( ٠١١‏ 
۳۱۹ 


الفصل الثاني te‏ : الرکائز الأساسية في تطویر مجتمع المدينة 


البات الثاني 


الفصل الأول : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار NYO! Cae ee‏ 
الفصل الثانى : موادعة اليهود nan eaketenns‏ 1 1 1 1[ ا اا 
الفصل الثالث : ركائز أخرى في ely‏ المجتمع اج SR‏ ۱۳۵۹ 
الفصل الرابع : وسطية الإسلام يي ل ۱ 
الفصل الخامس : شرعة الأذان مساح اموا عا اموا يا NANG‏ 
الفصل السادس : التطوير والبناء لمجتمع المدينة بعد الهجرة ..... هلما 
الفصل السابع : تنظیم الاسرة RES‏ رد 
الباب الثالث 
الفصل الأول: إصلاحات اجتماعية اد ب Oe E‏ 
الفصل الثاني : تحصین الفرد والجماعة بالتشریع IY scion ee.‏ 
الفصل الثالث : نماذج من الاصلاحات التي تمت في عهد 
الرسول ME‏ بعد هجرته مشاه راد وطخ قوعم طاسوا واس اه VO‏ 
الفصل الرابع : السياسة والمدينة VANO E TT‏ 


الفصل الخامس : طابع المجتمع الاسلامي في المدينة امح رد 


الفصل السابع : وقفة 
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